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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

غليان في كردستان إيران 
غداة مقتل محتجة

مقرب من عائلة رابين: صعود اليمين 
(ص ٥)الفاشي انتصار لقاتله

(ص ٣)

(ص ٤)انتكاسة صحية لهنيبعل القذافي في لبنان

خاطبهم: يكفيكم حكم ٣٠ عاماً

البرهان يتعهد 
منع عودة الإسلاميين

تعهد رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــــســــــودان، عــبــد 
الفتاح البرهان، أمس، بمنع عودة 

الإسلاميين إلى الحكم.
وفـــــــــــي كـــــلـــــمـــــة ألـــــــقـــــــاهـــــــا فـــي 
قــاعــدة عــمــلــيــات عــســكــريــة شمال 
الخرطوم، أمس، خاطب البرهان 
«حزب المؤتمر الوطني»: «اذهبوا 
خلاص، واعطوا الفرصة لغيركم، 

يكفي حكم ٣٠ عاماً». وتابع: «لا 
تعشموا فــي أن يعيدكم الجيش 
مرة أخرى للحكم». وقال: «هنالك 
بعض القوى السياسية تتفاوض 
معنا، ولم نلمس منهم غير الروح 
البلد»،  الوطنية، وحرصهم على 
لــن يتردد  إلــى أن الجيش  مشيراً 
في وضع يده مع كل من يعمل من 
أجــل إنقاذ البلد، كما أنــه سيقف 
بالمرصاد لأي شخص يعمل ضد 

السودان. (تفاصيل ص ٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

نائبان لبارزاني في ختام مؤتمر حزبه

الكاظمي ووزراؤه إلى التقاعد

أصـــدر رئــيــس الــــوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني أمراً ديوانياً 
بــــإحــــالــــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
مصطفى الكاظمي وأعضاء حكومته 
إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد. يـــأتـــي هـــــذا الإجــــــراء 
القانونية المتبَعة  ضمن السياقات 
عـــنـــد حـــصـــول أي تــغــيــيــر حــكــومــي 
أو بــرلمــانــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 

وزيرين ضمن المُحالين إلى التقاعد 
ممن جــرت إعـــادة توزيرهما؛ وهما 
وزيـــر الــخــارجــيــة فـــؤاد حــســين الــذي 
احتفظ بمنصبه، ووزيــر التخطيط 
السابق خالد بتال الذي أصبح وزيراً 

للصناعة في الحكومة الحالية.
من ناحية ثانية، أنهى الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، أمـــس، 
مــؤتــمــره الــــــ١٤ الــــذي دام ٤ أيــــام في 
مــحــافــظــة دهــــوك، بــانــتــخــاب نائبين 
لرئيسه مــســعــود بـــارزانـــي هــمــا ابــن 
أخــــيــــه نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي الــــذي 
أصــبــح نــائــبــاً أول، ونــجــلــه مــســرور 
بارزاني ليكون نائباً ثانياً. وانتخب 
المشاركون ٤١ عضواً، بينهم ٨ نساء 
الــلــجــنــة  لـــعـــضـــويـــة  إيـــــزيـــــدي  وأول 

المركزية للحزب.  (تفاصيل ص ٣)

أربيل: مسعود لاوه
بغداد: «الشرق الأوسط»

إطلاق النسخة الثانية من «الشرق الأوسط الأخضر» في شرم الشيخ

«كوب ٢٧»...  دعوات لإنهاء «فوضى المناخ»
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»

انطلق فــي مدينة شــرم الشيخ 
بـــمـــصـــر أمـــــــــس، مــــؤتــــمــــر الأطـــــــــراف 
لاتفاقية الأمـــم المتحدة حــول المناخ 
(كــــــوب ٢٧)، وســـــط دعـــــــوات لإنـــهـــاء 

«فوضى المناخ».
 وســــجــــلــــت أشــــــغــــــال الـــجـــلـــســـة 
«اخــتــراق»  الافــتــتــاحــيــة مــا وُصــــف بـــ

في أجندة المناقشات، إذ أعلن وزير 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري 
أنـــه ســتــتــم «مــنــاقــشــة آلـــيـــات تمويل 
الـــخـــســـائـــر والأضـــــــــرار الـــتـــي لــحــقــت 
بالدول النامية من تبعات التغيرات 

المناخية».
 بــدوره، قال الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، في 
كلمة له عبر الفيديو، إن تقارير المناخ 

«تعكس حالة من الفوضى المناخية»، 
إلـــى أن «الــســنــوات الثماني  مــشــيــراً 
الماضية كانت الأكثر احتراراً». وشدد 
على أن «كوب ٢٧» هو «المكان والوقت 

المناسبان» للتحرك.
 عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، تــطــلــق 
الــســعــوديــة الـــيـــوم، ضــمــن فــعــالــيــات 
الـــثـــانـــيـــة مــن  الــنــســخــة  «كــــــوب ٢٧»، 
«مــبــادرة الشرق الأوســط الأخضر»، 

وهــــــــي المــــــــبــــــــادرة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
الــدور الريادي للسعودية،  استمرار 
كأكبر منتج للنفط، وكــذلــك تنفيذ 
بــيــئــيــة لتحقيق «الــحــيــاد  مـــبـــادرات 

الصفري المناخي». 
الــــيــــوم  تـــــبـــــدأ  المــــــقــــــرر أن  ومـــــــن 
فعاليات الاجتماعات رفيعة المستوى 
للمؤتمر بمشاركة ١٢٠ رئيس دولة 

وحكومة. (تفاصيل ص ٧)
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«موجة حمراء»  ترمب يحشد لـ
عشية «التجديد النصفي»

دعا الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب، مــســاء الــســبــت، إلــى 
حشد «مــوجــة حــمــراء ضخمة» من 
الجمهوريين، من أجل ضمان الفوز 
على الديمقراطيين في الانتخابات 
الــنــصــفــيــة غـــــداً. وقـــــال تـــرمـــب أمـــام 
تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا: 
«إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا 
وإنقاذ الحلم الأميركي، فإنه يجب 
عليكم أن تصوتوا للجمهوريين في 

موجة حمراء ضخمة».
وتـــحـــولـــت ولايــــــة بــنــســلــفــانــيــا 
إلى ساحة «معركة سياسية» قبيل 
انــتــخــابــات الــكــونــغــرس الــنــصــفــيــة، 
إذ حــشــد تــرمــب فـــي لاتـــــروب دعــمــاً 
لــــلــــمــــرشــــح الـــــجـــــمـــــهـــــوري لمـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ مــحــمــد أوز، فــيــمــا انــضــم 
باراك أوباما إلى الرئيس جو بايدن 

فـــي فــيــلاديــلــفــيــا لــتــحــفــيــز الــقــاعــدة 
الديمقراطية، ودعم المرشح لمجلس 

الشيوخ جون فيترمان.
وفــيــمــا أقـــر أوبــامــا فــي خطابه 
بــأن «الــبــلاد مــرت بــأوقــات عصيبة 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة»، خصوصاً 
جــــراء «الــجــائــحــة الــتــاريــخــيــة»، إلا 
أنــــــه وجــــــه ســـهـــامـــه لــلــجــمــهــوريــين 
واتهمهم بمحاولة «تفكيك الضمان 
الاجتماعي والرعاية الصحية ومنح 
الــشــركــات الكبيرة والأثــريــاء مزيداً 

من التخفيضات الضريبية». 
فـــي غــضــون ذلــــك، حـــذر تقييم 
أمــنــي أمــيــركــي مــن هــجــمــات «ذئـــاب 
مـــنـــفـــردة» عــلــى مــكــاتــب الــتــصــويــت 
الــثــلاثــاء. وأســهــمــت وكــــالات أمنية 
عـــــدة فــــي وضـــــع هـــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم، مــا 
أضفى مــزيــداً مــن الاستعجال على 
جهود قوات الأمن الرامية إلى تأمين 

التصويت. (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: رنا أبتر وإيلي يوسف

تحذير من هجمات على مراكز الاقتراع

خيرسون تحت النار وبلا ماء أو كهرباء

مقتل موالين للأسد  في حرب أوكرانيا
لندن - موسكو: «الشرق الأوسط»

أفــاد «المرصد السوري لحقوق الإنــســان» أمــس بأن 
«لــواء القدس» الفلسطيني، الموالي لنظام بشار الأسد، 
انخرط في القتال إلى جانب الروس في حرب أوكرانيا، 
في حين لا تزال «الفرقة ٢٥» تحارب منذ انخراطها فعليا 

بالقتال في منتصف سبتمبر (أيلول) الفائت.
ونقل عن مصادر قولها إن ٤ سوريين كانوا يقاتلون 
الــروس قتلوا نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الفائت  مع 
ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في أوكرانيا. 
وبذلك يرتفع إلى ٩ عدد القتلى منذ دخول الحرب. وكان 
«المرصد» أعلن في ٤ أكتوبر مقتل  ٥ من عناصر  «الفرقة 
٢٥» (مهام خاصة)، التي يقودها العميد سهيل الحسن 

«النمر»، في جبهة خيرسون. المعروف بـ
وبــقــيــت مــنــطــقــة خـــيـــرســـون أمــــس مـــحـــور الــتــركــيــز 
الميداني، مع تأكيد مسؤول موالٍ لموسكو فيها أن كييف 
تواصل حشد دبابات ومدرعات حولها، وإعلان موسكو 
من جانبها أن صواريخ أوكرانية أصابت سداً مائياً فيها 
وألحقت أضراراً كبيرة فيه، وأن المدينة «من دون كهرباء 
الــجــانــب الأوكـــرانـــي».  ومــــاء، نتيجة هــجــوم (...) نظمه 

عنصر في فصيل سوري يطلق قذيفة مدفعية على مواقع النظام في إدلب أمس (أ.ف.ب)(تفاصيل ص ١٠)

١٠ مليارات دولار حجم الإنفاق الإعلامي 
في الانتخابات النصفية الأميركية
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عبد الملك: إيران مصرة على عدوانها... وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه

تشديد يمني على تأمين المصالح الحيوية والاقتصادية من إرهاب الميليشيات
شدّدت الحكومة اليمنية على 
تعزيز التدابير والإجراءات لتأمين 
والاقتصادية  الحيوية  المصالح 
والنفطية من الهجمات الإرهابية 
الحوثية، واتهم رئيسها الدكتور 
إيــران بالإصرار  معين عبد الملك، 
على عدوانها ضد بلاده، مؤكداً أن 
إنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه.

تصريحات عبد الملك جاءت، 
خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء 
في عدن، الأحد، استعرض، وفقاً 
لـــلـــمـــصـــادر الـــرســـمـــيـــة، عــــــدداً مــن 
المـــوضـــوعـــات والمــســتــجــدّات على 
ضــــــوء الـــــتـــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة فــي 
عــدد مــن الــجــوانــب؛ وفــي مقدمها 
الأوضــاع الاقتصادية والمعيشية 

والخدمية والعسكرية والأمنية.
الحوثية  الميليشيات  كــانــت 
قد رفضت تمديد الهدنة المنهارة 
مــطــلــع الـــشـــهـــر المــــاضــــي، وقـــامـــت 
بالتصعيد باستهداف ميناءين 
لــتــصــديــر الــنــفــط فـــي مــحــافــظــتــي 
حـــضـــرمـــوت وشــــبــــوة عـــلـــى بــحــر 
الــعــرب، وهـــو الــهــجــوم الـــذي لقي 
تنديداً أممياً ودولياً، وأعقبه قيام 
الــوطــنــي اليمني  الــدفــاع  مجلس 
بــتــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات جــمــاعــة 

إرهابية.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 

مــجــلــس الــــــــوزراء تــــــدارس بشكل 
مستفيض، مــســتــوى الإجـــــراءات 
المتخَذة لتأمين المصالح الحيوية 
والمــــــنــــــشــــــآت الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــن 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة الحوثية، 
وحماية الملاحة الدولية واستقرار 
الطاقة العالمي، منوهاً بالتنسيق 
والتعاون الكامل على المستويين 
المركزي والمحلي في هذا الجانب.
واســــتــــمــــع مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
اليمني من وزيــر النفط والمعادن 
إلـــى تــقــريــر حـــول جــهــود الــــوزارة 
والــتــنــســيــق الـــقـــائـــم مـــع الــجــهــات 
الأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة لـــتـــأمـــين 
المنشآت وضمان استمرار أعمال 
الإنـــــتـــــاج والــــتــــحــــديــــات الـــقـــائـــمـــة 
وآلــــيــــات تـــجـــاوزهـــا، حــيــث أشـــار 
إلــى التفاهم المستمر مع  الــوزيــر 
شركات الإنتاج والملاحة لضمان 
تجاوز أية عوائق ومعالجتها أولاً 

بأول.
الـــوكـــالـــة أن رئــيــس  ونـــقـــلـــت 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء مـــــعـــــين عـــبـــد 
المــــلــــك «أحــــــــاط أعــــضــــاء المــجــلــس 
بـــالـــتـــحـــركـــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
لإســـنـــاد جـــهـــودهـــا فـــي مــواجــهــة 
التصعيد الحوثي الجديد ورفض 
تــــجــــديــــد الـــــهـــــدنـــــة ومـــــمـــــارســـــات 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــثــيــر الــعــنــف 
والــتــوتــر والــفــوضــى فــي المنطقة، 

وردعها حفاظاً على الأمن والسلم 
الإقليمي والدولي».

وقال عبد الملك «إن السلام لن 
يتحقق في اليمن ما دامــت إيران 
الــعــدوانــي  مُــصــرّة عــلــى سلوكها 
والابــــــــتــــــــزازي ضـــــد الــــعــــالــــم عــبــر 
الــتــخــريــبــيــة؛ ممثلة في  أدواتـــهـــا 

ميليشيا الحوثي».
وشــــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عــــلــــى أن «اســـتـــكـــمـــال 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب 
هدف لا رجعة عنه»، مشيراً إلى أن 
الوصول إلى هذا الهدف سيتحقق 

بكل الأساليب المتاحة والممكنة.

وأوضح أن «لجوء ميليشيا 
إلــى اســتــهــداف المدنيين  الحوثي 
المــدن،  واســتــمــرار حصارها على 
وخــصــوصــاً تــعــز، والــتــنــصــل من 
كــل الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــهــدنــة 
الإنسانية ورفــض تجديدها هو 
الوجه الحقيقي لهذه الميليشيات 

الإجرامية وممارساتها الإرهابية 
ضد الشعب اليمني منذ انقلابها 
على السلطة الشرعية، أواخر عام 

٢٠١٤»- وفق تعبيره.
وأضــاف أن حكومته «تعمل 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع مـــعـــركـــتـــهـــا ضــد 
الانـــقـــلاب الــحــوثــي عــلــى تحسين 

الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة وتــطــبــيــع 
الأوضـــــاع فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
رة باعتبار  عدن والمحافظات المحرَّ
ذلـــك أحـــد الــعــوامــل نــحــو تسريع 

استكمال استعادة الدولة».
ووفقاً لوكالة «سبأ»، استمع 
مجلس الــوزراء اليمني من وزير 
الدفاع إلى تقرير حول مستجدّات 
الأوضـــــاع المــيــدانــيــة والــعــســكــريــة 
في جبهات القتال ضد ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة، وجـــوانـــب 
التنسيق القائمة مع تحالف دعم 
الشرعية بقيادة المملكة العربية 

السعودية.
وثـــــمّـــــن اجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية اســتــمــرار «دور تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي دعــــم الــشــعــب 
الــــيــــمــــنــــي فـــــــي مـــــعـــــركـــــة الـــــعـــــرب 
المصيرية ضد المشروع الإيراني 
ووكلائه من ميليشيات الحوثي 

الإرهابية».
وأكــــــــــــد أن «المـــــــعـــــــركـــــــة ضـــد 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
مــصــيــريــة ووجـــوديـــة، ولا مجال 
أمام الشعب اليمني إلا الانتصار 
فــيــهــا، حــيــث تــضــع الــحــكــومــة في 
أولى أولوياتها دعم هذه المعركة 
حــتــى اســتــكــمــال إنـــهـــاء الانــقــلاب 

واستعادة الدولة».
ولا يزال اليمنيون ينتظرون 
الــجــهــود الــتــي يــقــودهــا المــبــعــوث 

الأممي هانس غروندبرغ لجهة 
إقناع الحوثيين بتمديد الهدنة 
وتوسيعها، وســط مــخــاوف من 
عــــودة الــقــتــال عــلــى نــطــاق واســع 
وانهيار مساعي السلام، بسبب 
تــعــنــت الــحــوثــيــين وســعــيــهــم إلــى 
تـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب اقــــتــــصــــاديــــة 
وســـــيـــــاســـــيـــــة، وفـــــــــــرض شـــــــروط 
«متطرفة»، وفقاً لما أكده مجلس 

الأمن الدولي.
وكـــان مــفــوض الأمـــم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان قد اتهم، 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا ارتــكــبــت جــرائــم 
اتــفــاق الــســلام،  حــرب منذ انتهاء 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، مــــشــــيــــراً إلــــى 
هجمات لقناصة وعمليات قصف.

ومع عودة المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص لــلــيــمــن تــيــم لــيــنــدركــنــغ 
إلــى المنطقة حيث يــزور الإمــارات 
العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية لدعم الجهود المبذولة 
لتجديد وتوسيع الهدنة، جددت 
واشــــنــــطــــن دعــــوتــــهــــا لــلــحــوثــيــين 
لاخــتــيــار مـــســـار الـــســـلام، وقــالــت 
«خــــارجــــيــــتــــهــــا»، فــــي بــــيــــان عــلــى 
موقعها الرسمي: «نذكر الحوثيين 
بأن العالم يراقب أفعالهم ونحثّهم 
عــلــى الــتــعــاون مــع الأمــــم المــتــحــدة 
والاستماع إلى النداءات اليمنية 

من أجل السلام».

الحكومة اليمنية لدى عقدها اجتماعاً في عدن أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

انقلابيو اليمن يواصلون تجريف التعليم عبر «حوثنة» أسماء المدارس
واصلت الميليشيات الحوثية 
تــصــعــيــد جـــرائـــمـــهـــا ضــــد قــطــاع 
الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــنـــتـــســـبـــيـــه؛ ســعــيــاً 
لصناعة جيل كامل من معتنقي 
أفـــكـــارهـــا المــتــطــرفــة فـــي المــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة، حـــيـــث أقــــدمــــت عــلــى 
ارتكاب عدد من الانتهاكات؛ وفي 
المــزيــد من  مقدمها تغيير أســمــاء 
المدارس؛ سعياً لفرض هوية ذات 

صبغة طائفية.
ووفقاً لمصادر تربوية يمنية، 
أطلقت الميليشيات الحوثية، منذ 
أيـــام، أســمــاء جــديــدة ذات صبغة 
طائفية على ٣ مـــدارس حكومية 
فـــي كـــل مـــن صــنــعــاء وإب، ضمن 
«حوثنة» ثقافة  حملة الجماعة لـ

المجتمع وتاريخه.
وذكــرت المصادر أن الجماعة 
الحوثية أقدمت على تغيير اسم 
مـــدرســـة «ابــــن مـــاجـــد» الــثــانــويــة؛ 
إحدى كبريات المدارس الحكومية 
فـــــي صــــنــــعــــاء، وأطــــلــــقــــت عــلــيــهــا 
اســم أحــد قــتــلاهــا؛ ويُــدعــى ياسر 

القدمي.
جاء ذلك بعد إصدار الجماعة 
نين  قراراً آخر من قِبل قادتها المعيَّ

التربية والتعليم بمحافظة  فــي 
ــن تــغــيــيــر اســــم مــدرســة  إب تــضــمَّ
«كــــــمــــــران» إلــــــى مـــســـمـــى «شــهــيــد 
الـــــقـــــرآن»؛ فــــي إشـــــــارة مــنــهــا إلـــى 
مـــــؤســـــس المــــيــــلــــيــــشــــيــــات حــســين 
الـــحـــوثـــي، وتــغــيــيــر اســــم مــدرســة 
«صلاح الدين» إلى مدرسة «عدي 
الـــتـــمـــيـــمـــي»؛ فــــي ســـيـــاق ســعــيــهــا 
للمتاجرة بالقضية الفلسطينية. 

فرض نمط طائفي أحادي
ولـــقـــيـــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــجـــريـــف 
الــحــوثــيــة لمــســمــيــات المــــدارس في 
صــنــعــاء وإب رفــضــاً واســـعـــاً من 
قِــــبــــل الأهـــــالـــــي وأولـــــيـــــاء الأمـــــور 
والـــنـــاشـــطـــين الـــيـــمـــنـــيـــين، الـــذيـــن 
أكدوا أن الميليشيات تمادت كثيراً 
للمدارس  المتكرر  في استهدافها 
الــســن مــن خلال  وللطلبة صــغــار 
مواصلة غسل أدمغتهم والتغرير 
بـــهـــم وإرســـــالـــــهـــــم إلــــــى مـــيـــاديـــن 

القتال.
ويــــقــــول صــــالــــح؛ وهـــــو أحـــد 
الموجهين التربويين في صنعاء، 
«الشرق الأوسط»، إن ممارسات  لـ
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة تــتــوافــق 
لــفــرض نمط طائفي  مــع سعيها 
أحــــادي، وإلــغــاء كــل مــا لــه علاقة 

ببقية فئات الشعب اليمني على 
الصعيد الفكري والعقائدي. 

أرجــعــت مصادر  مــن جهتها 
مـــــحـــــافـــــظـــــة إب،  فــــــــي  تــــــربــــــويــــــة 
«الشرق الأوسط»، سبب تغيير  لـ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة اســـمـــي 
المـــدرســـتـــين فـــي مــديــريــة الــظــهــار 
حــــيــــث مـــــركـــــز المـــــحـــــافـــــظـــــة، إلــــى 
الكبيرة مــن احتفالات  صدمتها 
المــــــــــــدارس بـــــالأعـــــيـــــاد الـــوطـــنـــيـــة 
المتمثلة في ذكرى الثورة اليمنية 

على نظام الأئمة. 
واتــــهــــمــــت المــــــصــــــادر يــحــيــى 
بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم 
الــجــمــاعــة المـــعـــينَّ وزيــــــراً لــتــربــيــة 
وتــعــلــيــم حــكــومــة الانـــقـــلاب، بأنه 
يــقــف وراء عملية تغيير أســمــاء 
المـــدارس بتوجيهات مــن شقيقه 
د،  عــبــد المــلــك الــحــوثــي الــــذي شـــدَّ
فـــي خــطــبــه ومـــحـــاضـــراتـــه، عــلــى 
اســــــتــــــمــــــرار عــــمــــلــــيــــة «حـــــوثـــــنـــــة» 
المــــجــــتــــمــــع الــــيــــمــــنــــي تــــحــــت اســــم 
«ترسيخ الثقافة الإيمانية»- على 

حد زعمه.
التربوية  المــصــادر  وأشــــارت 
إلى أن الميليشيات لا تزال تنتهج 
التدميري نفسه بحق  الأســلــوب 
ى من المؤسسات التعليمية 

ّ
ما تبق

ومــــنــــتــــســــبــــيــــهــــا بـــــكـــــل المــــنــــاطــــق 
الخاضعة لها، حيث أقدمت، منذ 
أيام، على اتخاذ إجراءات عقابية 
ضــد مــــدارس أهــلــيــة فــي صنعاء 
إقامتها فعاليات وأنشطة  بزعم 
تتعارض مع ما تسميه الجماعة 

«الهوية الإيمانية».
وتؤكد المصادر وجود حالة 
الشديدين  الغليان والغضب  من 
التربويين والمعلمين  في أوســاط 
والطلاب في صنعاء ومدن أخرى 
الجماعة؛ نتيجة  تحت سيطرة 

تـــصـــاعـــد الانـــتـــهـــاكـــات المــرتــكــبــة 
بحق قطاع التعليم.

كانت نقابة المعلمين اليمنيين 
قد أعلنت، في تقرير سابق لها، 
الميليشيات أسماء  رصــد تغيير 
أكثر من ٤٣ مدرسة حكومية في 

مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرتــهــا، حيث 
أطلقت عليها أسماء عناصر من 

قتلاها وقادتها. 

اقتحام مدرسة أهلية
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، ذكــــر 
تــــــــربــــــــويــــــــون فـــــــــي صــــــنــــــعــــــاء أن 
أحـــــد مـــشـــرفـــي الـــجـــمـــاعـــة بــرفــقــة 
مــجــمــوعــة «زيـــنـــبـــيـــات» ( الأمــــن 
الـــنـــســـائـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات) أقــــدم 
عــــلــــى اقــــتــــحــــام مـــــدرســـــة أهـــلـــيـــة 
فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وبــاشــر 
المعلمات  عناصره الاعتداء على 

والموظفات في المدرسة.
وتــــــــــداول الــــنــــاشــــطــــون عــلــى 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
مـــشـــاهـــد تُـــظـــهـــر لـــحـــظـــة اعــــتــــداء 
«الــــزيــــنــــبــــيــــات» عـــلـــى الـــعـــامـــلات 
الـــتـــربـــويـــات بــــالمــــدرســــة، وأظـــهـــر 
ــــحــــات  بــــــعــــــض المــــــشــــــاهــــــد مــــســــلَّ
الــجــمــاعــة وهـــــنّ يــقــتــحــمــن بــاحــة 
المــــــــدرســــــــة ويـــــقـــــمـــــن بـــــالاعـــــتـــــداء 
والـــضـــرب بـــالـــهـــراوات والــعــصــي 

الكهربائية.
الحوثي منذ  السلوك  وأدى 
الانــــقــــلاب إلــــى تــعــطــيــل الــعــمــلــيــة 
كــلــي مع  بــشــكــل شــبــه  التعليمية 
امـــتـــنـــاع الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ أواخـــــر 

٢٠١٦ عن صرف رواتب المعلمين، 
وتــحــويــل المـــــدارس إلـــى ســاحــات 

لتجنيد الصغار.
ض قــــطــــاع الــتــعــلــيــم،  وتـــــعـــــرَّ
منذ اجتياح الميليشيات صنعاء 
أخــــرى، لانتكاسة  ومــدنــاً يمنية 
كبيرة، دخلت من خلاله العملية 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــوجـــب تـــقـــاريـــر 
دولية وأخرى محلية، في أوضاع 
«الــكــارثــيــة»؛  ومــعــانــاة وُصــفــت بـــ
نتيجة تواصل الجرائم الحوثية 

بحق ذلك القطاع.
وكــــانــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة قــد 
أعــلــنــت، مــؤخــراً، تــدمــيــر وتــضــرر 
أكثر من ٢٩٠٠ مدرسة في اليمن، 
جـــــراء الــــحــــرب المــشــتــعــلــة مـــنـــذ ٨ 
ســـنـــوات. وذكـــــرت مــنــظــمــة الأمـــم 
المــتــحــدة للطفولة «يونيسيف»، 
فــي أحـــدث تــقــريــر لــهــا، أن بعض 
المــــــدارس فـــي الــيــمــن اســتُــخــدمــت 

لأغراض غير تعليمية.
وكــــــانــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة 
إن ما  قــد قالت  للصليب الأحــمــر 
يــزيــد عــن مــلــيــونــي طــفــل فــي سن 
الــتــعــلــيــم مــنــقــطــعــون حــالــيــاً عــن 
الــيــمــن، مشيرة إلى  الــدراســة فــي 
أن قطاع التعليم في اليمن يعيش 

أزمة حادة.

طلبة يمنيون في مدرسة ابن ماجد بصنعاء يخضعون لمحاضرات حوثية ذات صبغة طائفية (فيسبوك)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الدغمي دعم نائبه الأول أحمد الصفدي

انسحاب مبكر لأقدم البرلمانيين من سباق رئاسة مجلس النواب الأردني

كــســرت انــتــخــابــات رئـــاســـة مجلس 
الــــنــــواب الأردنــــــــي حـــاجـــز الـــصـــمـــت بــعــد 
إعــــــلان الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي صـــاحـــب لــقــب 
النائب الأقدم في البرلمانات، عبد الكريم 
الـــدغـــمـــي، عــــدم نــيــتــه الــتــرشــح لــلــمــوقــع، 
معلناً دعمه لنائبه الأول أحمد الصفدي 
في الانتخابات التي ستجرى في الثالث 

عشر من هذا الشهر. 
المــفــاجــأة الــتــي أعــلــنــهــا الــدغــمــي من 
دارته بحضور الصفدي ونواب آخرين، 
شكلت انسحاباً واضحاً لصاحب الخبرة 
الطويلة فــي مــجــال التشريع والــرقــابــة، 
الـــذي ســبــق لــه أن حــمــل حــقــائــب وزاريـــة 
مطلع تسعينات القرن المــاضــي، جامعاً 
النيابة والوزارة، وكان من أصغر النواب 
عــمــراً وقــتــهــا. ويــأتــي إعـــلان الــنــائــب عن 
«دائـــرة  الــــدائــــرة الــثــالــثــة الـــتـــي تُـــعـــرف بــــ
الـــحـــيـــتـــان»، أحـــمـــد الـــصـــفـــدي، تــرشــيــح 
النائب  نفسه، بعد سيطرته على موقع 
الأول فــي عـــدة دورات بــرلمــانــيــة سابقة، 
أنــه رئيس أكبر كتلة نيابية (كتلة  كما 
الــتــي تخطى عــدد أعضائها  المستقبل) 

حاجز الثلاثين نائباً. 
وجــاء إعــلان الصفدي نيته خوض 
الــنــواب بدعم  انتخابات رئاسة مجلس 
من الدغمي، بعد حديث عن دعم تلقاه من 
رئيس الحكومة، بشر الخصاونة، الذي 
توترت علاقته أخيراً بالرئيس الدغمي. 
الــصــفــدي رئــيــس مجلس الظل  ويعتبر 
بعد قدرته على تمرير توافقات نيابية 
تحت سقف قبة البرلمان، واستطاع إقرار 
أكــثــر مــن نصف بــنــود قــانــون الانتخاب 
الجدلي مطلع العام الحالي بعد غياب 

الدغمي عن الرئاسة.
فــي الأثـــنـــاء، أقــســم أعــضــاء مجلس 
الأعــــــيــــــان (الـــــغـــــرفـــــة الــــثــــانــــيــــة لــلــســلــطــة 
أُعــيــد تشكيله بداية  الــذي  التشريعية)، 

الأســبــوع المــاضــي، الــيــمــين الــدســتــوريــة، 
الأحــد، في مسرح جانبي داخــل مجلس 
الأمــة، وســط جــدل دستوري حــول جواز 
أداء القسم خــارج القبة، وخصوصاً أن 
افــتــتــاح الــــدورة الــعــاديــة يــصــادف الأحــد 
المقبل، حيث تبدأ بخطبة العرش، وتليها 
جــلــســة مــجــلــس الأعـــيـــان بــحــســب جـــدول 

أعمالها المنشور مسبقاً.
وبالعودة لمفاجآت انتخابات رئاسة 
مــجــلــس الــــنــــواب، فــــإن تـــرشـــح الــصــفــدي 
التشريعية،  السلطة  فــي  الأول  للموقع 
لــــم يـــســـعـــف طـــامـــحـــين فــــي الإعــــــــلان عــن 
نياتهم خوض المنافسة، وهو ما تسعى 
لــه أقــطــاب مــؤثــرة فــي المشهد البرلماني، 
الــنــائــب لأكــثــر مــن دورة نصار  مــن وزن 
الـــوزراء الأسبق  القيسي، ونائب رئيس 

النائب الحالي أيمن المجالي.
وبـــيـــنـــمـــا يــــذهــــب مــــراقــــبــــون لــحــســم 
انتخابات الرئاسة بالتزكية، خصوصاً 
لــم تــتــرشــح شخصيات مــؤثــرة، فقد  إذا 

اعتبروا أن انتخاب الصفدي قد يفرض 
إيقاعه على انتخابات المكتب الدائم التي 
تشمل نائبي الرئيس ومساعدين، وذلك 
من ضمن حلفائه التقليديين من الكتلة أو 
الكتل النيابية المقربة من لونه السياسي 

التقليدي المحافظ.
وبــحــســب مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، فــإن 
الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الــلــه الثاني، 
الثالثة  الـــدورة العادية  سيفتتح أعــمــال 
من عمر مجلس النواب الحالي، بخطبة 
العرش التي من المرجح أن تمنح حكومة 
الـــخـــصـــاونـــة تــفــويــضــاً لــتــنــفــيــذ بـــرامـــج 
الإصلاحات الثلاثة: التحديث السياسي، 
والرؤية الاقتصادية، والتطوير الإداري، 
الـــتـــي أشــــرفــــت عـــلـــى تــوصــيــاتــهــا لــجــان 
الــحــكــومــة بتنفيذها  مــلــكــيــة، والــتــزمــت 

ضمن المدد الزمنية المقررة.
وانـــتُـــخـــب مــجــلــس الـــنـــواب الــتــاســع 
عــشــر فــي الــعــاشــر مــن نــوفــمــبــر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ٢٠٢٠، وتــنــتــهــي مــدة 

المــجــلــس دســـتـــوريـــاً فـــي نــفــس الــتــاريــخ 
مــــن عـــــام ٢٠٢٤، وتـــعـــاقـــب عـــلـــى رئـــاســـة 
المــجــلــس فـــي الـــدورتـــين المــاضــيــتــين عبد 
المنعم العودات، الذي لم يترشح للموقع 
مجدداً، وعبد الكريم الدغمي، الذي أعلن 
انسحابه السبت المــاضــي، وفــي انتظار 
استقرار المشهد البرلماني على انتخاب 
رئــيــس جــديــد مــن خـــارج نـــادي الــرؤســاء 
السابقين.  وتشهد البلاد حراكاً حزبياً؛ 
يــتــدافــع ســيــاســيــون لتشكيل أحـــزاب  إذ 
جــــديــــدة ضـــمـــن أحــــكــــام قــــانــــون جـــديـــد، 
ويـــســـعـــى الـــصـــفـــدي الــــــذي أســـــس حــزبــاً 
جـــديـــداً تــحــت اســــم «المـــيـــثـــاق»، ليعتلي 
ســـــدة رئــــاســــة المـــجـــلـــس كـــرئـــيـــس لأكــبــر 
كتلة نيابية، معظم أعضائها ينتسبون 
للحزب، ويصنف الحزب نفسه على أنه 
ممثل للتيار المحافظ في البلاد، ويضم 
عـــــدداً مـــن الـــــــوزراء والــــنــــواب والأعــــيــــان، 
وشخصيات اجتماعية وسياسية سبق 

لها أن تسلمت مواقع عامة.

رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي (يمين) ونائبه أحمد الصفدي

استثناء المنشآت والمرافق الصحية

الإمارات تلغي قيود «كوفيد ـ ١٩»

أعـــلـــنـــت الإمــــــــــــارات عـــــن المـــرحـــلـــة 
الثانية من إجـــراءات تخفيف القيود 
ا مـــن الـــيـــوم الاثـــنـــين،  وتــفــعــيــلــهــا بـــــدء
والـــتـــي تــتــضــمــن إلـــغـــاء كـــافـــة الــقــيــود 
والإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــخــاصــة 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، حــيــث ســيــكــون لبس  بــــ
الكمامة اختياريا فــي جميع المرافق 
المــفــتــوحــة والمــغــلــقــة بــمــا فــي ذلـــك دور 
الــعــبــادة والمــســاجــد، مــا عــدا المنشآت 
والمـــرافـــق الــصــحــيــة ومـــراكـــز أصــحــاب 
الهمم حيث سيكون ارتداء الكمامات 

بها إلزامياً.
وقـــال الــدكــتــور ســيــف الــظــاهــري، 
الــوطــنــيــة  الــرســمــي للهيئة  المــتــحــدث 
لإدارة الــطــوارئ والأزمــــات والــكــوارث 
خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية 
أمــــــــس: «بـــالـــنـــســـبـــة  «كــــوفــــيــــد ١٩»  لـــــ
لــلــمــســاجــد والمــصــلــيــات، فــإنــنــا نعلن 
أيـــضـــاً عــــن اخـــتـــيـــاريـــة الــــصــــلاة عــلــى 
الــــســــجــــادة الـــشـــخـــصـــيـــة، إذ لــــم تــعــد 
إلزامية بعد موعد تفعيل القرار، فيما 
سيقصر اســتــخــدام تطبيق الحصن 
لإثـــبـــات شـــهـــادات الــتــطــعــيــم ونــتــائــج 
الــدولــة وخارجها  الفحوصات داخــل 
عـــنـــد الـــطـــلـــب وبـــالـــتـــالـــي لا يــشــتــرط 
المـــــــرور الأخــــضــــر لـــلـــدخـــول لــلــمــرافــق 
والمـــــواقـــــع الــــعــــامــــة». وأضـــــــــاف: «أمــــا 
الفعاليات والأنشطة الرياضية، فإنه 
يجوز للجهات المنظمة على المستوى 
الــوطــنــي والمــحــلــي طــلــب الفحوصات 
المسبقة، أو شهادات التطعيم حسب 
نوعية أو أهمية النشاط والفعالية».

وقـــال: «إنــنــا بعد أن أعلنا شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي عـــن عــدد 
مــن الإجــــراءات للتخفيف مــن القيود 
(كوفيد ١٩) نزف اليوم خبر  المتعلقة بـ
المرحلة الثانية من إجــراءات تخفيف 
الـــقـــيـــود، وذلـــــك بــعــد دراســــــة الــوضــع 

الــوبــائــي فـــي الـــدولـــة ومــراقــبــة نسب 
الإشــغــال فــي المستشفيات والعناية 
المـــركـــزة لــلــحــالات المــصــابــة بــفــيــروس 
إلــــى أن جميع  كــــوفــــيــــد-١٩»، مــشــيــرا 
الـــــقـــــرارات المــعــلــن عــنــهــا جـــــاءت وفــق 
دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة 

القطاعات الحيوية في اليوم.
كما أعلن الدكتور سيف الظاهري 
عن مجموعة من الإجـــراءات الخاصة 
بالقطاع الصحي، حيث سيتم إدراج 
فيروس كوفيد-١٩ في برنامج الترصد 
النشط الوطني للإنفلونزا والأمراض 
التنفسية الحادة، وسيتم دعم البحوث 
العلمية والــدراســات الجينية لمتابعة 
الأمـــــــراض الــبــكــتــيــريــة والــفــيــروســيــة، 
وكذلك الترصد اليقظ ومتابعة تعزيز 
قـــدرات الاستجابة للجهات  وتطوير 
الــصــحــيــة والـــجـــهـــات الأخــــــرى مـــع أي 
متغيرات مستقبلية أو أحداث طارئة. 
وبين أنه سيتم الإبقاء على الإمكانات 
الصحية المتعلقة بالفحص المخبري 
والعلاج، والإبقاء على فترة العزل لمدة 

خمسة أيام للمصابين بكوفيد-١٩.
وقـــــــال إنــــــه حــــرصــــا عـــلـــى صــحــة 

وسلامة الجميع، ودعما لجهود كافة 
الجهات المعنية بالجائحة الصحية، 
سيتم الاستمرار في توعية المجتمع 
بــمــخــاطــر فــيــروس كــوفــيــد ١٩ بشكل 
خــاص، والإنفلونزا الموسمية بشكل 
عـــــام. وأضــــــاف: «بــالــنــســبــة لــلــحــالات 
اليومية، فإننا مستمرون في توفير 
بياناتها المحدثة في الموقع الرسمي 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة ووقـــــايـــــة المــجــتــمــع 
والــــهــــيــــئــــة الاتـــــحـــــاديـــــة لــلــتــنــافــســيــة 
والإحــصــاء والهيئة الوطنية لإدارة 

الطوارئ والأزمات والكوارث».
وذكـــر أن جميع الإجــــراءات التي 
تــــم الإعـــــــلان عــنــهــا قـــابـــلـــة لــلــتــحــديــث 
والتغيير حسب مستجدات الوضع 
الــوبــائــي فــي الــدولــة، وسيتم الإعــلان 
عـــن أي مــســتــجــدات بــشــكــل مــســتــمــر. 
وأكــد أن دولــة الإمـــارات تبوأت مكانة 
عـــالـــيـــة وأصـــبـــحـــت نـــمـــوذجـــاً عــالمــيــاً 
اســتــثــنــائــيــاً بــشــهــادة دولــيــة واســعــة، 
وكــانــت مــن أوائـــل الـــدول الــتــي حققت 
انتصاراً عظيماً في احتواء التحديات 
التي عصفتها بكل مرونة وشفافية 

واحترافية.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

موظفة صحية تعقم سيارة إسعاف (وام)

عمان: محمد خير الرواشدة
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نائبان للرئيس... وعضو إيزيدي بالتوصية 
في ختام مؤتمر «الديمقراطي الكردستاني»

ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ أنـــــهـــــى الــــــحــــــزب الــ
الكردستاني بعد ظهر أمس (الأحد)، 
الــذي دام ٤ أيام  الرابع عشر  مؤتمره 
في محافظة دهــوك شمال كردستان 
الـــــعـــــراق. ويــــأتــــي هـــــذا المـــؤتـــمـــر بــعــد 
ــام الــــحــــزب عــــن عـــقـــد مــؤتــمــره  ــ أن صـ
الــعــام لمــدة ١٢ عــامــاً، بسبب الــظــروف 
ــــرب تنظيم  الــســيــاســيــة المـــعـــقـــدة، وحـ

«داعش»، وانتشار وباء «كورونا».
وحـــظـــي المــــؤتــــمــــر، الــــــذي شــــارك 
ــارز  ــ بــ ــو  ــــن ١٠٠٠ عــــضــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ ــه  ــيــ فــ
ــم نــهــايــة  ــهـ ــابـ ــخـ ــتـ ــم انـ ــ ــزب تـ ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ
أغسطس (آب) الماضي في انتخابات 
داخلية، بمتابعة وسائل الإعــلام في 
الإقــلــيــم وفــــي الـــعـــراق عــمــومــاً، لــكــون 
«الــديــمــقــراطــي» هـــو أقــــوى حـــزب في 
الإقليم، ويحظى بدور وتأثير بارزين 
ومهمين فــي العملية السياسية في 
ــد بــعــث كــثــيــر من  ــراق. وقــ ــعــ عـــمـــوم الــ
ــاء الأحــــزاب الــعــراقــيــة والــكــرديــة  رؤســ
بــبــرقــيــات تـــهـــانٍ وتــبــريــكــات لــرئــيــس 
الـــحـــزب مــســعــود بــــارزانــــي، ورئــيــس 
الإقليم نيجيرفان بــارزانــي، ورئيس 
ــارزانــــي،  حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم مــــســــرور بــ

بمناسبة نجاح المؤتمر.
وفــي الــيــوم الأول مــن المؤتمر تم 
إعادة انتخاب مسعود بارزاني رئيساً 
للحزب، ونيجيرفان بارزاني (رئيس 
إقليم كردستان) نائباً أول للرئيس، 
ومـــســـرور بــــارزانــــي (رئـــيـــس حــكــومــة 

الإقليم) نائباً ثانياً للرئيس.

وكــان من ضمن برنامج المؤتمر 
ــــع ٩ أعـــضـــاء  انـــتـــخـــاب ٥١ عـــضـــواً (مـ
احــتــيــاط) لــلــجــنــة المــركــزيــة (المــجــلــس 
الــرئــاســي، حسب التسمية السابقة) 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
لكن مسعود بارزاني، تكريماً لبعض 
رفــاق الـــدرب فــي النضال الــكــردي من 
المنتمين للحزب، ولجهودهم ودورهم 
في مسيرته الطويلة التي تمتد لأكثر 
مــن ٧ عــقــود، نــاشــد الــحــضــور إعـــادة 
ــن طـــريـــق  ــ انــــتــــخــــاب، ١٠ أعـــــضـــــاء، عـ
التصويت المباشر من دون أن يمروا 
الـــســـري، فحصلت  بعملية الاقـــتـــراع 
المـــنـــاشـــدة عـــلـــى المـــوافـــقـــة بــالأغــلــبــيــة 
المطلقة. وبذلك انتخب المشاركون ٤١ 
عضواً - خُصصت ١٥ في المائة منها 
(٨ مــقــاعــد) لــكــوتــا الــنــســاء – مــن بين 
١٢٩ مرشحاً لعضوية اللجنة المركزية 

للحزب.
ويــأتــي انــعــقــاد هـــذا المــؤتــمــر في 
وقت يتردد في وسائل الإعلام نوع من 
الأزمة السياسية والتشنج السياسي 
الــحــزب الديمقراطي، و«الاتــحــاد  بــين 
الــوطــنــي» ثاني أكبر حــزب فــي إقليم 
كردستان بقيادة بافل طالباني (نجل 
الراحل جلال طالباني). ويأمل الشارع 
الكردي أن يتجه الحزبان الكرديان إلى 
حلحلة المشكلات السياسية والإدارية 
بينهما، التي يدفع المواطن الكردي في 
الإقليم ثمنها، وهو أكثر المتضررين 
منها، بخلاف أنها سبب مهم لحالة 
الــتــوتــر الــحــاصــل فـــي الإقــلــيــم. وهـــذا 
مــا تــطــرق إلــيــه آري هــرســين العضو 

الــــســــابــــق لـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــلــحــزب 
الديمقراطي، في لقاء له مع فضائية 
«رووداو» الكردية، بقوله إن الحزب 
يــنــوي تــشــكــيــل لــجــنــة بــغــرض إجـــراء 
زيـــارة «الاتــحــاد الــوطــنــي» والأحـــزاب 
ــــرى، والــتــفــاوض معها  الــكــرديــة الأخـ
لــحــل المــشــكــلات، والــعــمــل عــلــى إعـــادة 

الاستقرار السياسي للإقليم.
يــشــار إلـــى الــتــغــيــيــرات الــجــديــدة 
التي حصلت فــي هــذا المــؤتــمــر، وهي 
اختيار نائبين للرئيس للمرة الأولى 
بعد أن كــان يحظى بنائب واحــد في 
الـــســـابـــق، كـــمـــا أن مــنــصــب ســكــرتــيــر 
المــكــتــب الــســيــاســي الــــذي كـــان يشغله 
سابقاً فــاضــل مــيــرانــي، استُبدلت به 
الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، مع 
اختيار مسؤول للهيئة للإشراف على 
أعمالها. وتم تغيير المجلس الرئاسي 
ــلــــحــــزب، كــمــا  ــة لــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــة المـ ــنـ ــجـ ــلـ ــالـ بـ
اســتُــحــدث أيــضــاً مجلس المناضلين، 
لقياديين ساهموا بالكثير في مسيرة 
الحزب، وبلغوا عمراً لا يمكنهم معه 
مـــواصـــلـــة نـــشـــاطـــهـــم الـــســـيـــاســـي فــي 
تــنــظــيــمــات الـــحـــزب، بــغــرض الــرجــوع 
إليهم واستشارتهم في أمور الحزب.

ــــأ بـــــارزانـــــي 
ّ
ــام، هــــن ــ ــتـ ــ ــخـ ــ وفـــــــي الـ

ــاح المـــؤتـــمـــر  ــنــــجــ أعـــــضـــــاء الـــــحـــــزب بــ
وانــتــخــاب اللجنة المــركــزيــة، وقـــال إن 
الأقلية الإيزيدية أقلية فاعلة ومهمة 
للشعب الكردي. وطلب من المشاركين 
الموافقة على تعيين عضو إيزيدي في 
اللجنة المركزية، الأمر الذي وافق عليه 

الحضور مرحّبين بالاقتراح.

أربيل: مسعود لاوه

السوداني يتحدى سطوة الأحزاب ويتولى «الأمن الوطني» والمخابرات

فــي خــطــوة ترقبها الــشــارع الــعــراقــي 
بحذر واهتمام، قرر رئيس الوزراء العراقي 
محمد شياع السوداني، الإشراف المباشر 
عــلــى أهـــم جــهــازيــن أمــنــيــين؛ وهــمــا جهاز 
المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني.

وتذهب قراءات محللين تحدثت معهم 
«الشرق الأوسط» إلى قناعة بأهمية شغل 
السوداني الجهازين الأمنيين في الوقت 
الــحــالــي، نــظــراً لــلــصــراع الــشــديــد الـــذي قد 
يتفجر لاحقاً بين مختلف القوى والأحزاب 
السياسية حول أحقيتها في أن تكون مثل 
هذه الأجهزة من حصتها، أو أن تكون لها 
حصص في مختلف المديريات والأجهزة 

التابعة لهذه الأجهزة.
ــزال الـــخـــلافـــات الـــكـــرديـــة ـ  ــ وفــيــمــا لا تـ
الكردية تحول دون حسم حقيبتي الإعمار 
والإســكــان والبيئة، فــإن الــســودانــي تمكن 
قبل انتصاف الفترة الممنوحة له دستورياً 
من إكمال حكومته التي ضمن حتى الآن ٢١ 

حقيبة وزارية منها.
وبينما توزعت الوزارات على المكونات 
والأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة طـــبـــقـــاً لـــلـــتـــوازن 
المكوناتي (الشيعة، العرب السنة، الكرد) 
أو طبقاً للوزن الانتخابي، فإن السوداني 
تمكن من انتزاع ٤ وزارات مهمة من أنياب 
القوى السياسية الكبيرة وهيمنتها عليها 

طوال فترة الحكومات السابقة.
واختار رئيس الوزراء العراقي الفريق 
عبد الأمــيــر الــشــمــري، وهــو أحــد الضباط 
الكبار في الجيش العراقي وزيراً للداخلية، 
كما اخــتــار طيف ســامــي وزيـــرة للمالية، 

وهي شخصية من صلب الوزارة وشغلت 
منصب وكيلة منذ ســنــوات ســابــقــة، كما 
اختار صالح الحسناوي وزيــراً للصحة، 
ــرا للكهرباء مــن خــارج  ــاد عــدنــان وزيـ وزيـ

حصة القوى والأحزاب السياسية.
وفي الوقت الذي انفتحت فيه شهية 
كثير من القوى والأحـــزاب والشخصيات 
ــابــــرات، زار  لــشــغــل الأمـــــن الـــوطـــنـــي والمــــخــ
الــــســــودانــــي الـــجـــهـــازيـــن خــــــلال الـــيـــومـــين 
المـــاضـــيـــين، وأكــــد لــــدى اجــتــمــاعــه بــكــوادر 
الــجــهــاز المــتــقــدمــة، أهــمــيــة المــحــافــظــة على 
مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له 
طبقاً للدستور ومــيــثــاق العمل الداخلي 
للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا 
المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها 
ة، والكفاءة 

ّ
موافقاً لمعايير المواطنة الحق

وأركـــــــان الـــنـــزاهـــة فـــي الـــعـــمـــل، والمــصــالــح 
الوطنية والأمنية العليا. ووجّه بأن تكون 
إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن 

إشرافه الشخصي المباشر.
يــقــول المــســتــشــار الــســابــق فــي وزارة 
«الشرق الأوسط»،  الدفاع معن الجبوري لـ
إن «رئيس الــوزراء شخصية مدنية وكل 
ــاكــــن الـــتـــي شــغــلــهــا طـــــوال الــســنــوات  الأمــ
الماضية كانت مناصب مدنية ولم يشغل 
أي موقع أمني، ولذلك فإنه أراد بعد توليه 
منصب رئيس الـــوزراء الاطــلاع عن كثب 
لمعرفة حيثيات هذه الدوائر أولاً، وثانياً 
لكي يتحمل مسؤولية قــراراتــه فــي حال 
أراد اتخاذ قرارات هنا أو هناك، وبالتأكيد 
ســوف تكون هناك تغييرات»، مبيناً أن 
«هذه الخطوة في الواقع جيدة لكن على 

المــدى القريب، لأنــه لا يمكنه أن يملأ كل 
هذه المواقع على المدى البعيد»، لافتاً إلى 
أنه «لا يلام في عملية التغيير المرتقبة» 
لضمان أن تكون قراراته التي يتحمل هو 
المسؤولية عنها حتماً من مبدأ الصواب 

والتصويب».
ــنــــي فـــاضـــل أبـــو  ويــــــرى الــخــبــيــر الأمــ
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوسـ رغــيــف فـــي حــديــثــه لــــ
إلــى تجاوز  أن خطوة السوداني «تهدف 
مسألة الإقبال الشديد على رئاسة جهاز 
المــخــابــرات، لــذلــك تــجــاوز بــعــض المشاكل 
ــان يــمــكــن أن تــعــتــري  والـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي كــ
عملية اخــتــيــار رئــيــس لــلــجــهــاز، وعــــدّ أن 
«وضــع رئيس الـــوزراء هــذا الجهاز تحت 
مسؤوليته، إنما هي عملية حقن استباقية 
لكل المحاولات التي تهدف إلى الحصول 

عليه، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح.
ويقرأ نجم القصاب رئيس مجموعة 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة تـــحـــرك  ــــدراسـ ــلـ ــ المـــــــــورد لـ
الــقــوى  يـــحـــرج  بـــأنـــه أراد ألا  الـــســـودانـــي 
المتصارعة كونهما جهازين حساسين. 
«الشرق الأوسط» إن «الأميركيين  ويقول لـ
الذين أسسوا الجهاز لا يمكن أن يقبلوا 
لــطــرف يمكن أن يحسب على أنه  منحه 
طائفي أو يمتلك السلاح أو لديه غايات 

أو عداء مع طرف آخر».
وبشأن ما إذا كــان السوداني قــادراً 
على تخطي المحاصصة، يعود المستشار 
الجبوري بالقول إن «من الصعب القضاء 
عــلــى المــحــاصــصــة بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا، 
يــقــدم على بعض  لكنه بالتأكيد ســوف 
ــالــــجــــات بـــمـــا يــــخــــدم تـــطـــويـــر هـــذه  ــعــ المــ

الأجهزة.

رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني (أ.ف.ب)

نائبة رئيسي نفت أن يكون الحراك نسوياً... ومشرعون يطالبون بمواجهة «حازمة» مع المحتجين... ومقتل ٤ رجال شرطة في بلوشستان

غليان في كردستان إيران وسط احتدام الاحتجاجات

في ثاني أيام الأسبوع الثامن 
من أحدث احتجاجات عامة تعصف 
بإيران، أغلق محتجون في مدينة 
مريوان طريقاً سريعة لنقل السلع 
بين إيران وإقليم كردستان العراق، 
ــوات الأمــــن  بـــعـــدمـــا اســـتـــخـــدمـــت قـــــ
الــحــيــة لتفريق مسيرات  الــذخــائــر 
احتجاجية بالمدينة، فيما أشارت 
جماعات حقوقية ومقاطع مصورة 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 
إلى استمرار المسيرات الاحتجاجية 
في مدن كثيرة، الأحد، من طهران؛ 
إلـــــى مـــديـــنـــة يـــــزد بـــوســـط الـــبـــلاد، 

ورشت في الشمال.
ــو؛  ــديــ ــيــ ــل فــ ــيــ وأظـــــــهـــــــر تــــســــجــ
نشرته منظمة «هنغاو» الحقوقية 
الكردية، تصاعد ألسنة الدخان في 
مريوان وانتشار عناصر «الحرس 
الثوري»، وأسفر استخدام الذخائر 
الحية من قوات الأمن عن جرح ٣٥ 
شخصاً خــلال مسيرة احتجاجية 
شهدتها المدينة الحدودية. وسمع 
دوي وابـــل الــرصــاص فــي تسجيل 
الــدخــان في  فيديو يظهر تصاعد 

مناطق من المدينة.
ــات بـــين قـــوات  ــدامـ ووقـــعـــت صـ
الأمــــن والمــتــظــاهــريــن الــــذي نظموا 
مــســيــرة احــتــجــاجــيــة بــعــد فــراغــهــم 
من مراسم دفن نسرين قادري التي 
فارقت الحياة بمستشفى في طهران 
ــك بــعــد يــومــين  مــســاء الــســبــت، وذلــ
مـــن دخـــولـــهـــا فـــي غــيــبــوبــة بسبب 
ضربات هراوات على الرأس، خلال 
حملة القمع التي تشنها السلطات 
ضـــد المـــســـيـــرات الاحــتــجــاجــيــة في 

العاصمة الإيرانية.
وأشــــــــــارت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى نــقــل 
قادري إلى مسقط رأسها في مدينة 
مــريــوان ودفنها فجر الأحـــد تحت 
تــدابــيــر أمــنــيــة مـــشـــددة ومــــن دون 
حضور أحد. وأظهر تسجيل فيديو 
نقل مجموعة مــن قــوات القمع من 

مدينة سقز إلى مدينة مريوان.
ــه، قــالــت  ــفـــسـ ــي الــــســــيــــاق نـ ــ وفــ
المنظمة إن قوات الأمن «اختطفت» 
ــاران  ــيــ ــامــ ــي مـــديـــنـــة كــ ــ ــالـ ــ ــن أهـ ــ ٦ مـ
بمحافظة كردستان. وأشــارت إلى 
مــقــتــل ٦١ شــخــصــاً فـــي ٣٨ مــديــنــة 
تقطنها غالبية كــرديــة مــنــذ وفــاة 
الــكــرديــة مهسا أميني في  الــشــابــة 
أثــــنــــاء احـــتـــجـــازهـــا لـــــدى «شـــرطـــة 
الأخــلاق» بادعاء «ســوء الحجاب» 
فـــي طـــهـــران. ومـــن بـــين الــقــتــلــى في 
المــدن الــكــرديــة، سقط ١١ طــفــلاً، و٧ 
نساء، كما لقى ٥ أشخاص حتفهم 
تحت التعذيب. وشهدت ١١ جامعة 
ــدن الـــكـــرديـــة احـــتـــجـــاجـــات.  ــ ــي المــ فــ
وأظهرت تقديرات المنظمة أكثر من 
امــرأة،  ٤ آلاف معتقل؛ بينهم ١٣٠ 
و٧٧ قاصراً، و٢٣ معلماً، و٣٧ طالباً. 
وتشير أرقام المنظمة إلى مقتل ١٥ 
عــنــصــراً مــن قــــوات الأمــــن فــي المــدن 

الكردية.
وفي وقت متأخر السبت، قالت 
«مــنــظــمــة نــشــطــاء حــقــوق الإنــســان 
(هرانا)»، في أحدث إحصائية، إن 
٣١٨ محتجاً قتلوا في أنحاء البلاد 
ــــدلاع الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي  مــنــذ انـ
فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي. 
وتشير الأرقام إلى مقتل ٤٩ قاصراً، 

و٣٨ عنصراً مــن قـــوات الأمـــن، كما 
تقدر المنظمة اعتقال ١٤ ألفاً و٨٠٢ 
فـــــي ١٣٦ مــــديــــنــــة و١٣٤  شــــخــــص 

جامعة شهدت احتجاجات.
وتفجرت المظاهرات المناهضة 
للحكومة في سبتمبر الماضي بعد 
وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا 
أميني إثر احتجاز «شرطة الأخلاق» 
لــهــا بــزعــم انــتــهــاك قـــواعـــد المــلابــس 

الصارمة المفروضة على النساء.

عقوبات مشددة
وتجددت المسيرات المناهضة 
لــلــنــظــام فــي ٩ مـــدن عــلــى الأقــــل في 
أنحاء إيران السبت، مطلع الأسبوع 
الثامن من الاحتجاجات. وأظهرت 
نـــزول المحتجين إلى  الفيديوهات 
شــــــوارع فـــي طـــهـــران وكـــــرج وأراك 
ــار (وســــــــــــط) والأحــــــــــــواز  ــ ــريــ ــ ــهــ ــ وشــ
(جنوباً) وسنندج ومريوان وسقز 
ــاً). كــمــا تــجــددت  ــربــ وشـــهـــركـــرد (غــ
ــران،  ــهـ الــتــجــمــعــات فــــي جـــامـــعـــة طـ
وهــــــتــــــف الـــــــطـــــــلاب ضـــــــد حـــــرمـــــان 
الطلاب من الدراسة والمشاركة في 
الامــتــحــانــات، ومـــصـــادرة البطاقة 

الطلابية.
ــارات:  ــعــ المـــحـــتـــجـــون شــ وردد 
«المــــــــــــــوت لــــخــــامــــنــــئــــي» و«المــــــــــــوت 
ــذا عـــام الـــدم ...  لــلــديــكــتــاتــور» و«هــ
سيقط خامنئي»... وهتافات أخرى 

منددة بالمؤسسة الحاكمة.

بــمــوازاة الــنــزول إلــى الــشــارع، 
تـــصـــاعـــدت حـــمـــلـــة رفـــــع الـــلافـــتـــات 
ــات وكـــتـــابـــة  ــاجـ ــجـ ــتـ ــدة لـــلاحـ ــ ــؤيـ ــ المـ
ــارات ورســـــــوم الـــغـــرافـــيـــتـــي.  ــعــ الــــشــ
ــراد «هــــمــــت» عــلــق  ــ ــتـ ــ ــــوسـ ــــي أوتـ وفــ
المــتــظــاهــرون لافــتــة عــمــلاقــة بــاســم 
الشابة نيكا شاكرمي التي قتلت في 
الأســبــوع الأول مــن الاحتجاجات. 
ــتـــجـــون شــــعــــارات:  كـــمـــا كـــتـــب المـــحـ
«المــــــوت لــخــامــنــئــي» عــلــى لــوحــات 
إعلانية عملاقة فــوق وإلــى جانب 
الطرق السريعة. وكان لافتاً انتشار 
شعار: «المرأة... الحياة... الحرية» 

على الجدران واللافتات.
ورفــــــــــــــــــــع المــــــــحــــــــتــــــــجــــــــون فــــي 
أوتــوســتــراد نيايش لافتة تقتبس 
من الناشط الحقوقي مجيد توكلي 
ــفـــتـــه قــــــوات الأمــــــن خـــلال  الــــــذي أوقـ
الاحتجاجات الحالية، كتب عليها: 
الــشــارع،  «ليس لدينا مكان ســوى 

والشارع يعني الناس».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حـــث نـــواب 
إيـــــرانـــــيـــــون مـــــتـــــشـــــددون، الأحـــــــد، 
السلطة القضائية على «التعامل 
بــــحــــزم» مــــع المـــحـــتـــجـــين، فــــي وقـــت 
تواجه فيه الجمهورية الإسلامية 
صعوبة في قمع أوسع احتجاجات 

تشهدها منذ سنوات.
وذكــرت وسائل إعــلام رسمية 
الـــذي  ــبـــرلمـــان  الـ فـــي  نــائــبــاً  أن ٢٢٧ 
قــالــوا فــي بيان:  يضم ٢٩٠ عــضــواً 

«نطالب القضاء بالتعامل بحزم مع 
مرتكبي هــذه الجرائم ومــع كل من 
يساعدون في الجرائم ويحرضون 

مثيري الشغب»، وفق «رويترز».
وكــــــان الـــقـــضـــاء الإيـــــرانـــــي قــد 
أعلن الأسبوع الماضي عن محاكمة 
ألــف متهم. ومــن بــين المتهمين في 
طــهــران، يواجه ٤ تهمة «الحرابة» 
التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، 
ــم المـــوقـــوفـــين  ــهـ فــــي حــــين تـــشـــمـــل تـ
الآخرين «التواطؤ ضد أمن البلاد»، 
و«الدعاية ضد النظام» و«الإخلال 

بالنظام العام».
وقــالــت أنسية خزعلي، نائبة 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي لـــشـــؤون المــــرأة، 
إن «تقديم الاحتجاجات بوصفها 
نــســويــة خـــاطـــئ»، مــشــيــرة إلــــى أن 
١٢ في المائة فقط من المعتقلين في 
الاحتجاجات الأخيرة من النساء. 
وقـــالـــت: «ســجــلــوا كــل شـــيء باسم 
النساء، وبشعار: (المرأة... الحياة... 
الـــــحـــــريـــــة)»: وأضــــــافــــــت: «نـــلاحـــظ 
المــــرأة أداة فــي كثير من  اســتــخــدام 
الـــقـــضـــايـــا الأخــــــــــــرى». وعـــــــــدّت مــا 
يجري في الشارع الإيراني «حرباً 
شاملة ضد إيــران والمـــرأة والأســرة 
الإيــرانــيــة»، طبقاً لوكالة «فـــارس» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ

جيل جديد
من جهته؛ قال وزير السياحة 

والتراث الثقافي في إيران، عزت الله 
ضرغامي، إن المسؤولين «يقولون 
إنــهــم ليس بإمكانهم التفاهم مع 
مواليد ما بعد عام ٢٠٠٠»، موضحاً 
أنـــــــه تــــحــــدث إلـــــــى أحـــــــد المــحــقــقــين 
الأساسيين مع المعتقلين الموقوفين 
في الاحتجاجات الأخيرة. ونقلت 
ــة عــن  ــيــ ــا» الإصــــلاحــ ــنــ ــلــ ــة «إيــ ــالــ وكــ
ضرغامي قوله إن المحقق «قال لي 
إنــنــي مــنــذ وقـــت طــويــل أســتــجــوب 
الــســيــاســيــين الـــكـــبـــار، وخــــلال هــذه 
الأيـــــــام اســـتـــجـــوبـــت المــــئــــات، وهـــي 
أصعب استجوابات لــي؛ لأنني لا 
أفهم ماذا يقولون، وهم لا يفهمون 
ماذا أقول». وتطرق ضرغامي إلى 
تـــحـــدي الـــنـــســـاء قـــوانـــين الــحــجــاب 
خلال الاحتجاجات الأخيرة، وقال: 
«الـــيـــوم الــشــابــات والــتــلــمــيــذات في 
الــــشــــوارع مـــن دون حـــجـــاب، مـــاذا 
حــدث؟». وعلق أيضاً على انتشار 
ظــاهــرة إســقــاط الــعــمــامــة مــن على 
رؤوس رجـــال الــديــن فــي الــشــوارع 
والأماكن العامة على يد المحتجين 
مــــن إنـــــــاث وذكـــــــــور. وقــــــــال: «رجــــل 
الفقراء، يعبر  الــذي يعدّ من  الدين 
الــشــارع ويسقطون عمامته. إنهم 
غاضبون من شيء آخر، والانتقام 
من ذلك؛ من المُلا الذي يحتاج إلى 

قوت ليلته».
وانــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو يظهر 
صــيــحــات الاســتــهــجــان ضـــد رجــل 

ديــــن فـــي مـــدرســـة ثــانــويــة لــلــذكــور 
فــي طــهــران. وأظــهــرت صــور أخــرى 
تلميذات يجلسن في قاعة دراسية 
مـــن دون حـــجـــاب، بــيــنــمــا يــتــحــدث 
رجــل ديــن إليهن. وقــال جــواد نيك 
بين، نائب مدينة كاشمر وهو من 
رجال الدين في البرلمان إنه تعرض 
ــــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  لـــلـــضـــرب عـــلـــى يـ
المحتجين بينما كان في طريقه لمقر 
بلدية طــهــران. وقـــال: «بــعــض هذا 
السلوك حقنا... ويجب أن نتلقى 
الصفعات». وقال: «بعد يومين (من 
الـــحـــادث) اعــتــقــل عـــدد مــنــهــم، وأنــا 
سحبت الشكوى لإطلاق سراحهم».

مزاعم أمنية
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن جهاز 
اســتــخــبــارات «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
فــــي بــــيــــان، عــــن اعـــتـــقـــال ٣ خــلايــا 
ــلـــى صـــلـــة بــمــجــمــوعــة الـــنـــفـــاق»  «عـ
فــــي مـــحـــافـــظـــات الأحــــــــواز وفـــــارس 
ــهـــان، مــضــيــفــاً أنـــهـــا «كــانــت  ــفـ وأصـ

تنوي القيام بأعمال تخريبية».
وقال البيان: «خططت الخلايا 
الثلاث للتجنيد والربط بين مثيري 
ــمـــات ضــد  الـــشـــغـــب، وتـــنـــفـــيـــذ هـــجـ
المراكز الحكومية والأمنية ومراكز 
إنفاذ القانون، وتدمير الممتلكات 
لعامة، وقتل المواطنين»، وأضــاف 
البيان: «بسبب السيطرة والإشراف 
والتصرف في الوقت المناسب من 

قبل عناصر استخبارات (الحرس 
الـــــــثـــــــوري)؛ أحــــطــــبــــت خـــطـــطـــهـــم». 
وأضـــاف: «رؤوس الخلايا أبلغوا 
عـــنـــاصـــرهـــم بـــمـــحـــاور عــمــلــيــاتــيــة 
متعددة خلال الأسابيع الأخيرة».

ــاء الــبــيــان فـــي وقــــت أفــــادت  جــ
ــم» الــتــابــعــة  ــام جـ فــيــه صــحــيــفــة «جــ
ــلاً عــن  ــقــ ــمــــي، نــ ــرســ لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الــ
«مــصــدر أمــنــي مطلع» بــأن «جهاز 
الــثــوري، قام  الــحــرس  استخبارات 
بتحييد خلية تخريب واغتيالات 
في محافظة خوزستان (الأحواز)». 
وأضــاف المصدر أن «الخلية كانت 
(تــــتــــحــــرك) تـــحـــت دعــــــم وإشــــــــراف 
دولــة أوروبــيــة». وادعـــى البيان أن 
«اعـــتـــرافـــات المــعــتــقــلــين تــشــيــر إلــى 
خــطــط لاغــتــيــال عـــدد مــن الــوجــهــاء 
ــكــــرار ســيــنــاريــو فــبــركــة  الـــعـــرب وتــ
ــيـــالات وإثــــــارة الــفــوضــى في  ــتـ الاغـ

زاهدان وأردبيل (شمالي غرب)».
ــفــــة  ــيــ ولـــــــــــم تــــــتــــــطــــــرق الــــصــــحــ
إلـــــى الــــدولــــة الأوروبــــــيــــــة، أو عـــدد 

الأشخاص المعتقلين.
وقــبــل البيان بساعات قليلة، 
ــحــــرس الــــثــــوري» إنــــه قتل  قــــال «الــ
شــخــصــاً وجــــــرح آخــــــر، «حـــفـــاظـــاً» 
عــلــى المـــقـــار الــعــســكــريــة فـــي مــيــنــاء 
مــعــشــور النفطي جــنــوب محافظة 
الأحواز. وأفاد البيان: «في الساعة 
الــثــانــيــة والــنــصــف بــعــد منتصف 
الــنــار على إرهابيين  الــلــيــل، أطــلــق 

يستقلان دراجة نارية، خلال عملية 
لحماية مركز أمني». وأضاف: «قتل 
أحدهما على الفور واعتقل الآخر». 
ولــم يوضح البيان طبيعة الخطر 

الآتي من الشخصين.
وفي وقت لاحق، أفادت وكالة 
«إرنـــــــــا» الـــرســـمـــيـــة بـــــأن مــســحــلــين 
يستقلون سيارة «بيجو» أطلقوا 
الــنــار عــلــى مــديــر شــركــة الــغــاز في 
مدينة الفلاحية، بالقرب من ميناء 
ــــق الــتــقــريــر؛ أصـــاب  مــعــشــور. ووفـ
المسلحون سيارة المسؤول الإيراني 
بـ١٠ رصاصات. تأتي التقارير عن 
تدهور الوضع الأمني في محافظة 
الـــعـــربـــيـــة،  الأحـــــــــواز ذات الأغـــلـــيـــة 
بــيــنــمــا حــــذرت مــنــظــمــات حقوقية 
وناشطون على شبكات التواصل 
الاجتماعي من إعدام عباس دريس؛ 
أحــد معتقلي احتجاجات نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، حــيــث  (تــــشــــريــــن 
سجلت بــلــدة الــجــراحــي فــي ميناء 
معشور أكبر عدد من القتلى بنيران 
ــثــــوري» الـــــذي يــتــولــى  ــحــــرس الــ «الــ

حماية المدينة الحساسة.

توتر في بلوشستان
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة بــلــوشــســتــان 
ــتــل ٤ أفــراد 

ُ
جــنــوب شــرقــي إيــــران، ق

من الشرطة الإيرانية في إطلاق نار 
بــدوافــع «شخصية»؛ وفــق الرواية 
ــا وكــالــة  ــهــ الــحــكــومــيــة الـــتـــي أوردتــ

الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالة «إرنــا» الرسمية 
عن علي رضا صياد، قائد الشرطة 
فــــــي مــــديــــنــــة بــــمــــبــــور بـــمـــحـــافـــظـــة 
بلوشستان، أن «حــادثــاً» وقــع في 
مـــركـــز شـــرطـــة المـــــــرور عـــنـــد طــريــق 
إيرانشهر - بمبور السريعة، وأدى 
إلى مقتل ٤ أفراد من الشرطة. وفي 
وقت لاحــق، نقلت وكالة «تسنيم» 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» عن  الــتــابــعــة لــــ
صــيــاد أن الــحــادث كــان ذا «دوافـــع 
شــــخــــصــــيــــة». وأوضــــــــــــح أن أحــــد 
المــنــتــســبــين إلـــــى الـــشـــرطـــة «أطـــلـــق 
ــز «جـــــــراء خـــلاف  ــركــ ــي المــ ــار» فــ ــ ــنـ ــ الـ
شخصي بينه وبين عنصر آخر»، 
مشيراً إلى أنه جرى توقيف مطلق 

النار وتسليمه للقضاء.
قــــــتــــــيــــــلاً عـــلـــى  وســــــــقــــــــط ١٦ 
ــل بـــمـــديـــنـــة خـــــاش بــمــحــافــظــة  ــ ــ الأقـ
بلوشستان حيث يحتج البلوش 
أكــثــر مــن ٩٠  كــل جمعة على مقتل 
شخصاً خــلال مسيرة احتجاجية 
فـــي ٣٠ سبتمبر  بــمــديــنــة زاهــــــدان 
الماضي. وقال إمام جمعة زاهدان، 
في بيان، إن أحداث خاش «جريمة 
دمــــويــــة»، مــعــربــاً عـــن أســـفـــه لمقتل 
وجــرح العشرات في مدينة خاش، 
ومــشــدداً على أن طريقة المواجهة 
مــــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــي 
بــلــوشــســتــان «تــوضــح مـــدى الظلم 
والتمييز» فــي حــق هــذه المحافظة 

التي تقطنها غالبية سنية.
وقــــــــــال بـــــيـــــان عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد 
ــبــــت: «هـــل  إســـمـــاعـــيـــل زهــــــــي، الــــســ
الرصاص هو الرد على الشعارات 
وإلقاء الحجارة؟ ليس من الواضح 
ــاذا المـــواجـــهـــة مـــع المــحــتــجــين في  ــ لمـ
المــنــاطــق  بــلــوشــســتــان تختلف عــن 
الــــــبــــــلاد؛ لأي ســبــب  فـــــي  الأخــــــــــرى 
يــقــتــلــون الـــنـــاس الـــتـــي تــحــتــج في 

المحافظة دون رحمة؟».

فتيات ينزعن الحجاب بمدينة مريوان في محافظة كردستان مساء أمس (هنغاو)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فتاة كردية في مريوان أمس (تويتر) محتجون في مريوان أمس (هنغاو)إيرانية ترفع شارة النصر أمام ميدان «آزادي» غرب طهران (تويتر)

بغداد: «الشرق الأوسط»

: رئيس الوزراء استبق «الإقبال الشديد» على الأجهزة الحساسة ASHARQ AL - AWSAT محللون لـ 



ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/١١/٧ - Monday - العدد ١٦٠٥٠ Issueلبنان

صارحه بترشيح رئيس «المردة»... ومستاء من «مناوراته»

{حزب الله» غير مقتنع بمبررات رفض باسيل لفرنجية
بيروت: كارولين عاكوم

لا تشير المعطيات السياسية حتى 
الساعة إلى أن جلسة الخميس المقبل 
لانتخاب جديد رئيس للجمهورية في 
لبنان ستختلف عن سابقتها، بحيث 
يــتــوقــع أن يــتــكــرر المــشــهــد عينه بعقد 
دورة أولى قبل أن تفقد الدورة الثانية 
الله»  نصابها بقرار من فريق «حــزب 

وحلفائه.  
ــلـــه»  وبـــيـــنـــمـــا يــتــمــســك «حـــــــزب الـ
المــعــروف، لكن غير المعلن،  بمرشحه 
رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، 
الذي يفضله على حليفه الآخر رئيس 
النائب جبران  «التيار الوطني الحر» 
ــة  ــعـــارضـ ــتـــل المـ ــكـ بــــاســــيــــل، تــســتــمــر الـ
الرئيسية المتمثلة بشكل أساسي من 
أحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب 
اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» في 
قــرارهــا دعـــم الــنــائــب مــيــشــال معوض 
ــي الــجــلــســة المــقــبــلــة.  ــه فــ ــراع لــ ــ ــتــ ــ والاقــ
«الشرق  وتقول مصادر في «القوات» لـ
ــو المـــرشـــح  ــ الأوســــــــط» إن مـــعـــوض «هـ
الرئاسي الجدي الوحيد، والمحاولات 
مستمرة مع مكونات المعارضة لتبني 
ترشيحه، والأمل بأن يلامس الخميس 
الـ ٥٠ صوتا»، موضحة  المقبل حــدود 
أنـــهـــا ســـتـــكـــرر قـــبـــل جــلــســة الــخــمــيــس 
وإبانها مطالبتها رئيس البرلمان نبيه 
إلــى جلسات انتخابية  بــري بالدعوة 
مفتوحة بما يشكل عامل ضغط على 

النواب لحسم موقفهم. 
وكان الرئيس بري قد أكد، أمس، 
أن «التراجع عن فكرة الحوار لا يعني 
نعياً للتوافق السياسي». واعتبر، بعد 
استقباله، أمس، النائب السابق وليد 
جنبلاط، أنه «على الأطراف أن تتشاور 
خــــلال الــفــتــرة الــفــاصــلــة بـــين الجلسة 

والأخرى للوصول إلى التوافق».
فــقــد رأى أن «أهـــم  أمــــا جــنــبــلاط 
شــيء أن نصل إلــى الاســتــحــقــاق، وأن 
نستعرض الأسماء». وقال: «مرشحنا 
مــيــشــال مـــعـــوض، لــكــنــنــا لــســنــا فريقاً 
واحـــداً فــي الــبــلــد، فــلــيــتــداول بأسماء، 
وعندها نرى قد يكون ميشال أحدهم». 
وأضاف: «لقد اتفقنا (مع بري) على ألاّ 

.« يكون هناك مرشح تحدٍّ
وفــــي حـــين أعـــلـــن أكـــثـــر مـــن نــائــب 

فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» أن كتلته 
الــورقــة  لــن تبقي على خــيــار  النيابية 
البيضاء التي اعتمدها فريق «حزب 
الله» وحلفاؤه في الجلسات الماضية، 
الــحــزب، من  تقلّل مــصــادر مقربة مــن 
أهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة إذا أقـــدم عليها 
«التيار» مع تأكيدها أن «مرشح الحزب 
وحليفه الرئيسي، رئيس البرلمان نبيه 
بري، هو رئيس (تيار المردة) سليمان 
فرنجية وهــو بــات معروفا للخصوم 

والحلفاء وعلى رأسهم باسيل».  
وبينما تعكس المــصــادر استياء 
الحزب من مقاربة باسيل للاستحقاق 
الرئاسي ورفضه دعم فرنجية، تقول 
«الشرق الأوسط»: «الجميع يعلم أن  لـ
مــرشــح (الــتــيــار) إلـــى أبـــد الآبــديــن هو 
باسيل وأي خــطــوة بــاتــجــاه الاقــتــراع 
لـــشـــخـــصـــيـــة غـــــيـــــره، كـــالـــنـــائـــبـــة نــــدى 
المــنــاورة  البستاني أو غــيــرهــا، تعني 
الـ ٦٠  والقول إننا لسنا ضمن تجمع 
نــائــبــا (الــذيــن اقــتــرعــوا فــي الجلسات 
ــة الــــبــــيــــضــــاء)»، مــع  ــلــــورقــ ــة لــ ــيــ المــــاضــ
تأكيدها أن خيار «الحزب» وحليفته 
حـــركـــة «أمــــــل» لا يـــــزال حــتــى الــســاعــة 

الورقة البيضاء. 

وحـــول سبب عــدم إعـــلان الحزب 
دعـــمـــه رســمــيــا لــفــرنــجــيــة حــتــى الآن، 
تقول المصادر: «عندما يطلب الحزب 
مــن باسيل، دعــم رئيس (المــــردة) هذا 
يعني بشكل واضـــح لباسيل وغيره 
الــوحــيــد هــو فرنجية»،  أن مرشحنا  
ــقــــول فــــي الــــوقــــت عــيــنــه إن  رافــــضــــة الــ
الحزب يمارس الضغوط على باسيل 
أو أي طــرف مــن حلفائه «بــل يمارس 
سياسية الإقناع والدليل اللقاء الأخير 
الذي جمع باسيل مع أمين عام الحزب 
حسن نصرالله». وتضيف: «سمعنا 
مــبــررات رفــض باسيل لفرنجية لكن 
من قــال إن ما يقوله يقنع الــحــزب؟». 
وفي رد على سؤال عما سيقدم عليه 
الــحــزب فــي حــال الــوصــول إلــى حائط 
مسدود مع باسيل والــى متى سوف 
يــســتــمــر الـــفـــراغ فـــي مـــوقـــع الــرئــاســة،  
تــقــول المــصــادر: «لــيــس هــنــاك مــن داع 
للاستعجال، ونعتقد أنه من المستبعد 
أن يحدث خرق في ملف الرئاسة  قبل 
نهاية السنة، كما أن الأمــور مرتبطة 
بـــالـــظـــروف الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة»، 
الــحــديــث عن  أنــه «مــن المبكر  معتبرة 
حائط مــســدود ونعمل للتوصل إلى 

تفاهم وتوافق على فرنجية مع باسيل 
ومــا أمكن مــن الــنــواب السنة ورئيس 
الاشــــتــــراكــــي الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 

جنبلاط».  
وأمــــس  اتــهــم الــنــائــب فــي «حــزب 
ــر»  ــقــــداد «الـــفـــريـــق الآخــ ــه» عــلــي المــ ــلـ الـ
ــيـــل، وقــــــــــال: «الــــــــــذي يــعــطــل  ــتـــعـــطـ ــالـ بـ
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة هــو من 
يدعم مرشحا لا ترضى عنه غالبية 
المجلس النيابي، ويصر على رفض 
الحوار للتوافق على انتخاب رئيس 
ــزازا  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـــمـــثـــل اسـ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة لا 
لأحــــد، وطـــنـــي، لا يــرضــخ لـــلإمـــلاءات 
الخارجية»، مضيفا: «كفى تضييعا 
لــلــوقــت وتــأخــيــرا لانــتــخــاب الــرئــيــس، 
المــزيــد مــن المماطلة  فالبلد لا يتحمل 
وتـــضـــيـــيـــع الـــــفـــــرص». وقــــــــال: «نــحــن 
الـــدوام لتقريب  سعينا ونسعى على 
وجـــهـــات الــنــظــر، وهــدفــنــا الاســتــقــرار 
ــتــــصــــادي  ــــي والاقــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـي والأمـ
تــأثــيــر  ــد أي  ــريـ نـ والاجـــتـــمـــاعـــي، ولا 
اللبنانيين.  سلبي يــزيــد مــن مــعــانــاة 
اللبنانية  ونتمنى على كل المكونات 
لــلــتــوفــيــق، ولــيــس للتفريق  أن تعمل 
وإثــارة الفتن خدمة لمشاريع خارجية 

إقليمية ودولية». 
ــك، تــســتــمــر الــكــتــل  ــ فـــي مــــــوازاة ذلـ
الــنــيــابــيــة الأخــــرى عــلــى مــواقــفــهــا، مع 
الـــدعـــوات المــســتــمــرة لانــتــخــاب رئيس 
ــة. وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــار،  ــهــــوريــ ــمــ ــلــــجــ لــ
أكــــد الـــنـــائـــب فــيــصــل الـــصـــايـــغ تمسك 
«الاشتراكي» بترشيح النائب ميشال 
مــعــوض لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. وقـــال 
فــي حــديــث إذاعـــــي: «الــعــلاقــة مــمــتــازة 
الــنــواب نبيه بري  بــين رئيس مجلس 
ورئـــيـــس حــــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
وليد جنبلاط»، مشيرا إلى أن «هناك 
حلفا تاريخيا لكن لا أحد (يمون) على 

الآخر في السياسة». 
من جهة أخــرى انتقد النائب في 
حــركــة «أمــــل» هــانــي قبيسي الــداعــين 
لانــــتــــخــــاب رئــــيــــس ســــــيــــــادي. وقـــــــال: 
اللبنانيون  «الوقت حان لكي يتفاهم 
فيما بينهم، وهــذا ما طرحناه ككتلة 
(تــنــمــيــة وتــحــريــر) وقــلــنــا تــعــالــوا إلــى 
الــحــوار والــتــلاقــي لنتفق مــن دون أن 
ينتصر لبناني على آخــر بــل لنجعل 
لبنان منتصرا بكل أحزابه وتياراته 
بــنــبــذ الـــخـــلافـــات والــــصــــراعــــات ولــغــة 

التوتر في الشوارع والإعلام».

لقاء بين نبيه بري ووليد جنبلاط أمس (الشرق الأوسط)

هنيبعل القذافي يعاني انتكاسة 
صحيّة ونفسيّة ويرفض معاينة الأطباء

بيروت: يوسف دياب

الـــقـــذافـــي، نجل  ــاد مــلــف هنيبعل  عـ
القذافي،  الليبي السابق معمر  الرئيس 
إلــى الــواجــهــة، لكن هــذه المـــرة مــن بُعده 
الإنساني وليس القضائي، حيث كشف 
مصدر رسمي لبناني مطلع على الملف، 
أن هنيبعل «يعيش حالة صحية ونفسية 
صعبة للغاية، في ظل استعصاء البت 
بملاحقته سلباً أو إيجاباً، واستحالة 
الإفراج عنه بعد مضي سبع سنوات على 
توقيفه بموجب مذكرة توقيف صادرة 
بحقه عن المحقق العدلي القاضي زاهر 

حمادة».
إلــى نجل  اللبناني  ويوجه القضاء 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي تــهــمــة «كــتــم مــعــلــومــات 
الــصــدر  تتعلق بمصير الإمــــام مــوســى 
ــقـــوب  ــعـ ــد يـ ــمــ ــحــ ــخ مــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ورفـ
والــصــحــافــي عــبــاس بـــدر الــديــن (الــذيــن 
الليبية طــرابــلــس  الــعــاصــمــة  فــقــدوا فــي 
بـــدعـــوة من  إثــــر وصـــولـــهـــا  عــــام ١٩٧٨، 
الــقــذافــي، والاشـــتـــراك فــي جريمة  معمر 
إخــفــائــهــم والــتــمــادي فــي هـــذه الجريمة 
مــنــذ ٤٥ عــامــاً». وأكـــد المــصــدر الرسمي 
«الشرق الأوسط»، أن هنيبعل «يعاني  لـ
عــوارض صحية صعبة، وأن حالته في 
الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة بـــاتـــت ســيــئــة، فهو 
يــرفــض مــواجــهــة أحـــد أو الــتــحــدث لأي 
شخص، ويمتنع عن معاينته من قبل 
أطباء لرصد وضعه الصحي والنفسي». 
وأشار إلى أن القذافي الابن «يرفض أخذ 
أدويــتــه، وبــات مقلاً مــن الــكــلام ويمتنع 
عن الخروج للنزهة اليومية أو التعرض 
لأشعة الشمس كما كان يحصل عادة». 
ولم يخف أن «وضعه الصحي والنفسي 
صعب للغاية وثمة خطر على حياته». 
ورفـــــــض الــــوكــــيــــل الـــقـــانـــونـــي لــلــقــذافــي 
المحامي غسان المولى الحديث عن وضع 
«الشرق الأوسط»، أنه  موكله، وأوضح لـ
الــذي  «مــلــتــزم بتعميم نــقــابــة المــحــامــين 
يمنع المحامين من الإدلاء بتصريحات 

إعلامية».
ولا يزال الملف القضائي عالقاً عند 
عقد أساسية يتعذر حلها حالياً، بسبب 
امتناع السلطات الليبية عن التعاون مع 
المحقق الــعــدلــي الــقــاضــي زاهـــر حــمــادة، 
ــلـــف. وأوضــــح  ــده عــلــى المـ ــــذي يــضــع يــ الـ
«الشرق  مصدر قضائي معني بالقضية لـ
الأوسط»، أن المحقق العدلي «أرسل مرات 

عــدة مــذكــرات لتبليغ ١٣ شخصاً ليبياً 
مشتبها بتورطهم في القضية، بينهم 
ــيـــون فـــي نــظــام  ضـــبـــاط وكـــــــوادر أســـاسـ
مــعــمــر الــقــذافــي، لــكــن لــم يــجــر تبليغهم 
ولم تعد المذكرات وفق الأصول»، معتبراً 
الــحــالــيــة تتعمد  الليبية  أن «الــســلــطــات 
تــجــاهــل الــطــلــبــات الــلــبــنــانــيــة». وشـــدد 
المصدر على أن «هنيبعل موقوف وفق 
القانون ودون أي ظلم، وثمة إجــراءات 
قانونية ضده مرتبطة بجرائم ارتكبها، 
أقــلــهــا كــتــم المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي لـــديـــه عن 
خطف وإخــفــاء الإمــام الصدر ورفيقيه، 
وكــل الإجـــراءات المتخذة بحقه قانونية 
ولـــيـــس هـــنـــاك أي تــعــســف أو مــخــالــفــة 

للقانون بحقه».
ورفــض رئيس لجنة المتابعة لملف 
الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي، 
الــعــدلــي «مــســؤولــيــة ما  تحميل المحقق 
يحكى عن تدهور الصحة الجسدية أو 
النفسية للقذافي». وقال «بغض النظر 
ــــوف مــن  ــوقـ ــ ــة المـ ــحـ ــا يـــحـــكـــى عــــن صـ ــمـ عـ
عدمها، فإن أي سجين معرض للإصابة 
بوعكة صحية، ونحن لا نتدخل بإدارة 
السجن وكيفية التعامل معه كسجين، 
لكن الكل يعرف أن هنيبعل غير مقموع، 
إلــى قناة  الــتــي وجهها  الــرســالــة  بدليل 
تلفزيونية مــشــهــورة». وتــابــع الشامي 
«عائلة القذافي تصعد وتــهــدد وتدعي 
اعــتــقــالــه ظــلــمــاً وتــعــســفــاً، بــيــنــمــا يــربــط 
هنيبعل الإفــصــاح عــن المعلومات التي 
ــراحــــه والــــســــمــــاح لــه  لــــديــــه، بــــإطــــلاق ســ
بمغادرة لبنان». وأعطى مثالاً على ذلك 
بأن «أحمد قذاف الدم (مدير المخابرات 
الليبية السابق، طالب لبنان بالإفراج 
عن هنيبعل، على أن يدلي بالمعلومات 

التي لديه عن القضية».
ويبدو أن ثمة أطرافاً عدة دخلت على 
خط الوساطة للإفراج عن القذافي الابن 
ــاءت بــالــفــشــل، وأعــلــن  لــكــن مــســاعــيــهــا بــ
القاضي الشامي، أن «هناك أكثر من طرف 
دخل مؤخراً على الخط لتحرير هنيبعل، 
لكن المــؤســف أن هــذه الأطـــراف دائــمــاً ما 
تـــقـــدم الـــحـــل عـــلـــى أســــــاس تــعــويــضــات 
مالية وكأنها تسوق لصفقة تشي بأن 
الغاية من توقيف ابن القذافي هو قبض 
الأموال». وختم «عائلة الصدر ورفيقيه 
وكل من يحمل قضيته لا يريدون قرشاً 
واحداً، وغايتهم الوحيدة تحرير الإمام 
ورفيقيه وإعادتهم إلى وطنهم وأهلهم».

قال إنه لا اتفاق مع صندوق النقد ولا قوانين إصلاحية... ولا تشريع خارج الضرورة

الراعي يرسم «المحرمات» في غياب رئيس الجمهورية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد البطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي أنــه لا أولــويــة تتفوق على 
أولوية انتخاب رئيس للجمهورية 
«حفاظا على الكيان بوجه الذين 
ــثــــون عــــــن كـــــيـــــانـــــات أخــــــرى  ــبــــحــ يــ
ــيـــة ومـــذهـــبـــيـــة»،  ســيــاســيــة وحـــزبـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــد اتـ ــ ــقــ ــ مــــــــحــــــــذرا مــــــــن عــ
ومــعــاهــدات فــي غيابه، رافــضــا أن 
يكون رئيس الجمهورية «لزوم ما 
لا يلزم»، ومشددا على أن الرئيس 
«ليس حاجب الجمهورية، بل هو 
حــاكــم الجمهورية والمــشــرف على 

انتظام عمل مؤسساتها». 
وقــال الــراعــي فــي عظة الأحــد 
أمــــــــــس: «إنــــــنــــــا نـــتـــطـــلـــع إلــــــــى أن 
ــوار بــــين المــســيــحــيــين  ــحــ يـــتـــقـــدم الــ
والمــســلــمــين ويــتــرجــم شـــراكـــة في 
الإنسانية والوطنية، خصوصا 
على أرض لبنان، أرض (الشركة 
والمحبة)». وأضاف: «لقد صارت 
الـــــشـــــعـــــوب مـــقـــتـــنـــعـــة بـــــضـــــرورة 
الــخــروج مــن شرانقها والانفتاح 
ــعـــــض، لــكــي  ــبـــ عــــلــــى بـــعـــضـــهـــا الـــ
الثقة والاحترام  تتعايش بتبادل 
والتعاون. وهذا ما نرجوه أيضا 
وأيــضــا للبنان، وطننا الحبيب، 
والـــــــبـــــــاب هــــــو انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
جديد للجمهورية، حفاظا على 
الكيان، بوجه الذين يبحثون عن 
كيانات أخــرى سياسية وحزبية 
ــهــــم لا  ــيــــة وشـــخـــصـــيـــة لــ ــبــ ومــــذهــ
للبنان». وتابع: «فليكن واضحا، 
أن لا أولوية على أولوية انتخاب 
رئيس الجمهورية. ولــيــدرك ذلك 
ــل دولـــــــة تــعــتــبــر  المــــســــؤولــــون وكــــ

نفسها صديقة لبنان. فلبنان ليس 
شــركــة تــجــاريــة يــعــاد تعويمها، 
بــل هــو وطــن يــعــاد بــنــاؤه وطنيا 
ــمـــــان والــــــــولاء.  ــلـــى أســـــــاس الإيـــ عـ
نقول ذلك لأن البعض يعتقد أنه 
مع تأخر انتخاب الرئيس يمكن 
الــقــيــام بــمــشــاريــع، وكـــأن انتخاب 
الرئيس أصــبــح أمـــرا ثــانــويــا. مع 
غــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهــو 
المعني بعلاقات لبنان الخارجية 
والمـــعـــاهـــدات، يــتــعــذر الاتـــفـــاق مع 
صندوق النقد الدولي أو أن تنفذ 
إصلاحات وتتخذ إجــراءات على 
صعيد القضاء والإدارة وتقرير 
المـــصـــيـــر، أو أن يــحــصــل تــشــريــع 
خارج الضرورات القصوى، أو أن 

تؤلف حكومة». وسأل: «ما قيمة 
ــرحـــات فــــي غــيــاب  كــــل هـــــذه المـــقـــتـ
رئيس جديد للجمهورية؟ لا، لا، 
ليس رئيس الجمهورية لزوم ما لا 
يلزم، وليس حاجب الجمهورية، 
بل هو حاكم الجمهورية والمشرف 

على انتظام عمل مؤسساتها». 
وتــوجــه إلـــى الــنــواب بــالــقــول: 
ــدا؟  ــ ــــدون لـــبـــنـــان كـــيـــانـــا واحــ ــريـ ــ «تـ
انـــتـــخـــبـــوا رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة. 
تــــريــــدون دولــــــة لـــبـــنـــان الـــحـــديـــث؟ 
انـــتـــخـــبـــوا رئـــيـــســـا لــلــجــمــهــوريــة. 
تريدون استمرار صيغة الشراكة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة؟ انـــــتـــــخـــــبـــــوا رئـــيـــســـا 
لــلــجــمــهــوريــة. تـــريـــدون لــبــنــان أن 
يلعب دوره التاريخي والمستقبلي؟ 

انتخبوا رئيسا للجمهورية». 
ــــي هـــجـــومـــا عــلــى  ــراعـ ــ ــنّ الـ ــ ــ وشـ
المــســؤولــين المــعــطــلــين لــلانــتــخــابــات 
بــالــقــول: «وأنـــتـــم أيــهــا المــســؤولــون 
عــــن حـــصـــول الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي، 
والمــــســــؤولــــون الـــيـــوم عـــن انــتــخــاب 
رئـــــيـــــس جــــــديــــــد، فــــلــــم تــــتــــأخــــرون 
وتــســوفــون وتتهربون وتعطلون؟ 
ولـــــــــــــم تــــــحــــــجــــــمــــــون وتــــــتــــــريــــــثــــــون 
وتتقاعسون؟ ربما لا تملكون حرية 
القرار، فما قيمة نيابتكم؟ وإذا كنتم 
أحـــــرارا فــي قـــراراتـــكـــم، فــجــريــمــة ألا 
تفرجوا عن قراركم الحر، وتنتخبوا 
رئــيــســا جـــديـــدا حـــــرا. ثـــم مـــا قيمة 
لــم يكن على  تمثيلكم للشعب، إذا 

رأس الجمهورية رئيس؟».

لأن تعطيل جلسات الانتخاب ينذر بشغور رئاسي مديد

سفراء أوروبيون يستمزجون الآراء حول التوافق على مرشح ثالث
بيروت: محمد شقير

يبدي المجتمع الدولي قلقه 
حــــيــــال تــــعــــذّر انـــتـــخـــاب رئــيــس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــــا يُـــــنـــــذر بــــأن 
يكون الشغور الرئاسي مديداً، 
خصوصاً أن جلسة الانتخاب 
الخامسة التي تُعقد الخميس 
المقبل بدعوة من رئيس البرلمان 
لن تحمل مفاجأة يمكن التعويل 
المــســافــة التي  عليها لاخــتــصــار 
مــــا زالـــــــت تـــعـــيـــق إيـــصـــالـــه إلـــى 
الــقــصــر الــجــمــهــوري فــي بعبدا، 
ــهـــا مــن  ــاتـ ــابـــقـ ــهـــي كـــسـ ــتـ ــنـ ــتـ وسـ
الـــجـــلـــســـات «المـــحـــكـــومـــة» حــتــى 
إشــعــار آخــر بتعطيل انتخابه، 
لأن ميزان القوى بداخل المجلس 
لــهــذا الفريق  النيابي لا يسمح 
أو ذاك بالتفرّد بحسم المعركة 

لصالحه.
واستباقاً لجلسة الخميس، 
فإن معظم سفراء الدول المعنية 
بــإنــجــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
بـــاتـــوا عــلــى يــقــين بــــأن الجلسة 
ســتــدور فــي حــلــقــة مــفــرغــة، وأن 
هـــــنـــــاك ضــــــــــــرورة لـــلـــبـــحـــث عــن 
مخرج يسمح بانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة شــــرط أن يحظى 
النيابية الكبرى  بموافقة الكتل 
المـــبـــاشـــر لإخــــراج  الــتــأثــيــر  ذات 
انتخابه من المراوحة التي تأخذ 
الــبــلــد إلــــى مــزيــد مـــن الــتــدحــرج 

نحو الانهيار الكارثي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشفت 
ــة غــربــيــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ مــــصــــادر دبـ
«الــشــرق الأوســـط» بــأن سفراء  لـــ
عدد من الــدول الأوروبــيــة باتوا 

عــلــى قــنــاعــة بــأنــه لا خــــروج من 
ــة الــقــاتــلــة إلا بــمــبــادرة  ــراوحــ المــ
الفاعلة للتوافق  النيابية  الكتل 
عـــلـــى مــــرشــــح ثــــالــــث لـــلـــرئـــاســـة 
يتموضع انتخابياً بين مرشح 
أكثرية القوى المعارضة، النائب 
ميشال معوض، والمرشح الذي 
يــتــوافــق عــلــيــه مــحــور المــمــانــعــة 
ــــه رئـــــيـــــس تـــيـــار  والمـــــقـــــصـــــود بــ

«المردة» سليمان فرنجية.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت المـــــــــــــــصـــــــــــــــادر 
ــة  الــدبــلــومــاســيــة أن ســفــيــر دولـ
أوروبــيــة فاعلة فــي لبنان بــادر 
الله»  إلــى استمزاج رأي «حــزب 
ــرورة الــــتــــوافــــق عــلــى  حـــيـــال ضـــــ
مرشح ثالث، لكن الأخير فضّل 
ث ريثما يواصل نصر الله  التريُّ
مــســاعــيــه لإقـــنـــاع بــاســيــل بــدعــم 
تـــرشّـــح فــرنــجــيــة الــــذي يحتفظ 
لنفسه بــإعــلان موقفه النهائي 
فــي الــوقــت المــنــاســب، وقــالــت إن 
ما يميّز الحزب عن حلفائه في 
خوضه للمعركة الرئاسية يكمن 
في أنه يتعاطى مع الاستحقاق 
الرئاسي من زاوية إقليمية، وأن 
مــوافــقــتــه عــلــى انــتــخــاب مرشح 
توافقي تبقى خاضعة لما يدور 
فــي المنطقة، وبــالــتــالــي لا يبيع 
مــوقــفــه لــجــهــة مــحــلــيــة مـــن دون 
حــصــولــه عــلــى أثــمــان سياسية 
ــران توظيفها  إيــ تتيح لحليفه 
فـــي تــحــســين شـــروطـــه فـــي ملف 
ــات الـــنـــوويـــة الـــتـــي ما  ــاوضـ ــفـ المـ
زالــــت عــالــقــة فـــي ضــــوء تجميد 
البحث فيها بسبب الخلاف بين 

طهران وواشنطن.
اقـــــتـــــراح  إلــــــــى أن  ولــــفــــتــــت 

الــتــوافــق عــلــى مــرشــح ثــالــث من 
دون الدخول في الأسماء لا يزال 
فــي طــور الــتــشــاور. ورأت أنــه لا 
أســـــاس مـــن الــصــحــة لمـــا يــتــردد 
حـــول الإعـــــداد لــطــبــخــة رئــاســيــة 
على نــار هــادئــة تقضي بإجراء 
مــقــايــضــة تـــقـــوم عــلــى الــتــســلــيــم 
بـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة لمــرشــح 
ــور المــمــانــعــة،  ــى مـــحـ ــ يــنــتــمــي إلـ
ــه فــــرنــــجــــيــــة، فــي  ــ ــــود بـ ــــصـ ــقـ ــ والمـ
مقابل المــجــيء برئيس حكومة 
يــحــظــى بــتــأيــيــد الأكـــثـــريـــات في 
المعارضة، في إشارة إلى سفير 
لبنان السابق لدى الأمم المتحدة 
نــواف ســلام. وتتعامل مصادر 
سياسية محلية مــع مــا يتردد 
حول الإعداد لمثل هذه المقايضة 
عـــلـــى أنـــهـــا مـــحـــاولـــة مــكــشــوفــة 
يقف خلفها أكثر من شخصية 
محسوبة على مــحــور الممانعة 
يــراد منها اختبار النيات، رغم 
ــاهــا، 

ّ
ــه لــيــس هـــنـــاك مـــن يــتــبــن أنــ

إضافة إلى أنه لا علم لسلام بها.
وأكـــــــــدت المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
أن انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس يــجــب أن 
يشكل محطة للانتقال بلبنان 
إلـــى مــرحــلــة ســيــاســيــة جــديــدة، 
وقالت إن الصراع على الرئاسة 
يـــــــتـــــــجـــــــاوز الأشــــــــــخــــــــــاص إلــــــى 
الــبــرنــامــج الــســيــاســي والمــهــمــات 
امــتــداداً إلى  المــلــقــاة على عاتقه 
رئيس الحكومة العتيد والبيان 
الـــوزاري لحكومته. لذلك يبقى 
ــقـــال  ــتـ مــــن الـــســـابـــق لأوانــــــــه الانـ
بــالمــعــركــة الــرئــاســيــة مــن معركة 
«كـــســـر عـــظـــم» الـــتـــي تــتــســم بها 
حــالــيــاً إلــــى الــبــحــث عـــن رئــيــس 

تــوافــقــي يــبــقــى تــحــت ســقــف أن 
ــلء الـــشـــغـــور  ــ ــرورة لمــ ــ ــ ــ ــاك ضـ ــنــ هــ
الرئاسي بانتخاب رئيس بأي 
ثـــمـــن، وكــــــأن الـــبـــلـــد فــــي أحــســن 
أحــوالــه، ولا يغرق في هــذا الكم 

الكبير من أزماته.
لــكــن هــنــاك مــن يــراهــن على 
ــــذي يــمــكــن أن  ــوقــــت، الــ ــامـــل الــ عـ
يضغط في حال استمر تعطيل 
جلسات الانــتــخــاب لفتح الباب 
أمــــام الــبــحــث عــن مــرشــح ثــالــث، 
وإلا فإن المسرحية التي يشهدها 
إلــى ما  الــبــرلمــان قابلة للتمديد 
شاء الله، وهذا ما يشكل إحراجاً 
لـــلـــنـــواب بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــمّــن 

يعطل انتخاب الرئيس.
وعليه، يبدو حتى الساعة 
أن هناك استحالة للوصول إلى 
مرشح توافقي من دون استقدام 
رافـــعـــة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة لحث 
الـــنـــواب عــلــى انــتــخــاب الــرئــيــس 
اليوم قبل الغد، مع أن الظروف 
لــيــســت نــاضــجــة حــتــى الــســاعــة 
لدخول المجتمع الدولي على خط 
التعطيل إفساحاً في المجال أمام 
تنعيم مواقف الكتل النيابية من 
موقع اختلافها لملاقاة بعضها 
ــي مــنــتــصــف الــطــريــق  بــعــضــاً فــ
لانتشال لبنان من قعر الانهيار 
ــمـــة  لــــغــــيــــاب المـــــســـــاعـــــدات الـــدسـ
لإنــقــاذه والمــشــروطــة بــدفــتــر من 
الـــشـــروط لا بـــد مـــن الاســتــجــابــة 
لمضامينه، وإن كــانــت تتجاوز 
إنجاز الاستحقاق الرئاسي إلى 
الإصلاحات لإعادة تأهيل البلد 
وإدراجــه على خريطة الاهتمام 

الدولي.

 لبنان يطمح لإعطاء ٦٠٠ ألف لقاح من «الكوليرا» خلال ٣ أسابيع
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيــــــــر الــــصــــحــــة فــي 
حكومة تصريف الأعمال فراس 
الأبيض، أنه سيصل إلى لبنان 
٦٠٠ جرعة لقاح الكوليرا، على 
المــقــبــل حملة  الــســبــت  تـــبـــدأ  أن 

اللقاح.
وجــــاء كـــلام الأبــيــض خــلال 
جــــــولــــــة قـــــــــام بـــــهـــــا أمـــــــــــس، فـــي 
محافظة بعلبك الهرمل يرافقه 
ــن المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــ وفــــــد مـ
والدولية  المحلية  والجمعيات 
تحضيراً لحملة التلقيح التي 

ــا الـــــــــــــــوزارة الأســـــبـــــوع  ــقـــهـ ــلـ تـــطـ
المـــقـــبـــل. وانــطــلــقــت الـــجـــولـــة في 
بلدة عرسال، حيث شملت أحد 
الــســوريــين  الــنــازحــين  مخيمات 
والمــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي. واطــلــع 
الأبـــيـــض عــلــى عــمــلــيــة تجهيز 
المستشفى، وعقد اجتماعاً في 
الــنــائــب  الــبــلــديــة بــحــضــور  دار 
مـــلـــحـــم الــــحــــجــــيــــري، ورئــــيــــس 
الــبــلــديــة ومــخــاتــيــر وفــاعــلــيــات 
الــبــلــدة ومــســؤول عــن مخيمات 
ــثــــل الــصــلــيــب  ــــازحـــــين ومــــمــ ــنـ ــ الـ
ــــر الـــلـــبـــنـــانـــي. وأوضــــــح  ــمـ الأحـــ
ــيــــض أن «الــــجــــولــــة شــمــلــت  الأبــ

ــيـــدانـــي الـــــذي تم  المــســتــشــفــى المـ
إنــجــازه لاستيعاب ٢٥ مريض 
كــــــولــــــيــــــرا فــــــــي حــــــــــال حــــصــــول 
إصابات، بدل نقلها إلى أمكنة 
ــيـــدة»، مــشــيــراً إلــــى أن عــدد  ــعـ بـ
ــابــــات حــالــيــاً فـــي الــبــقــاع،  الإصــ
ــر جــيــد،  ــذا أمـ ــل مـــن عــكــار وهــ أقـ
لــكــن هـــنـــاك خــشــيــة مـــن ازديـــــاد 

الحالات».
ــــى أن «هـــــــدف  ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
ــولــــــة هـــــــو إطـــــــــــلاق حـــمـــلـــة  ــ ــجــ ــ الــ
نــشــر الـــلـــقـــاح، وقــريــبــاً ستصل 
٦٠٠ ألـــف جــرعــة لــقــاح كــولــيــرا، 
والــســبــت المــقــبــل ســتــبــدأ حملة 

لقاح الكوليرا من أجل الحماية 
والحد من الانتشار في مناطق 
زراعـــيـــة تعتمد عــلــى التصدير 
الــزراعــي والــزراعــة والسياحة»، 
مــؤكــداً أنـــه «مـــن المــهــم أن نعمل 
على الحد من انتشار الكوليرا، 
وأن نــصــل إلـــى لــبــنــان خـــالٍ من 
ـــى أن  ــ ــت إلـ ــفــ ــاء». ولــ ــ ــ ــوبـ ــ ــ ــذا الـ ــ هــ
«هدف الحملة تغطية مزيد من 
الــســكــان؛ ســوريــين ولبنانيين، 
خـــــلال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــــن أجـــل 
لـــقـــاح خـــلال  ألـــــف  إعــــطــــاء ٦٠٠ 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع»، مــوضــحــاً أن 
«الخطة التنفيذية سنعلن عنها 

يـــوم الــثــلاثــاء وســنــقــوم بجولة 
عــلــى الــفــرق والأحـــيـــاء والمــنــازل 
والـــشـــوارع للتلقيح مــن أعــمــار 
سنة وما فوق، ولقاح الكوليرا 
هــو لقاح آمــن يؤخذ عــن طريق 
الــفــم، وخـــلال أســبــوع نــكــون قد 
أســـســـنـــا لـــحـــمـــايـــة مــجــتــمــعــيــة، 
والمطلوب أن نعمل بيد واحــدة 
الــصــحــة والمنظمات  بــين وزارة 
الــدولــيــة والــجــمــعــيــات الأهــلــيــة، 
ــؤازرة الفاعليات  ومـــا يهمنا مــ
والمــخــاتــيــر ورؤســـــاء الــبــلــديــات 
من أجل صحة المواطن وحماية 

المجتمع».

ــــول  حـ ــــى ســـــــــــؤال  ــلـ ــ عـ ورداً 
التنسيق بــين وزارتــــي الصحة 
والــزراعــة، قــال: «هناك مصلحة 
مـــشـــتـــركـــة ومــــــا يــهــمــنــا هــــو ألا 
يسجل مزيد من حالات الكوليرا 
والعودة إلى الحالة الطبيعية»، 
مشيراً إلى أن «هناك فحوصات 
مثبتة في بعض المناطق بمياه 
الري بعضها ملوث بالكوليرا، 
ونـــتـــوجـــه لـــلـــمـــواطـــنـــين الــتــقــيــد 
بتعليمات غسل الخضار، وطالما 
ــاكـــل بـــالمـــيـــاه هــنــاك  ــا مـــشـ ــنـ لـــديـ

مشاكل بالصرف الصحي».
ورداً على سؤال حول وفاة 

طفل في منطقة البقاع الشمالي 
نــتــيــجــة الإهـــمـــال، أكـــد الأبــيــض 
مــتــابــعــتــه لمــســألــة مـــوت الــطــفــل، 
إلــــــى أن «لــــــــدى وزارة  مـــشـــيـــراً 
الصحة أزمة في أطباء الأطفال، 
بحيث كان في لبنان ٢٤ طبيباً 
يعالجون الأطــفــال تبقى منهم 
من ٥ إلى ٦ أطباء. وهذه واحدة 
من آثار هجرة الأطباء ونحاول 

إيجاد حلول لهذا الموضوع».
وطالب النائب الحجيري، 
الــــوزيــــر الأبــــيــــض، بــالــتــفــتــيــش 
عــــن أســــبــــاب انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، 
وقال: «طلبنا من الوزير إجراء 

ــار الجوفية،  تحاليل لمــيــاه الآبــ
وحــتــى الـــيـــوم لـــم نــحــصــل على 
الــرد، لدينا مشكلة بيئية أكثر 
مــــمــــا هــــــي صــــحــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
للكوليرا، ونتمنى على الوزير 
إجـــــــراء تـــحـــالـــيـــل لـــلـــمـــيـــاه الــتــي 
المــــزروعــــات  تــســتــخــدم فــــي ري 
الورقية، وفي حالات الاستخدام 
ــزلــــي، ونــــدعــــو الــجــمــعــيــات  ــنــ المــ
والــيــونــيــســيــف والأمــــم المــتــحــدة 
التي أجرت التحاليل إلى تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا ونـــطـــلـــب مــنــهــم 
نــتــائــج الــتــحــالــيــل الـــتـــي قــامــوا 

بها».

البطريرك الماروني بشارة الراعي
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تصعيد ملحوظ للمستوطنين
 في الضفة بعد فوز اليمين

رام الله: «الشرق الأوسط»

صعد المستوطنون نشاطهم المتطرف في 
الضفة الغربية، وصادروا وهاجموا أراضي في 
مناطق مختلفة، فيما بدا أنها أحد تداعيات 

فوز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات.
ــال الــضــفــة  ــمــ ــنـــون شــ ــتـــوطـ ــر مـــسـ ــيـــطـ وسـ
الغربية على «خربة يانون» التابعة لأراضي 
ــوا عـــدة  ــنــ ــلـــس، وبــ ــابـ ــا، جـــنـــوب نـ ــربـ ــقـ بـــلـــدة عـ
«كرفانات» متنقلة هناك في محاولة لتأسيس 

بؤرة استيطانية جديدة.
وقــــال مـــســـؤول مــلــف الاســتــيــطــان شــمــال 
الضفة، غسان دغلس، إن نحو ٥٠ مستوطناً 
نصبوا «كرفانات» في منطقة الرومي بأراضي 
«خربة يانون»، من الجهة الشرقية الشمالية، 
التي تبعد عــن مستوطنة «إيــتــمــار» والــبــؤرة 

الاستيطانية «٧٧٧»، نحو كيلومتر.
وأضاف أن «خربة يانون» محاطة بخمس 
مستوطنات وبـــؤر استيطانية تتوسع على 
حساب أراضـــي المــواطــنــين، وجــرى الاستيلاء 
على أكثر من ٧٥ في المائة من أراضيها. وفي 
جنوب الضفة، أعــاد مستوطنون بناء بــؤرة 
استيطانية قديمة فــي منطقة البويرة شرق 
مدينة الخليل، على أرض فلسطينية، تعرف 

باسم التلة رقم ١٨. 
من جهته، قال مؤسس تجمع «شباب ضد 
الاســتــيــطــان»، عيسى عــمــرو، إن المستوطنين 
يــحــاولــون عــزل منطقة الــبــويــرة عــن محيطها 
ــدود  ــ ــع حـ ــيــ ــوســ ــا وتــ ــهـ ــانـ ــكـ ــرد سـ ــ ــ ــل طـ ــ ــ ــن أجـ ــ مـ
مستوطنة «كريات أربع» على حساب الأراضي 

الفلسطينية.
وأضــاف عمرو أن المستوطنين منذ نحو 
ــم يـــعـــربـــدون ويـــعـــتـــدون عــلــى  ــ ــوع، وهـ ــ ــبـ ــ الأسـ
الممتلكات الفلسطينية في محيط مستوطنة 
«كريات أربع» وبحراسة الجيش ودون تدخل 
أي جهة سياسية أو حكومية إسرائيلية، وتم 
تــرك الفلسطينين لمواجهة مصيرهم في تلك 
الـــغـــروس مــا زالــت  المــنــاطــق، وأن منطقة واد 
مغلقة بالكامل على المواطنين، وهــي منطقة 

أخرى مستهدفة استيطانياً.

في الأغوار الشمالية، هاجم مستوطنون 
أراضــــــي فـــي مــنــطــقــة مــكــحــول وبـــــــدأوا الــعــمــل 
ــارة إلـــى أنــهــم ســيــطــروا عليها.  فــيــهــا، فــي إشــ
وقــــال الــنــاشــط الــحــقــوقــي عــــارف دراغـــمـــة، إن 
ــوا الأراضــــــــي فــــي مــنــطــقــة  ــرثــ المـــســـتـــوطـــنـــين حــ
الـــعـــويـــســـات شــــرق خــلــة مــكــحــول الـــتـــي تــزيــد 
مساحتها على مائة دونــم بغرض الاستيلاء 
ــلـــيـــهـــا. وأكــــــــد أن هــــــذه الأراضــــــــــي مــمــلــوكــة  عـ
الــوصــول إليها  لفلسطينيين لم يتمكنوا من 
منذ عشر سنوات بسبب ممارسات الاحتلال 

ومستوطنيه.
مــحــاولــة الاســتــيــلاء عــلــى أراضــــي شمال 
وجنوب الضفة وفي منطقة الأغــوار، ترافقت 
مع هجمات مستوطنين في مناطق أخرى. إذ 
دمر المستوطنون شبكة ري وأتلفوا محاصيل 
زراعية في منطقة «عين فرعا»، جنوب غربي 
الخليل، كما هاجموا المزارعين وقاطفي ثمار 
ــتـــون فـــي قـــريـــة بـــوريـــن جـــنـــوب نــابــلــس،  ــزيـ الـ
وســرقــوا ثــمــار الــزيــتــون مــن أراضـــي بــلــدة كفر 
الديك، غرب سلفيت شمال الضفة. إضافة إلى 
ذلك كله اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى 

وأدوا طقوساً تلمودية بداخله.
وتصاعد نشاط المستوطنين في الضفة 
منذ فــوز اليمين الإسرائيلي فــي الانتخابات 
بشكل ملحوظ، وشمل ذلك شن هجمات على 
قرى فلسطينية وإغلاق طرقات. ودانت وزارة 
انــتــهــاكــات وجــرائــم  الــخــارجــيــة الفلسطينية 
الاحتلال وميليشيا مستوطنيه المسلحة ضد 
المــواطــنــين الفلسطينيين وأرضــهــم ومنازلهم 

وممتلكاتهم ومقدساتهم.
ــر بــــخــــطــــورة بـــالـــغـــة  ــنـــظـ وقـــــالـــــت إنــــهــــا تـ
لاســتــمــرار التصعيد الإســرائــيــلــي، وتـــرى فيه 
إمعاناً في تنفيذ مزيد من مشاريع الاحتلال 
الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين، 
ــة رســـمـــيـــة لـــتـــقـــويـــض أي فــرصــة  ــاولـ ــحـ ــي مـ فــ
الـــدولـــة الفلسطينية عــلــى الأرض،  لتجسيد 
ودعــــوة صــريــحــة لإغــــراق ســاحــة الـــصـــراع في 
دوامــــــة مـــن الــعــنــف بـــهـــدف إزاحــــــة أي جــهــود 
دولــيــة وإقليمية لاســتــعــادة الأفـــق السياسي 

لحل الصراع أو الحديث عنها.

صراعات على الحقائب الوزارية في «الليكود»

نتنياهو ينتظر الانتخابات الأميركية قبل تشكيل حكومته
تل أبيب: نظير مجلي

ــكــــود»،  ــيــ ــلــ رغـــــــم بـــــــدء رئــــيــــس «الــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمــــس (الأحــــــد)، 
لقاءاته مع حلفائه رؤساء كتل اليمين 
الــفــائــز فــي الانــتــخــابــات الإسرائيلية، 
فــــإن مـــصـــادر ســيــاســيــة فـــي محيطه 
أكــدت أنه ينوي الانتظار حتى تظهر 
نتائج الانتخابات الأميركية النصفية 
ــغــــرس» وحــــكــــام الــــولايــــات  ــونــ ــكــ «الــ ـــ لــ
ودراستها بشكل عميق، ليقرر بعدها 

شكل حكومته.
ويفعل نتنياهو ذلك لأنه يتوقع 
فوز الحزب الجمهوري، ولكنه ما زال 
يخشى أن يبقى الحزب الديمقراطي 
مـــهـــيـــمـــنـــاً؛ فـــفـــي حــــالــــة فــــــوز الـــحـــزب 
تــكــون عــنــد نتنياهو  الــجــمــهــوري لا 
مــشــكــلــة فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة «يــمــين 
صــرف». ولكن في حالة فــوز «الحزب 
الــديــمــقــراطــي»، يــخــشــى نــتــنــيــاهــو أن 
يـــقـــوم الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن بــانــتــهــاج 
ــلـــى حـــكـــومـــتـــه فــي  ســـيـــاســـة ضـــغـــط عـ
الموضوع الفلسطيني، وفي مواجهة 
ــا يـــحـــتـــاج إلـــى  ــنـــدهـ ــان، وعـ ــيـــطـ الاســـتـ

شركاء من وسط الخريطة الحزبية.
وقال مقرب من رئيس «الليكود» 
ــوزارة  ــه يــنــوي الاحــتــفــاظ لــنــفــســه بــ إنـ
إلـــى جــانــب منصبه كرئيس  الـــدفـــاع، 
حكومة، مع أن اثنين من أقرب المقربين 
إلــيــه يــتــنــافــســان عــلــى هـــذه الحقيبة، 
وهما: آفي ديختر، الذي شغل منصب 
رئيس «الــشــابــاك» (جهاز المخابرات) 
وتولى وزارة الأمن الداخلي في إحدى 
حكومات نتنياهو، والــجــنــرال يــوآف 
غالانت، القائد الأسبق للواء الجنوبي 
في الجيش الإسرائيلي الذي سبق أن 
عينه نتنياهو رئيساً لأركان الجيش، 
واضــطــر إلـــى الــتــراجــع بــعــد انــكــشــاف 
ــادر إن  ــ ــــصـ ــول المـ ــقــ ــاد. وتــ ــســ قــضــيــة فــ

ــــوزارة  ــفـــاظ بــ ــتـ ــنـــوي الاحـ نــتــنــيــاهــو يـ
الــدفــاع، كــي يدير مفاوضات توسيع 
حكومته لتضم حــزب بيني غانتس 
و«الــقــائــمــة العربية المــوحــدة للحركة 
الإســلامــيــة»، بقيادة النائب منصور 

عباس، ولا تقتصر على اليمين.
الـــوزراء المنتخب،  والتقى رئيس 
نــتــنــيــاهــو، رؤســـــــاء جــمــيــع الأحــــــزاب 
اليمينية، باستثناء إيتمار بن غفير، 
الـــــــذي خـــــرج إلـــــى عـــطـــلـــة اســـتـــجـــمـــام. 
المــــداولات  الــثــلاثــاء. ومـــن  وسيلتقيه 
الأولية، لمح نتنياهو إلى أنه لا ينوي 
تــعــيــين رئـــيـــس حـــــزب «الــصــهــيــونــيــة 
الــديــنــيــة» وزيــــراً لــلــدفــاع، كــمــا يطلب، 
كــبــيــرة أخـــرى  ويـــنـــوي عــــرض وزارة 

الــتــعــلــيــم. ولــكــنــه  عـــلـــيـــه، مـــثـــل وزارة 
يبدي اســتــعــداداً لمنح حليفه، إيتمار 
بن غفير، منصب وزير الأمن الداخلي 

والشرطة.
وطــــلــــب حــــــزب «شــــــــاس لــلــيــهــود 
المــتــديــنــين الــشــرقــيــين» مــنــصــب وزيـــر 
المالية لرئيسه أريــه درعــي، باعتباره 
زاد قوته بمقعدين (من ٩ إلى ١١)، مع 
أن نتنياهو كــان تعهد بمنحها إلى 
أحد رفاقه في قيادة «الليكود». بينما 
أعلن حزب «يهودوت هتوراة» لليهود 
المتدينين الأشكيناز أنه ملتزم بقراره 
الآيــديــولــوجــي بــعــدم تــولــي مناصب 
ــاء  ــفــ ــتــ ــة، والاكــ ــكــــومــ ــــي الــــحــ وزاريــــــــــة فـ
بالحصول على مناصب رفيعة أخرى، 

ــاء لجنة  مــن قبيل نــواب وزراء ورؤسـ
المالية ولجان برلمانية أخرى.

ويتضح من الاتصالات الأولية أن 
نتنياهو يواجه مسلسل طلبات كثيرة 
مـــن أعـــضـــاء «الــكــنــيــســت» مـــن حــزبــه 
«الــلــيــكــود»؛ فــهــنــاك ٦ نـــواب يطلبون 
المــالــيــة، واثــنــان يطلبان وزارة  وزارة 
الــدفــاع، وثلاثة نــواب يطلبون وزارة 
الـــقـــضـــاء. وهـــنـــاك ٣ نــــواب يــطــالــبــون 

بمنصب رئيس «الكنيست».
ورغــم أن نتنياهو تعهد بألا 
تــتــجــاوز المـــفـــاوضـــات الائــتــلافــيــة 
أكــثــر مــن أســبــوعــين، حــتــى تظهر 
ــكـــره، فـــإن  صـــــــورة مــــوحــــدة لمـــعـــسـ
الخلافات حول المناصب الوزارية 

قد تطول إلى عدة أسابيع.
يــذكــر أن رئــيــس الـــدولـــة ســيــبــدأ 
في مشاورات حول تشكيل الحكومة 
بــعــد نــشــر الــنــتــائــج الـــرســـمـــيـــة، بعد 
غـــد (الأربـــــعـــــاء)، وســيــلــتــقــي خــلالــهــا 
مــع جميع رؤســـاء الأحــــزاب. لكن من 
الواضح أنه سيكلف نتنياهو بوصفه 
يقود معسكراً من ٦٤ نائباً، من مجموع 
١٢٠ فـــازوا فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة. 
وفــــــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر، ســيــجــتــمــع 
«الكنيست» المنتخب لاختيار رئيسه 

ولجان تنظم عمله.
قــانــون أســاس الحكومة  وينص 
على قيام رئيس الدولة خــلال ٧ أيام 
من نشر نتائج انتخابات «الكنيست»، 
الــحــكــومــة على  بــإلــقــاء مهمة تشكيل 
أحد أعضاء «الكنيست»، ممن وافقوا 
على ذلــك. ويــقــوم عضو «الكنيست» 
الـــــذي أوكـــــل مـــن قــبــل رئـــيـــس الـــدولـــة 
بــمــهــمــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة خــــلال ٢٨ 
يوماً. ويسمح القانون لرئيس الدولة 
بتمديد الفترة لفترات أخرى، شرط ألا 

تتجاوز ١٤ يوماً.
ومــع الانــتــهــاء مــن مهمة تشكيل 
الــحــكــومــة، يعلن عــضــو «الكنيست» 
عــن ذلــك أمـــام رئــيــس الــدولــة ورئيس 
«الكنيست»، ويقوم رئيس «الكنيست» 
بــتــحــديــد جــلــســة لــلــهــيــئــة الــعــامــة من 
أجــل المصادقة على الحكومة. وبعد 
تشكيل الحكومة تمتثل بأعضائها 
أمام «الكنيست»، وتعلن عن الخطوط 
السياسية العريضة، وعن تركيبتها 
ــــين الــــــــــوزراء،  وتـــقـــســـيـــم الــــوظــــائــــف بـ
وتطلب ثقة «الكنيست». ويتم تشكيل 
الحكومة بعد نيل ثقة «الكنيست»، 
ومنذ ذلك الحين يبدأ رئيس الحكومة 
والوزراء فترة ولايتهم. وحتى تشكيل 
حكومة جديدة، فإن الحكومة السابقة 

تواصل القيام بوظائفها.

نتنياهو يلوح لمؤيديه بعد الانتخابات الإسرائيلية في القدس ٢ نوفمبر (رويترز)

اعتبرت فوز اليمين المتطرف «انتصاراً» لقاتله

عائلة رابين تقرر «الصمت» في ذكراه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مــــع تــــصــــادف ذكـــــــرى اغـــتـــيـــال 
اســــحــــق رابـــــــين مــــع ظــــهــــور نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــتــي أعـــادت بنيامين 
ــة الــحــكــومــة  نــتــنــيــاهــو إلـــــى رئــــاســ
الإسرائيلية، ظهر أنصار هذا التيار 
المــهــزوم بشعور فقدان مــرة أخــرى. 
وقــــررت عــائــلــة رابــــين الامــتــنــاع عن 
إلقاء كلمات في حوالي ٢٠ مهرجانا 
أقيمت (الأحد) لإحياء ذكراه. وخرج 
المـــديـــر الـــعـــام لمــكــتــبــه بــتــصــريــحــات 
يعتبر فيها انتصار اليمين المتطرف 

كارثة قومية.

وكان أنجال رابين وأحفاده قد 
قرروا المشاركة في هذه المهرجانات 
ابـــنـــتـــه  بــــصــــمــــت. ومـــــــع أن  ولـــــكـــــن 
دالــيــا، قالت إن سبب هــذا الصمت 
هــو إعــطــاء الاحـــتـــرام الــــلازم لإرادة 
الــنــاخــب الإســرائــيــلــي، الـــذي اختار 

تيار اليمين لحكمه.
ــان حفيد  ــك بــعــد أن كــ ــاء ذلــ جــ
رابـــين، قــد ألــقــى كلمة فــي مهرجان 
ــم فــيــه  ــ ــاجـ ــ ــل ثـــــــلاث ســــــنــــــوات هـ ــبــ قــ
نتنياهو، واعتبره «رئيس حكومة 
إلــى البيت».  فاسدا عليه أن يعود 
وقال يومها إن الشعب حسم معركة 
الانتخابات بإنهاء حكم نتنياهو. 

ولــكــن الانــتــخــابــات الأخــيــرة جــاءت 
لــصــالــح الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرف 

بالكامل.
ــلــــة رابـــــين  وقــــــــال صــــديــــق عــــائــ
والمدير العام الأسبق لمكتب رئيس 
الوزراء في عهده، شمعون شباس، 
إن الانتخابات الأخيرة التي أعادت 
إلــى الحكم برفقة اليمين  نتنياهو 
الــفــاشــي، هـــي دلــيــل عــلــى انــتــصــار 
قاتل رابين، يغئال عمير. وأضاف: 
«أنا إنسان ديمقراطي وليس عندي 
مشكلة مع انتخاب اليمين. ولكنني 
لا أعتقد بــأن الشعب فــي إسرائيل 
هــو شعب يميني. الشعب يعاني 

من عدة مشاكل وأزمات ويريد لها 
واليساريون  والليبراليون  حلولا 

تقاعسوا ولم يقدموا لهم حلولا».
وشدد على أن مشكلة الشعب 
هي مع الواقع الجديد عندما يصبح 
ــة يـــقـــوضـــون  ــومـ ــكـ ــيــــس حـ قـــتـــلـــة رئــ
شرعية الحكم ويــحــرضــون بشكل 
ــتـــخـــبـــين،  ــنـ قــــــــــاسٍ ضــــــد الـــــــقـــــــادة المـ
ــيـــدهـــم زمــــــام أمــــور  «مـــســـؤولـــين وبـ
ــة  ــي الـــدولـ ــذه هــ ــ ــة. لــيــســت هـ ــ ــدولـ ــ الـ
التي أطمح للعيش فيها». واعتبر 
إسرائيل دولة ليست فقط لشعبين 
(اليهود والــعــرب)، بل دولــة لثلاثة 
شـــعـــوب، وقــصــد بــذلــك أن الــيــهــود 

انقسموا الآن إلى شعبين مختلفين 
عــــن بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض وكــأنــهــمــا 

شعبان.
وقـــال الــبــروفــســور آســا كشير، 
الـــذي طــرح اســمــه كمرشح لرئاسة 
الدولة مسجل على اسمه «قوانين 
السلوك والأخلاقيات» في الجيش 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي، إن «الانــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
كشفت عــن وجــه الشعب اليهودي 
ــل. وهــو  ــيـ ــرائـ ــذي يــعــيــش فـــي إسـ ــ الـ
وجه قبيح يجعل الحياة معه شبه 
مستحيلة ويفتح الباب أمام الهرب 

من البلاد».
ــانـــت مـــصـــادر فـــي عــــدد من  وكـ

الشركات السياحية قد أشارت إلى 
ارتــفــاع كبير فــي طلبات المواطنين 
ــروط  الـــــــذيـــــــن يـــــســـــألـــــون عـــــــن الــــــشــــ
لــلــهــجــرة مـــن إســـرائـــيـــل. وامـــتـــلأت 
الاجتماعية بمنشورات  الشبكات 
تدعو ضباط الجيش الإسرائيلي 
الـــجـــمـــهـــور  إلـــــــى الاســــتــــقــــالــــة، لأن 
الــذيــن لا  مــنــح أصــواتــه للمتدينين 
يــخــدمــون فــي الــجــيــش. ومــمــا جــاء 
في هذه المنشورات: «الدولة بشكلها 
نـــحـــارب  تـــســـتـــحـــق أن  ــالــــي لا  الــــحــ

ونموت من أجلها».
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ وقـــــــد خـــــــرج رئـ
البديل، نفتالي بنيت، الذي يعتبر 

يمينيا راديكاليا لكنه شكل حكومة 
ــة  ــركـ ــار والـــحـ ــســ ــيــ ــــط والــ ــــوسـ ــع الـ ــ مـ
ــزاب  الإســلامــيــة، داعــيــاً جميع الأحـ
والــجــمــهــور فــي إســرائــيــل إلـــى بــذل 
كل جهد «لضمان حياة مشتركة». 
وكتب بنيت على مواقع التواصل 
ــذا بــلــدنــا جميعاً  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي: «هـ

وليس لدينا دولة أخرى».
وقـــــال مــخــاطــبــاً كــتــلــة الــوســط 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  الــــيــــســــار، إن 
ــالـــم ولا يــوجــد  ــعـ لــيــســت نـــهـــايـــة الـ
مكان للحديث عن الهجرة ولا مكان 
للحديث عن رفض الأهالي السماح 
لأبــنــائــهــم بـــالانـــخـــراط فـــي وحـــدات 

الــدفــاع. وخاطب  قتالية في جيش 
إيــاه  الــيــمــين، داعــيــاً  بنيت معسكر 
إلى احترام الجانب الخاسر، مؤكداً 
الــذيــن يسقطون في  أن الكثير مــن 
مـــعـــارك إســـرائـــيـــل هـــم مـــن معسكر 
اليسار. مشددا على أنهم «ليسوا 
خــونــة أو أعــــداء»، وأنـــه يجب وقف 

هذا الخطاب على الفور.
وخــلــص إلــى أنــه يحق لكتلة 
ــي انـــتـــخـــابـــات  الـــيـــمـــين الــــفــــائــــزة فــ
الــــكــــنــــيــــســــت، انـــــتـــــهـــــاج ســـيـــاســـة 
يمينية، غير أنه لا يجوز لها أبدا 
أن تجعل الآخرين يشعرون أنهم 

غير مرغوب بهم.

ضمن إطار استهدافاتها قيادات «قسد» شمال سوريا

تركيا تقتل قيادياً عراقياً من «الوحدات الكردية» في عين عيسى
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المــخــابــرات التركية عن  كشفت 
مــقــتــل قـــيـــادي عـــراقـــي فـــي «وحــــدات 
ــة»، أكــبــر  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ ــعـــب الـ ــة الـــشـ ــايـ ــمـ حـ
ــات تـــحـــالـــف قــــــــوات ســـوريـــا  ــونــ ــكــ مــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قــــســــد) فــــي عــمــلــيــة 
نفذتها في بلدة عين عيسى شمال 

شرقي سوريا. 
ــــة  ــالـ ــ ــلــــت وكـ ــقــ ــا نــ ــ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ
«الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة عـــن مــصــادر 
ــد، تــمــكــنــت المــخــابــرات  ــ أمــنــيــة، الأحــ
التركية من تحييد (قتل) قيس برهو 
سوليف، مسؤول الوحدات الكردية 

في منطقة عين عيسى.
المـــصـــادر أن سوليف  ــــرت   وذكـ
يــحــمــل الــجــنــســيــة الـــعـــراقـــيـــة، وكـــان 
يحمل اسماً حركياً هو «أزاد»، وأنه 
انـــخـــرط فـــي صـــفـــوف حــــزب الــعــمــال 
الـــذي تصنفه أنقرة   - الكردستاني 
تنظيماً إرهابياً، وتعتبر «وحــدات 
امــتــداداً له  حماية الشعب الكردية» 
في سوريا - عــام ٢٠١٣، في منطقة 
ســـنـــجـــار الـــعـــراقـــيـــة، ثــــم انـــتـــقـــل إلـــى 

منطقة تل تمر في سوريا. 
وأضــافــت المــصــادر أن سوليف 
الثقيلة في  كـــان مــســؤول الأســلــحــة 
محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة 

قــوات ســوريــا الديمقراطية (قسد)، 
وشارك في «عمليات إرهابية» ضد 
أثــنــاء عملية «نبع  الــتــركــي  الجيش 
ــتـــي نــفــذتــهــا تـــركـــيـــا فــي  الــــســــلام» الـ

شمال شرقي سوريا عام ٢٠١٩. 
وصعدت تركيا، بالتوازي مع 
تهديداتها بشن عملية عسكرية ضد 
«قــســد» فــي منبج وتــل رفــعــت مايو 
ــار) المـــاضـــي، مـــن اســتــهــدافــاتــهــا  ــ (أيــ
قـــــيـــــادات الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة عــبــر 
الــطــيــران المسير، ونــفــذت عــديــداً من 
العمليات النوعية التي استهدفت 
الــقــيــادات والــعــنــاصــر الـــبـــارزة على 

وجه الخصوص. 

كــــــــــــــذلــــــــــــــك، تــــــــــــوســــــــــــع نـــــــطـــــــاق 
الاســتــهــدافــات، التي أصبحت تنفذ 
ــقــــب الـــقـــمـــة  ــــي عــ ــــومـ ــه يـ ــبــ بـــشـــكـــل شــ
ــلــــدول الـــضـــامـــنـــة لمــســار  الـــثـــلاثـــيـــة لــ
أستانة (روسيا وتركيا وإيران) في 

طهران في يوليو (تموز) الماضي. 
ــاء لــلــمــرصــد  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب إحـ
السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد 
الاستهدافات الجوية التي نفذتها 
طائرات تركية مسيرة على مناطق 
نـــفـــوذ «قــــســــد» فــــي شـــمـــال وشـــمـــال 
شـــــرقـــــي ســـــــوريـــــــا، خــــــــلال الأشــــهــــر 
ــى مــن الــعــام الــحــالــي،  الــســبــعــة الأولــ
٣٩ اســتــهــدافــاً، تسببت بسقوط ٢٩ 

قتيلاً، منهم ٢٧ من مسلحي «قسد»، 
بينهم ١٠ نساء، إضافة إلى طفلين، 
وإصابة أكثر من ٧٦ شخصاً بجروح 
الـــضـــربـــات  كـــمـــا أودت  مــــتــــفــــاوتــــة. 

التركية بحياة مدنيين. 
ووثــقــت منظمة «ســوريــون من 
أجـــل الــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة» مــقــتــل ٣٤ 
شخصاً، منهم ١٣ مدنياً، وإصابة 
١٨ من المدنيين حتى يوليو الماضي. 
ويـــــرى خـــبـــراء عـــســـكـــريـــون، أن 
الطائرات المسيرة أصبحت سلاحاً 
ــقــــوات الــتــركــيــة في  مــهــمــاً فـــي يـــد الــ
ــا عـــلـــى المـــجـــال  ــيــ ظــــل ســـيـــطـــرة روســ
الجوي في شمال سوريا، وأن ذلك 

إلــى إضعاف  الرامية  خــدم أهدافها 
قوة «قسد» في ظل الدعم الأميركي 
والـــغـــربـــي الــكــبــيــر المـــقـــدم لــلــوحــدات 
الــحــرب على  الــكــرديــة، كحليف فــي 
تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهــــابــــي، حيث 
ــي ذلـــــــك وســـيـــلـــة  ــ ــا فــ ــيــ ــركــ ـــدت تــ ــ ــ وجــ
لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا بــأقــل الــتــكــالــيــف 
الــبــشــريــة والــعــســكــريــة، إضــافــة إلــى 
إضعاف قدرات «قسد» وتهديداتها 
للحدود التركية في ظل رفض روسيا 
وإيران والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، أي تحرك عسكري جديد 
لتركيا في شمال سوريا من شأنه 
إضــعــاف جــهــود مــكــافــحــة «داعــــش» 

وهز استقرار المنطقة.
ولم يستبعد الخبراء أن تكون 
تركيا قد حصلت خلال قمة طهران 
فــي يــولــيــو المــاضــي، عــلــى ضـــوء من 
ــا وإيــــــــــران بـــالـــتـــغـــاضـــي عــن  ــ ــيـ ــ روسـ
ــيــــادات «قــــســــد»،  ــقــ اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا لــ
وربــــمــــا عـــلـــى تــــعــــاون فــيــمــا يــتــعــلــق 
المــعــلــومــات، مقابل التخلي  بتبادل 
عن القيام بالعملية العسكرية التي 
البلدان.  وذهــب الخبراء  يعارضها 
إلـــى أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة تستثمر 
هذه العمليات النوعية ضد قيادات 
«قــســد» داخــلــيــاً، فــي ظــل الاستعداد 
والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 

المــقــررة فــي يونيو (حـــزيـــران) العام 
المقبل؛ لإبقاء ملف مكافحة الإرهاب 
حــــيــــاً؛ لإدراكــــــهــــــا صـــعـــوبـــة الـــقـــيـــام 
بالعملية العسكرية التي أعلن عنها 
ــو المــــاضــــي، بــســبــب  ــايـ إردوغــــــــــان، مـ
المعارضة الواسعة لها من مختلف 
الأطراف الفاعلة في الملف السوري.

في سياق متصل، أعلنت وزارة 
الدفاع التركية، في بيان الأحد، مقتل 
اثنين من عناصر الوحدات الكردية 
فـــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة «نــبــع الـــســـلام»، 
شــمــال شــرقــي ســوريــا، مــشــيــرة إلــى 
أن القوات التركية تواصل عملياتها 

ضد «الإرهابيين» في المنطقة.

تزامن مع غارات روسية على المنطقة

مقتل ١٠ أشخاص في قصف للنظام على مخيم ومزارعين شمال غربي سوريا
لندن - إدلب: «الشرق الأوسط»

ــــتــــل ٩ أشـــــخـــــاص؛ بـــيـــنـــهـــم ٣ 
ُ
ق

أطــفــال، جــراء قصف لــقــوات النظام 
بالصواريخ طال مخيمات للنازحين 
ــا، الأحــــد،  فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــ
وفــق حصيلة جــديــدة مــن «المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان»، فيما 
تـــحـــدثـــت «مـــنـــظـــمـــة مـــــــرام لـــلإغـــاثـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة»؛ المـــؤســـســـة لــلــمــخــيــم، 
وشــهــود عــيــان، عــن قصف متزامن 

للطيران الروسي على المنطقة.
وقــال مــراســل وكــالــة الصحافة 
ــاك، إن الـــصـــواريـــخ  ــنـ الــفــرنــســيــة، هـ
طــالــت فــي ســاعــات الصباح الأولــى 
مـــخـــيـــمـــاً وتــــجــــمــــعــــات لـــلـــنـــازحـــين 
بــمــنــطــقــة كــفــر جــالــس غــــرب مــديــنــة 
إدلـــــــــب، نـــــاقـــــلاً مـــشـــاهـــدتـــه خــيــامــاً 
مدمرة ومحترقة، كما انتشرت بقع 
مـــن الــــدمــــاء فـــي المــــكــــان؛ فـــضـــلاً عن 
بــقــايــا الـــصـــواريـــخ. وســـارعـــت فــرق 
الــدفــاع المــدنــي والــســكــان إلــى إغاثة 
الجرحى ونقلهم إلــى مستشفيات 

قريبة، حيث شاهد المراسل طفلتين 
لُفت جثتاهما ببطانيات ووُضعتا 

أرضاً.
ــفــــر الـــقـــصـــف عــــن مــقــتــل ٩  وأســ
أشـــخـــاص عــلــى الأقـــــل، والــضــحــايــا 
مــــرشــــحــــون لـــــلارتـــــفـــــاع، بـــيـــنـــهـــم ٧ 
ــال  ــفـ ــيــــين؛ ضــمــنــهــم ٣ أطـ مــــن المــــدنــ
وشــخــصــان مــجــهــولا الــهــويــة؛ وفــق 
«المــرصــد»، الــذي أفــاد بسقوط أكثر 
مــن ٣٠ صــاروخــاً على مناطق عدة 
غرب مدينة إدلب؛ بينها المخيمات 

الخمسة.
وكـــــان «المــــرصــــد» قـــد أفـــــاد في 
وقــت سابق بمقتل ٦ مدنيين. كما 
أسفر القصف عن إصابة ٧٥ شخصاً 
ــة. وأشــــــــــار إلــــى  ــاوتــ ــفــ ــتــ بـــــجـــــروح مــ
استمرار القصف على مناطق عدة 
المــنــطــقــة بــعــدمــا ردت الفصائل  فــي 
الــنــاشــطــة فــيــهــا مــســتــهــدفــة مــواقــع 

لقوات النظام.
وقـــــال أبــــو حــمــيــد (٦٧ عـــامـــاً)، 
أحد سكان المخيم، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «استيقظنا صباحاً كل 

بـــدأنـــا  لـــعـــمـــلـــه، وإذ  نـــفـــســـه  يـــجـــهـــز 
نــســمــع أصــــــوات ضـــــــرب... الأطـــفـــال 
الــصــراخ بعدما رأوا  خافوا وبـــدأوا 
ــاف: «لـــم نعرف  ــ الـــصـــواريـــخ». وأضـ

إلــى أيــن نذهب. ولــم يكن صاروخاً 
واحــداً أو اثنين؛ بل ١٠... الشظايا 
بــــدأت تــتــطــايــر مـــن كـــل اتـــجـــاه، ولــم 

نعرف كيف نحمي أنفسنا».

ــدنــــي  ــل مــ ــ ــتـ ــ ــاق؛ قـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ فـــــــي الـ
وأصيب آخــرون بجروح متفاوتة، 
جــراء قصف مدفعي لقوات النظام 
ــال قــطــف  ــمــ ــعــ ــــدف ورشـــــــــة لــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ

الزاوية  الزيتون في كفرلاته بجبل 
فــي ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي. ليرتفع 
عــدد الضحايا فــي محافظة إدلــب، 

خلال اليوم، إلى ١٠.

ــاروخـــي،  ــى الـــقـــصـــف الـــصـ ــ وأتــ
ــتـــل ٥  ــقـ وفـــــــق «المـــــــرصـــــــد»، غــــــــداة مـ
عــنــاصــر مــن قـــوات الــنــظــام بقصف 
«هيئة تحرير  لـ شنه فصيل تــابــع 

الـــشـــام» ضــد مــواقــعــهــم فــي جنوب 
غربي إدلب.

وتسيطر «هيئة تحرير الشام 
(جبهة النصرة سابقاً)» وفصائل 
مــعــارضــة أخــــرى أقــــل نـــفـــوذاً، على 
نحو نصف مساحة إدلب ومناطق 
مـــحـــدودة مــحــاذيــة مـــن مــحــافــظــات 
حــمــاة وحــلــب والـــلاذقـــيـــة. وتـــؤوي 
المــنــطــقــة ٣ مـــلايـــين شـــخـــص؛ نحو 

نصفهم من النازحين.
ومــنــذ ٦ مــــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
يسري في مناطق سيطرة الفصائل 
وقف لإطــلاق النار أعلنته موسكو 
حــلــيــفــة دمـــشـــق وتـــركـــيـــا الـــداعـــمـــة 
للفصائل المقاتلة، بعد هجوم واسع 
لـــقـــوات الــنــظــام تــمــكــنــت خــلالــه من 
السيطرة على نصف مساحة إدلب.

وتــشــهــد المــنــطــقــة بـــين الــحــين 
والآخـــــــــر قـــصـــفـــاً مــــتــــبــــادلاً تــشــنــه 
أطراف عدة، كما تتعرض لغارات 
من جانب قــوات النظام وروسيا، 
رغــم أن وقــف إطــلاق الــنــار لا يــزال 

صامداً إلى حدّ كبير.

سوري يبكي وفاة طفله بهجوم صاروخي من قوات النظام
 على مخيم «مرام» للنازحين بإدلب (د.ب.أ)

قصف قوات النظام على مخيم «مرام» طال العائلات النازحة
 بمحافظة إدلب الأحد (أ. ب)
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قال إنه يكفي حكم ٣٠ عاماً... وحذر من أي محاولة لتفكيك الجيش

البرهان يتعهد عدم عودة الإسلاميين للسلطة

وجه رئيس مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــــســــــودان، عــبــد 
الفتاح البرهان، تحذيرات شديدة 
الــلــهــجــة لــحــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي 
والــــحــــركــــة الإســــلامــــيــــة (الـــنـــظـــام 
ــــزول)، وطــالــبــهــم بــالابــتــعــاد  ــعـ ــ المـ
ــقـــوات المــســلــحــة، مـــؤكـــداً أن  عـــن الـ
الجيش لــن يسمح لهم بالعودة 
للحكم من خلاله، واتهمهم بأنهم 
وراء الشائعات والتحريض على 
تفكيك الجيش، وفي الوقت ذاته 
كــشــف عــن مــفــاوضــات تــجــري مع 
قوى المعارضة (الحرية والتغيير) 

لاستكمال الفترة الانتقالية.
وأضاف البرهان، الذي يشغل 
منصب القائد العام للجيش، لدى 
ــداً مــــن الــضــبــاط  مــخــاطــبــتــه حـــشـ
ــدة عـــمـــلـــيـــات  ــ ــاعــ ــ ــي قــ ــ الــــجــــنــــود فــ
عسكرية شمال الخرطوم، اليوم 
(الأحـــــــد): «نـــقـــول لــحــزب المــؤتــمــر 
الوطني، اذهبوا خلاص، وأعطوا 
الــفــرصــة لغيركم، يكفي حكم ٣٠ 

عاماً».
وتــابــع مــشــدداً: «لا تعشموا 
في أن يعيدكم الجيش مرة أخرى 
لــلــحــكــم». وقــــــال: «هـــنـــالـــك بعض 
القوى السياسية تتفاوض معنا، 
ولــــــم نـــلـــمـــس مـــنـــهـــم غـــيـــر الــــــروح 
البلد»،  الوطنية، وحرصهم على 
لــن يتردد  إلــى أن الجيش  مشيراً 
في وضع يده مع كل من يعمل من 
أجــل إنقاذ البلد، كما أنــه سيقف 
بالمرصاد لأي شخص يعمل ضد 

السودان.
واســتــرســل بــالــقــول: «لــديــنــا 
الــقــوى السياسية  تــفــاهــمــات مــع 

المــعــارضــة، لــكــن الــقــوات المسلحة 
والقوات النظامية خطوط حمراء، 
لن نسمح لأي أحد بالعبث بها».

وأضــــــــــــــاف: «لــــــــن نـــــفـــــرط فــي 
حــاجــات الــجــيــش، ولـــن نــتــرك أي 
شــخــص يــفــتــي فــيــهــا، وســنــمــوت 
دونـــهـــا»، مـــشـــدداً: «لـــن يستطيع 
أي شخص تفكيك الجيش، ولن 

يتعرض لضابط أو جندي».
وقـــــال الـــبـــرهـــان إن «الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة وقــــادتــــهــــا يــتــعــرضــون 
ــن فـــئـــات  ــ ــداً مـ ــ ــد جــ ــديــ ــجـــوم شــ ــهـ لـ
محددة، ونحذر من يطلقون هذه 
الاحــــاديــــث ويـــحـــرضـــون بــغــرض 
تفكيك الــجــيــش الــــذي لــن يــتــم إلا 
على أجسادنا»، على حد تعبيره.

وخاطب البرهان من يتهمون 
الــجــيــش بـــمـــوالاة جــهــة أو حــزب، 
قــائــلاً: «الجيش لن يدافع عن أي 
جهة أو حــزب معين، ونــحــذر من 
يــريــدون التخفي وراء الجيش». 
وتابع: «هذا الحديث موجه بشكل 
خــــاص لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــوطــنــي 
والحركة الإسلامية، بالابتعاد عن 
القوات المسلحة». وقــال: «ارفعوا 
أياديكم وأقلامكم عنها، لن نسمح 
بــالــعــودة مــن خلالها، لا  لأي فئة 
الــحــركــة  ــنــــي، ولا  الــــوطــ المـــؤتـــمـــر 

الإسلامية، ولا غيرهما».
ــد الــــبــــرهــــان، فــــي رســـالـــة  ــ وأكــ
لــلأحــزاب السياسية، أن الجيش 
لن ينحاز أو يقف في صف جهة 
أو فــئــة، وأنــــه ســيــقــف مـــع وحـــدة 
الـــســـودان، وأضــــاف: «إن الجيش 
الــقــوى السياسية التي  يقف مــع 
ازاحت النظام المعزول في ٢٠١٩»، 
إلــى ائتلاف المعارضة  في إشــارة 
(قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر)، وقــال 

ــقـــوى لــديــهــا  ــبـــرهـــان  إن تــلــك الـ الـ
الــحــق المــشــروع فــي إكــمــال الفترة 
الانتقالية، وســتــضــاف لها قوى 
سياسية لتوسيع قاعدة المشاركة، 
وهو ما ظل الجيش يتحدث عنه 

طيلة الفترة الماضية. 
ــرهـــــان الــــقــــوى  وطــــــالــــــب الـــــبـــ
السياسية بالتوافق على وثيقة 
دســـــتـــــوريـــــة، بــــــــدلاً مـــــن تــشــتــيــت 
الــجــهــود فــي المـــبـــادرات الــكــثــيــرة، 
وقـــــــــال: «مــــــن يـــتـــحـــدثـــون عـــــن أن 
ــــم حـــــــزب المـــؤتـــمـــر  ــــدعـ ــيــــش يـ الــــجــ
ــذا (كـــذب)  الــوطــنــي، نــقــول لــهــم هـ
ــذه الــشــائــعــات  ومـــــن يــطــلــقــون هـــ

يسعون للاستفادة من خلالها».
وأكــــــد أنـــــه لا حـــــزب المــؤتــمــر 
الــوطــنــي ولا الــحــركــة الإســلامــيــة 
لــديــهــم  الـــشـــيـــوعـــي  ــزب  ــ ــحـ ــ الـ ولا 
تـــأثـــيـــر داخــــــل الــــقــــوات المــســلــحــة، 
ولا يستطيعون تــزكــيــة شخص 

للحكم.
وشـــــــــدد الـــــبـــــرهـــــان عــــلــــى أن 
الجيش لن يمضي أو يبصم على 
أي وثيقة دستورية هدفها تفكيك 
الــجــيــش والــــســــودان، وقــــال نحن 
أكــثــر حــرصــاً عــلــى وحــــدة قــواتــنــا 

والبلاد.
وجدد البرهان التزام القوات 

ــفــــتــــرة  ــكــــمــــال الــ ــتــ ــلــــحــــة بــــاســ المــــســ
الانتقالية بالتراضي، مــن خلال 
ــع مــعــظــم الـــســـودانـــيـــين  الـــعـــمـــل مــ
الذين تهمهم مصلحة البلد، عدا 
حــزب المؤتمر الوطني فلا مكانة 
له في الفترة الانتقالية، واتهمه 
ــارة الشائعات  إثـ بــأنــه يقف وراء 

ضد القوات المسلحة.
وقال رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي إن البلاد تمر بظروف 
ــقـــوات  اســتــثــنــائــيــة، مــــؤكــــداً أن الـ
ــة الـــشـــعـــب  ــايــ ــمــ ــــي حــ المـــســـلـــحـــة فــ
والبلاد، ولن تقف عن تلبية نداء 

الشعب متى ما طلب منها ذلك.

ــقــــوات  الــ ــان أن  ــرهــ ــبــ الــ وأكـــــــد 
المسلحة لا تتبع أي شخص، ولن 
ــه انــتــمــاء  ــتـــرك أي شـــخـــص لـــديـ تـ
ــــال إن  ســيــاســي فـــي وســطــهــا، وقـ
الشعب السوداني لا يستحق أن 
يكون لمدة ٣ سنوات بلا حكومة، 
وكـــل يــــوم  تــمــضــي الأوضـــــاع في 
تدهور أكثر، مشيراً إلى أن القوات 
المسلحة ليست عاجزة عن تشكيل 
حكومة، لكنها تسعى أن يتم ذلك 

بالتوافق بين القوى السياسية.
ومن جهة ثانية، أكد ائتلاف 
المعارضة الرئيسي (قوى الحرية 
والتغيير) عدم صحة ما يتداول 
من أنباء عن اتفاق يقضي بمنح 
«الــعــســكــريــين» حــصــانــة قضائية 
ــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة بين  خــــلال المـ

الطرفين.
وأعـــلـــن فـــي بـــيـــان، لــيــلــة أول 
ــاء في  مـــن أمـــــس، تــمــســكــه بــمــا جــ
إعلانه السياسي، بشأن العدالة 
الانتقالية، والكشف عن الجرائم، 
ومــحــاســبــة المــنــتــهــكــين، إنــصــافــاً 
لــلــضــحــايــا وإبــــــراء لـــلـــجـــراح، بما 

يضمن عدم الإفلات من العقاب.
وأكد أن الأخبار المتداولة عن 
تــوصــل «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» إلــى 
اتفاق حول ما يتصل بالحصانات 
الــقــضــائــيــة الــكــامــلــة أو الــجــزئــيــة 
أفـــــراد غير  لــصــالــح أي  جــهــة أو 
صحيحة، فلا يمكن القيام بهذا 
الأمـــر دون تــشــاور وقــبــول واســع 
لأهل المصلحة. وأشار البيان إلى 
أن  قوى «الحرية والتغيير» تضع 
قضية العدالة في مقدمة القضايا 
الواجب معالجتها بصورة شاملة 
وشفافة وبمشاركة واسعة من كل  

أصحاب المصلحة.

عبد الفتاح البرهان أثناء مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

على خلفية دعوات للتظاهر في ١١ نوفمبر

مصر: تفكيك «مخطط» 
لإحداث «فوضى» في البلاد

أبـــلـــغـــت مــــصــــادر مــصــريــة 
مطلعة «الــشــرق الأوســـــط»، أن 
«الأجــهــزة الأمنية» تمكنت من 
تفكيك «مخطط لإحداث فوضى 
بالبلاد»، على خلفية «دعوات 
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ١١  ــلــــتــــظــــاهــــر  لــ

(تشرين الثاني)» الحالي.
وقالت المصادر، التي طلبت 
عـــــدم الإفــــصــــاح عــــن هــويــتــهــا، 
إن «الأجــهــزة الأمــنــيــة المصرية 
نــــجــــحــــت فــــــي كــــشــــف مــخــطــط 
لإحــداث حالة فوضى بالبلاد، 
تنفذه مجموعة مــن العناصر 

الهاربة خارج البلاد».
وروجـــــــــــــــــــــــــت حـــــــســـــــابـــــــات 
إلكترونية، ومنصات إعلامية 
«تنظيم الإخوان» الذي  داعمة لـ
ــلـــطـــات المـــصـــريـــة  تــصــنــفــه الـــسـ
«إرهابياً» خلال الفترة الماضية 
لــــــوســــــوم إلــــكــــتــــرونــــيــــة تـــدعـــو 
 /١١» ـــ ــ ــرف بـ ــ لــلــتــظــاهــر فــيــمــا عُـ

.«١١
ــإن  ــحــــســــب المــــــصــــــادر فــ وبــ
«أجـــــــهـــــــزة الأمــــــــــن اســـتـــطـــاعـــت 
تنفيذ عملية اختراق (شديدة 
الاحــتــرافــيــة) لخلية تعمل من 
خارج مصر، ويدعمها عناصر 
داخل البلاد»، موضحة أنه «تم 
تحديد الأطراف المتعاونة كافة 
مـــع هـــذه الــخــلــيــة داخــــل الــبــلاد 
وإلــــقــــاء الـــقـــبـــض عــلــيــهــم، كــمــا 
تــم التنسيق لضبط العناصر 

خارج البلاد».

ــيــــس المـــصـــري  ــرئــ ــان الــ ــ ــ وكــ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، قــد أكــد 
ـــشــــهــــر المـــــاضـــــي،  مـــنـــتـــصـــف الـ
بــــــــلاده «تــــقــــف عـــلـــى أرض  أن 
صــلــبــة»، وأنـــهـــا «قــــــادرة» على 
عبور «الأزمة الحالية» بسلام، 
على الرغم مما يشهده العالم 
من «مصاعب»، وأن تحقيق أي 
تقدم يحتاج إلى «تعزيز الأمن 

والاستقرار».
وبـــــشـــــأن الـــتـــوقـــيـــت الـــــذي 
سيتم الإعلان فيه عن القضية، 
قالت المصادر المصرية المطلعة، 
إن «الـــتـــفـــاصـــيـــل ســـيـــكـــون لــهــا 
وقـــــع كــبــيــر عـــلـــى الـــــــرأي الـــعـــام 
وستحظى باهتمامه، وستعلن 
في أعقاب ختام أعمال مؤتمر 
المناخ (مؤتمر أطراف الاتفاقية 
الإطــاريــة للأمم المتحدة بشأن 

المناخ (كوب٢٧)».
وأضــــــــــــافــــــــــــت: «ســـــتـــــكـــــون 
بمثابة ضربة مؤثرة للعناصر 
(الإخــوانــيــة) وداعميهم خــارج 
الـــبـــلاد وخـــصـــوصـــاً فـــي ضــوء 
الــدعــوات التخريبية للتظاهر 

في ١١/١١».
وتستضيف مصر مؤتمر 
«كوب٢٧» الذي يحظى بحضور 
دولـــي بــــارز، واهــتــمــام إعــلامــي 
دولــي، فضلاً عن مشاركة عدد 
مــن قـــادة دول الــعــالــم الــكــبــرى، 
وســــــــــط تـــــعـــــويـــــل كــــبــــيــــر عـــلـــى 
مــخــرجــات المــؤتــمــر فــي تحويل 
تــعــهــدات الــعــمــل المــنــاخــي إلــى 

برامج تنفيذية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

باحثون ينبهون إلى زيادة العمليات المتطرفة ضد المدارس والطلبة

كيف يدمر «الإرهاب» التعليم في أفريقيا؟
أظـــهـــرت هــجــمــات «إرهــابــيــة» 
اســتــهــدفــت مـــؤســـســـات تعليمية 
ــيــــة عــــــــدة، خــــلال  ــقــ أفــــريــ فـــــي دول 
الأسابيع القليلة الماضية، نهجاً 
ــدّر بـــاحـــثـــون وخــــبــــراء تــحــدثــوا  ــ قــ
إلــى «الشرق الأوســـط»، فضلاً عن 
ــيــــة، أنــــه مـــؤشـــر على  تـــقـــاريـــر دولــ
«اســتــراتــيــجــيــة» مــخــطــطــة للنيل 
من الأنظمة التعليمية التي يرى 
المـــتـــطـــرفـــون أنـــهـــا تـــقـــدم «تــعــلــيــمــاً 

غربياً» يكنون له العداء. 
وفــــــــــــي أحـــــــــــــــدث اســــــتــــــهــــــداف 
بــالــعــمــلــيــة  لمـــؤســـســـات ذات صــلــة 
ــل مــــا لا يـــقـــل عــن  ــتـ ـ

ُ
الــتــعــلــيــمــيــة، ق

ــال،  ــ ــفـ ــ ــم أطـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ ــــص،  ــخـ ــ ١٠٠ شـ
ــزا الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــ ــن هـ ــاريــ ــجــ ــفــ ــي انــ ــ فـ
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، قــبــل أيـــام، 
وكـــان مــن بــين مستهدفاته وزارة 
الصومالية، فيما تبنت  التعليم 
«حركة الشباب» التابعة لتنظيم 

«القاعدة» الهجوم.
وقبل هجوم الصومال، أعلنت 
السلطات فــي النيجر، فــي يوليو 
(تموز) الماضي، أن البلاد «شهدت 
إغـــــلاق ٨١٧ مــــدرســــة، تــضــم أكــثــر 
ألــف طــالــب»، فيما يسمى  مــن ٧٢ 
بــمــنــطــقــة «الــــحــــدود الـــثـــلاثـــة» بين 
مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو.

وقــــــــال إيــــبــــي شــــيــــخ إلــــخــــاو، 
ــتـــب  ــكـ ــالمـ ــار الـــــســـــابـــــق بـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
الإقــلــيــمــي لمنطقتي وســـط وغـــرب 
أفــريــقــيــا لمــنــظــمــة يــونــيــســيــف، في 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــحــات لـــ
ــزاعـــات  ــنـ إن «تـــأثـــيـــر الإرهـــــــاب والـ
على التعليم واضح في أفريقيا»، 

وأضـــــــاف أن «الإرهـــــــــاب والــعــنــف 
يـــؤديـــان إلــــى مـــوجـــات هــائــلــة من 
الــنــزوح، وبالتالي فقدان الفرصة 
فــي التعليم. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
يـــســـتـــهـــدف الإرهـــــابـــــيـــــون تــدمــيــر 
المـــــــدارس، فــيــمــا تــــؤدي الــهــجــمــات 
إلى هجرة المعلمين والطلاب على 

نحو متزايد».
وقالت «يونيسيف» في تقرير 
صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
إن «مــئــات الآلاف مــن الأطـــفـــال لن 
يعودوا إلى المدرسة هذا العام في 
منطقة الساحل الأوســط وحوض 
غلقت ١١١٠٠ 

ُ
بحيرة تشاد، حيث أ

مدرسة بسبب العنف الناجم عن 
الإرهاب والصراعات أو التهديدات 

الموجهة ضد المعلمين والطلاب».
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن عــدد  ــ وأشـ
المــــدارس فــي غرب  الهجمات على 
ووسط إفريقيا تضاعف بين عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠، فيما تم حرق أعداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــصـــول الـــدراســـيـــة، 
واحــتــلــت بــعــض المــــدارس مــن قبل 
ــقـــوات  الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة أو الـ

المسلحة.

حلقة مفرغة
وتـــــــرى إيـــمـــيـــلـــيـــا كـــولـــومـــبـــو، 
الــبــاحــثــة فــي الــشــأن الإفــريــقــي، أن 
«ضـــيـــاع الـــفـــرص الــتــعــلــيــمــيــة في 
مناطق العنف في أفريقيا وغيرها 
من المناطق يهدد بتعزيز الظروف 
الــتــي مـــن المــحــتــمــل أن تــــؤدي إلــى 
تصاعد الإرهاب في هذه المناطق».
وتضيف كولومبو، الباحثة 
ــي مــركــز  ــامـــج أفـــريـــقـــيـــا فــ ــي بـــرنـ فــ
الدراسات الاستراتيجية والدولية، 

ومــقــره واشــنــطــن، فــي تصريحات 
«الشرق الأوسط» أنه «على المدى  لـ
القصير، من المرجح أن يؤدي غياب 
المدارس، وسط عدم الاستقرار هذا، 
إلــى زيــادة تعرض هــؤلاء الأطفال 

للتجنيد في هذه المنظمات».
وتــــابــــعــــت أنـــــــه «عــــلــــى المـــــدى 
ــرجــــح أن يــــؤدي  ــن المــ ــل، مــ ــويــ ــطــ الــ
الـــفـــرص التعليمية  إلـــى  الافــتــقــار 
لـــــــهـــــــؤلاء الأطــــــــفــــــــال إلـــــــــى تـــعـــزيـــز 
الهياكل الاجتماعية والاقتصادية 
الموجودة مسبقاً، والتي ساهمت 

في الــظــروف التي أدت إلــى ظهور 
هذه المجموعات».

وفــــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حـــــــــزيـــــــــران) 
ــم  المــــاضــــي، أصــــــدر صــــنــــدوق الأمــ
ــي لـــلـــتـــعـــلـــيـــم فــي  ــالمــ ــعــ ــدة الــ ــحــ ــتــ المــ
حالات الطوارئ والأزمــات الممتدة 
يــنــتــظــر) يـــمـــكـــن أن  (الـــتـــعـــلـــيـــم لا 
إلـــــى أن  يــشــيــر  تـــقـــريـــراً   ،(ECW)
ــال فـــي ســـن المـــدرســـة  ــفــ «عـــــدد الأطــ
المــتــأثــريــن بـــالأزمـــات والــصــراعــات 
وخطر الإرهـــاب والعنف، والذين 
إلـــى دعـــم تعليمي قد  يــحــتــاجــون 

ارتفع من ٧٥ مليوناً في عام ٢٠١٦ 
إلــى ٢٢٢ مليوناً فــي عــام ٢٠٢٢». 
التقرير إن ٨٤ في المائة من  وقــال 
الأطفال المتأثرين بالأزمة يعيشون 
ــات  ــ ــن أزمــ ــ ــانـــي مـ ــعـ ــاطـــق تـ ــنـ ــي مـ ــ فـ
ممتدة، وبحسب التقرير، توجد 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن هــــؤلاء في 
البلدان التي تعيش في صراعات 
ممتدة. ومنها؛ جمهورية الكونغو 
ومالي،  وإثيوبيا،  الديمقراطية، 
ونيجيريا، والــصــومــال، وجنوب 

السودان، والسودان، واليمن.

مـــن جــهــة أخــــــرى، لا يقتصر 
خطر الهروب من التعليم الناجم 
عن الإرهــاب في دول أفريقية مثل 
كينيا على الهجمات والتهديدات، 
إلــى الخوف الناشئ عن  بل يمتد 
«التعرض للأخبار والميديا التي 

تتناول الإرهاب والعنف».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، خلصت 
ــى أن  ــ ــ دراســــــــــة دولـــــيـــــة حــــديــــثــــة إلـ
«الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة لــلــهــجــمــات 
الإرهابية تثير الخوف بشكل كبير 
بــين الــعــائــلات، وتـــؤدي إلــى إبعاد 

الأطفال عن المدارس في كينيا».
ووجــــــــــــدت الـــــــــدراســـــــــة، الـــتـــي 
أجـــرتـــهـــا كــلــيــة الإدارة بــجــامــعــة 
لانــكــســتــر الــبــريــطــانــيــة، وجــامــعــة 
ــا، والـــتـــي  ــيــ ــالــ ــطــ ــــي إيــ بــــوكــــونــــي فـ
شرت في العدد الأخير من «دورية 

ُ
ن

الــرابــطــة الاقــتــصــاديــة الأوروبـــيـــة» 
الــذيــن لديهم  أن «الآبـــاء الكينيين 
إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى وســـائـــل 
الإعــــلام يــعــتــقــدون أن خــطــر المــوت 
في هجوم إرهابي أكبر ١٢ مرة من 
المعدلات الفعلية»، ونتيجة لذلك، 
بــحــســب الـــدراســـة «مـــن المــرجــح أن 
يُبقي هؤلاء الآباء أطفالهم خارج 

المدرسة».
ويـــقـــول مـــاركـــو إلـــفـــانـــو، أحــد 
المـــؤلـــفـــين الـــرئـــيـــســـيـــين لـــلـــدراســـة، 
ــــرق الأوســــــــــــط»، إنــــــه «فـــي  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
جميع أنحاء أفريقيا، هناك كثير 
ــاقـــات الـــتـــي تــشــبــه إلـــى  ــيـ مــــن الـــسـ
ــا؛ بلد  ــنـ ــتـ حـــد بــعــيــد ســـيـــاق دراسـ
يتمتع بمشهد إعلامي حر نسبياً 
ــادة مــطــردة فــي النشاط  يشهد زيـ

الإرهابي».
وقــال إلفانو: «نيجيريا التي 
تــعــانــي مــن إرهــــاب (بــوكــو حـــرام) 
قـــد تــكــون مـــثـــالاً عــلــى ذلــــك، حيث 
الأطفال وأهلهم لديهم في الغالب 
إمكانية الوصول لوسائل إعلام».

تعليم غربي
تفاقم عمليات خطف تلميذات 
في نيجيريا، حيث يتوسع نفوذ 
«جماعة بوكو حــرام» الإرهابية، 
الــبــلاد،  مــن مشكلات التعليم فــي 
حيث «يتغيب نحو ٤٠ في المائة 
من الطلاب عن المــدارس»، بحسب 

تــقــريــر لمــجــلــة «فـــوريـــن بوليسي» 
الأمريكية، صدر العام الماضي.

وأوردت «فـــوريـــن بوليسي» 
ــا الـــتـــنـــظـــيـــم  ــذهــ ــفــ وقــــــائــــــع عـــــــدة نــ
الإرهــــــابــــــي، حـــيـــث اخـــتـــطـــف ٢٧٦ 
طــالــبــة مـــن مـــدرســـة شــيــبــوك عــام 
٢٠١٤، و٣٠٠ فتاة من ولاية زامفارا 
بــشــمــال غــــرب نــيــجــيــريــا، فـــي ٢٦ 

فبراير الماضي. 
ويـــــــــــذهـــــــــــب عـــــــبـــــــد الــــــفــــــتــــــاح 
الـــفـــاتـــحـــي، الــخــبــيــر المـــغـــربـــي في 
شــؤون الجماعات الإرهابية، في 
«الشرق الأوسط» إلى  تصريحات لـ
مكمن آخر للخطورة، موضحاً أن 
«كــثــيــراً مــن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
تـــؤمـــن أنـــهـــا مــســتــهــدفــة وجـــوديـــاً 
بنشر التعليم، لذلك عمل بعضها 
ــل تــعــلــيــمــيــة  ــ ــدائــ ــ ــاد بــ ــ ــجــ ــ ــلــــى إيــ عــ
ــة تـــخـــدم مـــشـــروعـــهـــا فــي  ــويـ ــربـ وتـ
مــجــال نــفــوذهــا». ويــضــيــف مدير 
ــا  ــيــ ــقــ ــريــ «مــــــركــــــز الــــــصــــــحــــــراء وأفــ
لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة» في 
المــغــرب أنـــه «فـــي ســيــاق المــواجــهــة 
الـــجـــمـــاعـــات  ــيــــة، لا تـــــتـــــردد  ــلــ الــــكــ
الإرهـــابـــيـــة فـــي اســـتـــهـــداف الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة الــثــقــافــيــة والمــؤســســات 
الــتــعــلــيــمــيــة، بــل تــذهــب إلـــى أبعد 
من ذلك حيث تــروج في أدبياتها 
وأنشطتها لممارسة العنف المسلح 
ــاً مــقــدســاً  ــيـ ــنـ ــه واجــــبــــاً ديـ ــفـ بـــوصـ
يستهدف المــؤســســات التعليمية 
الــغــربــيــة». و يــقــول الــفــاتــحــي إن 
«جماعة (بوكو حــرام) مثلاً تبعاً 
لــهــذه القناعة عملت على إيجاد 
نــهــج تــعــلــيــمــي بــديــل يــتــحــدى ما 
غريباً  (تعليماً حكومياً  تعتبره 

ودخيلاً)».

إخلاء جريح من موقع انفجار قرب وزارة التعليم الصومالية في مقديشو (رويترز)

القاهرة: تامر الهلالي

تراجع عدد الترحيلات لمتشددين خطرين أمنياً من ألمانيا

أعــلــنــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
تـــــــــراجـــــــــع عــــــــــــدد الـــــتـــــرحـــــيـــــلات 
لمــتــشــدديــن خــطــريــن أمــنــيــاً من 
ألمــانــيــا خـــلال هـــذا الــعــام. وجــاء 
فــي رد الــحــكــومــة الألمــانــيــة على 
استجواب من الكتلة البرلمانية 
لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه 
إف دي) اليميني المعارض، أنه 
خــلال التسعة أشهر الأولــى من 
الــعــام، تــم ترحيل إجمالي  هــذا 
١٧ شخصاً ممن يتم تصنيفهم 
ضمن التيار المتشدد، وكــان قد 
تمت مناقشة قضاياهم في مركز 
المــشــتــرك بين  مكافحة الإرهــــاب 
الحكومة الاتحادية والولايات.

ــة فــي  ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
ردهــا، أن ٥ أشخاص من هؤلاء 
المــرحــلــين مــصــنــفــون عــلــى أنــهــم 
خطرون أمنياً، وأن هناك اثنين 
آخــــريــــن مــصــنــفــان عـــلـــى أنــهــمــا 
يـــشـــار  أشـــــخـــــاص ذوو صــــلــــة. 
إلــى أن الشرطة تطلق تصنيف 
«خــطــيــر أمــنــيــاً» عــلــى أشــخــاص 
تــتــوقــع منهم احــتــمــالــيــة القيام 

ــرة ذات  ــيــ ــطــ ــنــــف خــ بــــجــــرائــــم عــ
ــل إلــــى  دوافـــــــــــع ســـيـــاســـيـــة تــــصــ
هجمات إرهابية. ويندرج ضمن 
تصنيف «أشخاص ذوي صلة» 
ــرافـــاً  ــعـــدون «أطـ ــن يـ ــذيـ ــك الـ ــئـ أولـ
فاعلة» أو لوجيستيين مثلاً أو 

داعمين.
وبحسب الحكومة الألمانية، 

بلغ عــدد الإسلاميين المصنفين 
عــلــى أنـــهـــم خـــطـــرون أمــنــيــاً في 
ــاً حــتــى  ــخــــصــ ــا ٣١٧ شــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ
المـــاضـــي، من  سبتمبر (أيـــلـــول) 
بينهم ١٣٢ شخصاً لا يحملون 
الجنسية الألمانية. ومن جانبه، 
ــعـــارض  ــديـــل المـ ــبـ ــزب الـ ــ حـــمـــل حـ
وزيرة الداخلية الألمانية نانسي 

فيزر المسؤولية عن تراجع عدد 
ترحيلات الأشخاص الخطرين 
أمــنــيــاً مــن ألمــانــيــا. وقــــال مــارتــن 
هيس المعني بشؤون السياسة 
الداخلية بالحزب المعارض: «لا 
تتحقق حملة الترحيلات المعلن 
عنها على نطاق واسع من جانب 
وزيرة الداخلية (نانسي) فيزر».

برلين: «الشرق الأوسط»

عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

مسلحون يطلقون سراح أطفال بعد أيام من خطفهم من مزرعة في نيجيريا

الـــشـــرطـــة إن مسلحين  قـــالـــت 
أطـــلـــقـــوا ســـــراح مــجــمــوعــة مـــن ٢١ 
طفلا كانوا قد خطفوهم الأسبوع 
المـــــاضـــــي مـــــن مـــــزرعـــــة فـــــي ولايـــــة 
كــاتــســيــنــا شــمــال غـــرب نيجيريا، 
ــادوا لأحــــضــــان أســـرهـــم  ــ ــ وإنــــهــــم عـ

أمس.
واســتــشــرت حــــوادث الخطف 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات المـ
الــرئــيــس  كــاتــســيــنــا مــســقــط رأس 
محمد بخاري حيث تقوم عصابات 
مــســلــحــة بــخــطــف الأشـــخـــاص من 
المـــــدارس والمــســتــشــفــيــات والمــــزارع 
ــالـــب  ــطـ ــات وتـ ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــلــــى الـ ومـــــــن عــ

أقاربهم بدفع فدى نقدية.
وقال آباء ثلاثة من المخطوفين 
المـــســـلـــحـــين أطـــلـــقـــوا  ــتــــرز إن  لــــرويــ
ســــــراح الأطـــــفـــــال، الــــذيــــن تـــتـــراوح 
أعمارهم بين ٨ و١٤ عاما، بعدما 
دفع الآباء فدية قدرها ١٫٥ مليون 
نايرا (٣٤٠٠ دولار)، إلا أن المتحدث 
باسم الشرطة جامبو عيسى نفى 
دفع فدية. وقال عيسى في رسالة 
عــبــر واتــســاب فــي ســاعــة متأخرة 

ــأم شــمــلــهــم  ــ ــتـ ــ ــد الـ ــقــ ــــس: «لــ ــ ــن أمــ ــ مـ
بعائلاتهم».

وطـــلـــب الآبـــــاء الــثــلاثــة الــذيــن 
ــرز عــــــــدم نــشــر  ــ ــتــ ــ ــرويــ ــ ــوا لــ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ تـ
ــام  ــقــ ــتــ ــن انــ ــ ــ ــا مـ ــ ــوفــ ــ ــم خــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ أسـ
السلطات التي لا توافق على دفع 
ــفـــديـــة، أو حــتــى مـــن الــخــاطــفــين  الـ

أنفسهم.

وأوضح أحد الآباء: «هددونا 
بأنه إذا لم ندفع الفدية بين الرابعة 
والــخــامــس مــن مساء أمــس فإنهم 
سينتقلون بهم إلــى عمق الغابة 
ــدا بــعــد ذلـــك»،  وأنـــنـــا لـــن نـــراهـــم أبــ
مضيفا أن بعض الآبـــاء اضطروا 
إلى اللجوء للأقارب للمساعدة في 

جمع حصتهم من المال.

وذكر الآباء أن أكثر من ٣٠ طفلا 
ــطــفــوا فـــي ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

ُ
خ

أثــنــاء جمع المحاصيل في  الأول) 
مــزرعــة تقع بــين قريتي كامفانين 
ــا وكـــــــورمـــــــين دوكــــــــــا فــي  ــيــ ــيــــلافــ مــ
كاتسينا، لكن بعضهم تمكن من 
الفرار. وأكــدت الشرطة والآبــاء أن 

جميع الأطفال أحرار الآن.

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

مدرعة تابعة للأمن النيجيري في نجاراننام بولاية بورنو (إ.ب.أ)
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غوتيريش أكد في افتتاح «كوب ٢٧» أن الأعوام الثمانية الماضية كانت الأكثر احتراراً

انطلاق مؤتمر المناخ بتوافق على مناقشة «تعويض الأضرار»
انطلقت، أمس الأحد، فعاليات مؤتمر 
الأطـــراف لاتفاقية الأمــم المتحدة الإطارية 
حول المناخ «كوب ٢٧»، بمدينة شرم الشيخ 
المصرية، بتوافق على مناقشة تعويض 
الــخــســائــر والأضـــــرار، ووســـط تــحــذيــر من 
«التراجع عن جهود الحد من الانبعاثات 

الكربونية».
وقال سامح شكري، وزير الخارجية 
ــة، فـــي الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، إن  ــريـ المـــصـ
«أجــنــدة المــؤتــمــر الـــذي يستمر عــلــى مــدار 
أسبوعين تتضمن مناقشة آليات تمويل 
ــرار الــتــي لحقت بــالــدول  ــ الــخــســائــر والأضـ
النامية جــراء تبِعات التغيرات المناخية، 
في انعكاس لحالة تضامن وتعاطف مع 

ضحايا التغيرات المناخية». 
ويــرتــبــط مــلــف الــخــســائــر والأضـــــرار 
الـــدول الصناعية الكبرى (دول  بمطالبة 
الشمال) بتقديم تمويل إلى الدول النامية 
(دول الجنوب) لمواجهة أضــرار التغيرات 
المناخية من فيضانات واحترار وغيرها، 
الــشــمــال سبباً رئيسياً  والــتــي كــانــت دول 
فـــيـــهـــا، حـــيـــث تـــحـــتـــلّ الـــصـــين والــــولايــــات 
ــيــــة المـــرتـــبـــتـــين الأولــــــى  ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ المــ
والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي بــوصــفــهــمــا أكــثــر 

الدول المصدرة للانبعاثات الكربونية.   
وأوضــــــــح الـــســـفـــيـــر أحــــمــــد أبـــــو زيــــد، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، 
ــيـــان صـــحـــافـــي، أن أجــــنــــدة المــؤتــمــر  فــــي بـ
«تــتــضــمــن الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــنـــود الــخــاصــة 
بــمــوضــوعــات الــتــكــيــف مـــع تــغــيــر المـــنـــاخ، 

وتخفيف تداعياته السلبية وسُبل توفير 
تمويل المناخ، كما يشمل جدول الأعمال، 
للمرة الأولى، بنداً حول معالجة الخسائر 

والأضرار الناجمة عن تغير المناخ». 
وقال ألوك شارما، رئيس «كوب ٢٦»، 
في كلمته خلال الافتتاح، إن «هناك إجماعاً 
ــعـــاون لمـــواجـــهـــة تــغــيــرات  ــتـ دولـــيـــاً عــلــى الـ
المناخ»، معرباً عن أمله في أن «تسفر قمة 
(كوب ٢٧) عن الاتفاق على تمويل إضافي 

للتغيرات المناخية».
وأشــــــــــــــــارت مـــــــصـــــــادر شـــــــاركـــــــت فـــي 
مفاوضات الإعـــداد لجدول أعمال مؤتمر 
المــــنــــاخ، إلـــــى أن مـــلـــف تـــمـــويـــل الــخــســائــر 
والأضرار «شغل حيزاً كبيراً من المناقشات 
على مدار ٤٨ ساعة قبيل افتتاح المؤتمر»، 
«الــشــرق الأوســــط»، أنــه «بعد  مــوضــحــة، لـــ
ــاق على  ــفــ مــنــاقــشــات مــتــعــمــقــة جــــرى الاتــ
مــنــاقــشــة وضــــع آلـــيـــة عــمــل لــتــمــويــل هــذا 
البند، والــتــوصــل لصيغة بشأنه بحلول 

عام ٢٠٢٤». 
وقال وزير الخارجية المصري، والذي 
ــم رســمــيــاً، أمـــس الأحــــد، رئــاســة قمة  تــســلَّ
بـــات يهدد  المــنــاخ  «كــــوب ٢٧»، إن «تــغــيــر 
حياة البشر، ولا بد من تغيير نمط التنمية 
الــســائــد مــنــذ الــثــورة الــصــنــاعــيــة، الـــذي لم 
يعد قابلاً للاستمرار لأن ذلك سيؤدي إلى 
عواقب وخيمة»، مؤكداً «حرص بلاده على 
إنــجــاح الــقــمــة لــتــكــون شـــرم الــشــيــخ علامة 
مــمــيــزة عــلــى طـــريـــق مــواجــهــة أكـــبـــر تــحــدٍّ 

للبشرية».
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن 
«مؤتمر (كــوب ٢٧) هــو استكمال لمسيرة 

بـــدأت قبل ٣٠ عــامــاً، باتفاقية الأمــم  عمل 
المــتــحــدة الإطــــاريــــة لــتــغــيــر المــــنــــاخ». وقـــال 
شكري إنه «رغم كل الأمنيات الطيبة وكل 
الــدراســات العملية  الجهود المبذولة، فــإن 
تــشــيــر إلـــى فـــجـــوات تــتــســع بــشــكــل مُــقــلــق، 
ســـواء فيما يــخــص الــحــفــاظ عــلــى الــهــدف 
الــحــراري لاتــفــاق بــاريــس، أو التكيف مع 
الآثـــــار الــســلــبــيــة لــتــغــيــر المـــنـــاخ أو تــوفــيــر 

ــــدول الــنــامــيــة  ــــلازم لــتــمــكــين الــ الــتــمــويــل الــ
للقيام بهذا الجهد». 

ــت ١٩٧ دولـــة عـــام ٢٠١٥، خــلال 
ّ
وتــبــن

أعمال مؤتمر «كــوب ٢١»، اتفاق باريس، 
بة  الذي يهدف إلى الحد من الغازات المسبِّ
لــلاحــتــبــاس الــــحــــراري، والـــحـــد مـــن زيـــادة 
درجة الحرارة العالمية خلال القرن الحالي 
إلى درجتين، مع الإبقاء على الزيادة دون 

١٫٥ درجـــة.  وأشــار شكري إلــى ما وصفه 
بـــالأحـــداث «المـــؤلمـــة» الــتــي شــهــدهــا العالم 
فــي بــاكــســتــان وأفــريــقــيــا وأوروبـــــا، والــتــي 
«تــدعــو إلـــى الــيــقــظــة والـــحـــرص والــتــحــرك 
العاجل لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ 

التعهدات في هذا الصدد».
وتــســبــبــت الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، في 
الــشــهــور الأخـــيـــرة، فـــي مــوجــة فــيــضــانــات 

بباكستان ونيجيريا، وجفاف في بعض 
الدول الأفريقية، وموجات احترار في عدد 

من الدول.
وقال شكري إن «مؤتمر المناخ يُعقد 
في خضم توترات سياسية تركت آثارها 
ب عليها  الــدول جميعاً، ترتَّ البالغة على 
أزمات في إمدادات الطاقة والغذاء»، مشيراً 
إلى أنه «على جميع المشاركين في المؤتمر 
أن يثبتوا عكس المنظور الشائع؛ والــذي 
يقول إن التحديات الأخيرة ستعرقل العمل 
آثـــار التغيرات  الجماعي بــشــأن مــواجــهــة 

المناخية». 
يأتي انعقاد المؤتمر في ظل استمرار 
الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت 
تداعياتها فــي أزمــة طاقة دفعت البعض 
إلى التفكير في العودة لاستخدام الفحم 

لمواجهة برد الشتاء.
ــيـــل، الــســكــرتــيــر  ــتـ ــمـــون سـ ــيـ وأكـــــــد سـ
الــتــنــفــيــذي لــلأمــم المــتــحــدة بــشــأن المــنــاخ، 
أنــه «لا سبيل للتراجع عن أهــداف خفض 
الــكــربــونــيــة، وعــلــى الجميع  الانــبــعــاثــات 

العمل على مواجهة التغيرات المناخية».
بدوره قال وزيارة الخارجية المصري 
إنه «حان الوقت لتنفيذ التعهدات»، داعياً 
إلــى «وقــفــة للمصارحة حــول حقيقتين لا 
مـــنـــاص مـــن إنـــكـــارهـــمـــا؛ وهـــمـــا أن جــهــود 
تــغــيــر المـــنـــاخ عــلــى مـــدى الــعــقــود المــاضــيــة 
اتسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب، مما 
أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم في عملية 
الـــتـــفـــاوض، والــثــانــيــة أن الــحــالــة الــراهــنــة 
لــجــهــود الــحــشــد وتــوفــيــر الــتــمــويــل تثير 
الكثير من الشواغل، إذ إن تعهد توفير ١٠٠ 

لــم يجد بــعــدُ سبيلاً  مليار دولار سنوياً 
إلى التنفيذ». 

وقال شكري إن العالم «لا يملك ترف 
الاستمرار على هــذا النهج»، مشدداً على 
أن «الفرصة لا تــزال سانحة لتجاوز هذه 
تــوفــرت الإرادة  الــصــعــبــة، إذا مــا  المــرحــلــة 
السياسية لذلك، وإذا ما استطعنا العمل 

سوياً بشكل متسق ومتناغم». 
وفـــــي كـــلـــمـــةٍ جـــــرت مـــشـــاركـــتـــهـــا عــبــر 
الــعــام للأمم المتحدة  الفيديو، قــال الأمــين 
أنطونيو غوتيريش إن «التقارير الأخيرة 
تعكس حالة من الفوضى المناخية»، مشيراً 
إلى أن «السنوات الثماني الماضية كانت 
الأكثر احتراراً، مما يهدد حياة البشر، لا 
سيما الفئات الأكثر ضعفاً». وقال إنه «لا 
بد من الرد على إشارات الكوكب بالأفعال، 
و(كــــوب ٢٧) هــو المــكــان والــوقــت المناسب 

لذلك».
ــيـــوم الاثـــنـــين، فــعــالــيــات  وتــنــطــلــق، الـ
قـــمـــة المــــنــــاخ عـــلـــى مـــســـتـــوى قــــــادة الـــــدول 
والحكومات، وقال شكري إن «قادة العالم 
يــتــوافــدون على شــرم الشيخ لــلإعــراب عن 
الــراســخ بجهود مواجهة تغير  التزامهم 
المــنــاخ وأولـــويـــة الــعــمــل مــن أجـــل مستقبل 
نتمكن فيه من العيش دون خطر يهددنا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «الأســــبــــوعــــان المــقــبــلان 
ــات مــهــمــة وحــيــويــة  ــاوضـ ــفـ ســـيـــشـــهـــدان مـ
لترجمة الالتزامات السياسية إلى توافقات 

عملية». 
وســـجـــل لــحــضــور المـــؤتـــمـــر أكـــثـــر من 
ألــف شــخــص، وفــقــاً لبيانات الرئاسة   ٥٠

المصرية للقمة.

شكري في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «كوب ٢٧» بشرم الشيخ أمس (رويترز)

شرم الشيخ: فتحية الدخاخني

تجربة ملهمة لزراعة ٥٠ مليار شجرة

العالم يترقب استعراض الخطة السعودية لإنقاذ الكوكب

ــا تــــــــــــــدور كـــــثـــــيـــــر مـــن  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
الــنــقــاشــات فــي قــاعــات عــدة بقاعة 
المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ 
المصرية، التي تحتضن قمة «كوب 
٢٧»، فــإن ثمة حدثاً لا يقل أهمية 

يترقبه الجميع هنا في المؤتمر.
«الـــــشـــــرق  وخـــــــــــلال جــــــولــــــة لــــــ
الأوســــط» فــي أروقـــة المــؤتــمــر، أكد 
عدد كبير من الحضور ترقب بدء 
فعاليات مبادرة «الشرق الأوسط 
الأخضر» السعودية في نسختها 
الثانية، صباح الاثنين ٧ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، و«منتدى مبادرة 
الــســعــوديــة الــخــضــراء» يــومــي ١١ 
و١٢ نــوفــمــبــر، بــعــدمــا أعــلــن ولــي 
ــر محمد  ــيـ الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـ
بن سلمان، رئيس اللجنة العليا 
ــوم ٢٠  ــ ــراء، يـ ــخــــضــ لـــلـــســـعـــوديـــة الــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
انطلاقهما في مدينة شرم الشيخ 
ــمـــوح إلـــى  ــطـ ــن الـ ــ ــار «مـ ــعـ تـــحـــت شـ
ــع انـــعـــقـــاد  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ ــل»، بـ ــمــ ــعــ الــ

مؤتمر «كوب ٢٧».
ــرق  ــ ــشـ ــ وتـــــــهـــــــدف مــــــــبــــــــادرة الـ
الأوســــط الأخـــضـــر، الــتــي انطلقت 
المــاضــي،  الــعــام  نسختها الأولــــى، 
بـــرعـــايـــة ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
وبــمــشــاركــة وتــعــاون مــن أكــثــر من 
٢٠ دولـــة، وتــحــت أنــظــار وإعــجــاب 
عـــدد كبير مــن دول الــعــالــم خــارج 
الإقليم يمثلون ٥ قارات، إلى تقليل 
الانبعاثات الكربونية في المنطقة 
بــأكــثــر مـــن ١٠ ٪ مـــن الإســهــامــات 
العالمية، وزراعــة ٥٠ مليار شجرة 
في منطقة تتخطى مساحتها ٢٠٠ 
مليون هكتار، وفــق برنامج يُعدّ 
البرامج لزراعة الأشجار في  أكبر 

العالم.
كما تستهدف المبادرة تقليص 
الانبعاثات الكربونية بنسبة ٦٠ 

٪ من المنتجات الهيدروكربونية 
الإقليمية، عبر التعاون والتشارك 

الفعال.
ــادرة مــن خـــلال ٦  ــبـ وتــعــمــل المـ
برامج ومراكز للعمل؛ أولها منصة 
تشاركية لتسريع إدراج تقنيات 
الــــكــــربــــون الــــــدائــــــري اقـــتـــصـــاديـــاً، 
المــنــاخــي،  ومــركــز إقليمي للتغير 
ــج إقـــلـــيـــمـــي لــتــخــصــيــب  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
لــلإنــذار  الــســحــب، ومــركــز إقليمي 
ــــف، ومـــركـــز  ــــواصـ ــعـ ــ ــن الـ ــ المـــبـــكـــر مـ
إقليمي لاحتجاز وإعادة استخدام 
ــيـــراً مــركــز إقليمي  الـــكـــربـــون، وأخـ
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة بــالمــصــايــد 

السمكية.
كما تقود السعودية مبادرتين 
أخريين إقليميتين ذواتي حيثية، 
أولاهــــمــــا تــخــتــص بــتــوفــيــر وقـــود 
ــيــــف لـــلـــطـــهـــي لــــخــــدمــــة أكـــثـــر  نــــظــ
ــيــــون شــــخــــص عــلــى  ــلــ مــ مـــــن ٧٥٠ 
مستوى العالم، والثانية صندوق 

ــيـــات  ــنـ ــقـ ــــول تـ ــلـ ــ ــــحـ اســـــتـــــثـــــمـــــاري لـ
الاقتصاد الدائري للكربون.

وســـتـــضـــم الـــنـــســـخـــة الــثــانــيــة 
من المــبــادرة، هــذا الــعــام، نخبة من 
المتحدثين والخبراء وقــادة الفكر؛ 
المــحــرَز فــي تنفيذ  الــتــقــدم  لمناقشة 
المبادرات التي أعلنت عنها المملكة 
ســابــقــاً لمــواجــهــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
إضــافــة إلــى أفــكــار وبــرامــج جديدة 
لتسريع خطوات العمل البيئي في 
المنطقة. ويعكس شــعــار المنتدى، 
هـــذا الـــعـــام، رؤيــــة المــمــلــكــة الــرامــيــة 
ــــى تـــحـــويـــل الـــطـــمـــوح إلـــــى واقــــع  إلـ
مـــن خـــلال تــعــزيــز الــعــمــل المــشــتــرك 
لمواجهة التحديات المناخية التي 

تطال العالم بأسره.
وفي قائمة الحضور المتوقع، 
هــذا الــعــام، لــلــمــبــادرة، الـــذي بــدأت 
وفــوده الــوصــول بالفعل إلــى شرم 
الشيخ وقاعة المؤتمرات، ممثلون 
عـــن مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 

لــدول عربية وأفريقية،  وممثلون 
وشركاء دوليون آخرون.

وقــــال عــــدد مـــن الــحــضــور في 
«الــــشــــرق  ـــ لــ مـــؤتـــمـــر «كــــــــوب ٢٧»، 
المـــبـــادرة السعودية  ــــط»، إن  الأوسـ
«مــلــهــمــة وطـــمـــوحـــة جـــــداً، خــاصــة 
ــــي) يـــقـــع بــين  ــربـ ــ ــعـ ــ ــم (الـ ــيــ ــلــ أن الإقــ
صحراوين كبريين في قارتين هما 
الــربــع الــخــالــي شــرقــاً فــي الــجــزيــرة 
ــبـــرى  ــكـ ــراء الـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــة، والـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــا، وهـــو  ــيـ ــقـ ــريـ غـــربـــاً فــــي شـــمـــال أفـ
أحد الأقاليم الأشــد تأثراً بالتغير 
المناخي على وجه الأرض... ولذلك 
من الجيد متابعة البرامج والخطط 
والــجــديــد فــي مــثــل هـــذه المــبــادرات 
المــحــمــودة، والــتــي نــأمــل أن تكون 
مــــثــــالاً يُـــحـــتـــذى فــــي بـــقـــيـــة أركـــــان 
العالم. إذا رأينا نجاحاً فستكون 
ــة الــعــمــلــيــة  ــتـ ــذه بــمــثــابــة الـــروشـ ــ هـ

لإنقاذ الكوكب».
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب المــــــــــبــــــــــادرات 

ــة تــضــع  ــكـ ــلـ ــمـ ــلــــيــــمــــيــــة، فـــــــإن المـ الإقــ
فـــي الــحــســبــان الـــوضـــع الــداخــلــي، 
ــة  ــعـــوديـ ــادرة «الـــسـ ــ ــبـ ــ مـ ــهــــدف  تــ إذ 
الخضراء»؛ لكونها مبادرة وطنية 
ــاً، إلــــى تحسين  ســـعـــوديـــة طَـــمـــوحـ
ــــودة الــحــيــاة وحــمــايــة الأجـــيـــال  جـ
ــــلال تـــســـريـــع رحــلــة  المــقــبــلــة مــــن خـ
التحوّل الأخضر في البلاد، وخفض 
وإزالــــــــة الانــــبــــعــــاثــــات، والـــتـــصـــدي 
لتغير المناخ. وتُعدّ المبادرة امتداداً 
«رؤية ٢٠٣٠»، حيث تعمل  طبيعياً لـ
على مشاركة جميع فئات المجتمع 
فــي رســم مستقبل أخــضــر للبلاد، 
مـــن خــــلال تــفــعــيــل دور الــقــطــاعــين 
العام والخاص وتمكين المواطنين 
من المساهمة في تحقيق الأهــداف 

الوطنية الطموحة.
ــة  ــعــــوديــ وطــــــالمــــــا أكــــــــــدت الــــســ
بــصــفــتــهــا مــنــتــجــاً عــالمــيــاً لــلــطــاقــة، 
الــتــزامــهــا بــتــوســيــع نــطــاق الــعــمــل 
المناخي، مع الحفاظ على التنمية 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والاجـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
وحــرصــهــا عــلــى أن تــكــون شريكاً 
فاعلاً في الجهود العالمية للتصدي 

لتغير المناخ. 
كــمــا أشـــــارت الــســعــوديــة، في 
مناسبات عديدة، إلى أنها ترفض 
الاخــتــيــار «المــضــلــل» بـــين الــحــفــاظ 
على الاقــتــصــاد أو حماية البيئة، 
مــؤكّــدة كــذلــك أنـــه يــجــري الانــتــقــال 
ــى الــــحــــيــــاد الــــصــــفــــري بــطــريــقــة  ــ إلــ
تحفظ دورهــا الــريــادي في تعزيز 
أمــــــن واســــتــــقــــرار أســــــــواق الـــطـــاقـــة 
العالمية، وترمي مبادرة السعودية 
الــخــضــراء إلــى زراعـــة ١٠ مليارات 
ــة،  ــوديـ ــعـ ــسـ ــاء الـ ــ ــحـ ــ ــي أنـ ــ ــرة فـ ــجــ شــ
خــلال العقود المقبلة، ورفــع نسبة 
إلــــى ٣٠ ٪ من  المـــنـــاطـــق المــحــمــيــة 
إجمالي مناطق السعودية، فضلاً 
عن تخفيض الانبعاثات الكربونية 
بـــمـــقـــدار ٢٧٨ مــلــيــون طـــن ســنــويــاً 

بحلول عام ٢٠٣٠.

مشاركون في قمة «كوب ٢٧» بمدينة شرم الشيخ أمام الجناح السعودي في قاعة المؤتمرات (أ.ف.ب)

شرم الشيخ: لمياء نبيل

كيري يأمل في أن تجدد الفعالية المحادثات مع بكين

هل يعيد «كوب ٢٧» مسار التعاون المناخي
 بين الصين والولايات المتحدة؟

ــع افـــتـــتـــاح مــؤتــمــر  بــالــتــزامــن مـ
الأطــــــــراف لاتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
حول المناخ «كوب٢٧»، والذي أقر في 
أجندته للمرة الأولى مناقشة تمويل 
ــائـــر والأضــــــــــــرار»، يــتــســاءل  «الـــخـــسـ
المعنيون بــشــؤون البيئة ومواجهة 
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة حـــــول مــــا إذا 
كانت القمة ستعيد «مسار التعاون 
المـــنـــاخـــي»، بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين، حيث يؤكد الخبراء أنه «لا 
الــتــغــيــرات المناخية  سبيل لمــواجــهــة 
تـــــعـــــاون واشــــنــــطــــن وبــــكــــين»،  دون 
ــان الأكـــثـــر  ــتــ بـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــمـــا الــــدولــ

إصداراً للانبعاثات الكربونية.
ــتــــحــــدة  وكــــــانــــــت الــــــــولايــــــــات المــ
والـــصـــين قـــد تــوافــقــتــا فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــن الــعــام الماضي 
خلال فعاليات قمة المناخ «كوب ٢٦» 
إعلان «أهدافهما لخفض انبعاثات 
الغازات المسببة للاحتباس الحراري 
 
ً
لعام ٢٠٣٥، بحلول عام ٢٠٢٥، إضافة

إلى تحسين قياس انبعاثات الميثان 
قبل القمة المنعقدة حاليا في مدينة 

شرم الشيخ المصرية».
وبالفعل بدأت البلدان جلسات 
مــبــاحــثــات فـــي هــــذا الـــصـــدد لكنها 
مــا لبثت أن توقفت بــقــرار مــن بكين 
ــلــــى زيـــــــــــارة نـــانـــســـي  ــاجــــا عــ ــجــ ــتــ احــ
بــيــلــوســي، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الأميركي، إلى تايوان في أغسطس 
ــارة الــتــي  ــزيــ الــ (آب) المـــاضـــي، وهــــي 

«الاستفزازية». وصفتها بكين بـ
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
بــدايــة الــشــهــر الـــجـــاري، أعـــرب جــون 
كــيــري، مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي 
للمناخ، عن «استعداد بلاده للتباحث 
مع الصين بشأن تغير المناخ، والعمل 
معا لحل القضية، التي لا علاقة لها 

بالقضايا الثنائية»، وقال إن «قضية 
المــنــاخ قضية عالمية لا يمكن حلها 
دون الصين وروسيا والهند والدول 
والاقــتــصــادات الــكــبــرى»، معربا عن 
ــــوب٢٧)  أمــلــه فـــي أن «تـــجـــدد قــمــة (كـ
المـــحـــادثـــات الـــجـــيـــدة والمـــهـــمـــة الــتــي 
ــذا الـــشـــأن».  جــمــعــت الــبــلــديــن فـــي هــ
وقـــال كــذلــك إنـــه «مــتــفــائــل بــأنــه عند 
نقطة محددة وفي وقت قريب سيتم 
استئناف المــحــادثــات بــين البلدين، 
لأنه لا يمكن حال مشاكل المناخ دون 
ــتـــين في  الـــصـــين وأمـــيـــركـــا أكـــبـــر دولـ

إصدار الانبعاثات الكربونية».
ــالــــت غـــــوى الـــنـــكـــت، المـــديـــرة  وقــ
«غــريــن بــيــس» الــشــرق  الــتــنــفــيــذيــة لـــ
ــا، فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ـــط وشــــــمــــــال أفـ الأوســــــــ
«الشرق الأوسط» على  تصريحات لـ
هـــامـــش «كـــــــــوب٢٧»، إنــــه «لا تــوجــد 
طــريــقــة يمكن مــن خــلالــهــا حــل أزمــة 
المـــنـــاخ بــشــكــل فـــعـــال، دون تــحــالــف 
أكبر اقتصادين في العالم (الولايات 
إلــى أن  المتحدة والــصــين)»، مشيرة 
«تعليق المباحثات بين البلدين منذ 
أغسطس (آب) الماضي، يعد مصدر 

قلق للعالم».
ــاح قــمــة  ــكــــت، نــــجــ ــنــ ــــت الــ ــنـ ــ ورهـ
«تــفــعــيــل الاتـــصـــالات  «كـــــــــوب٢٧»، بـــ
بـــين واشـــنـــطـــن وبــــكــــين»، وقـــالـــت إن 
«التغيرات المناخية هي تحدٍّ عالمي، 
وعلى كلا البلدين تنحية خلافاتهما 
الجيوسياسية جانبا، والعمل من 
أجــــــل تــحــقــيــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 

لكوكب الأرض».
ــفــــت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة  ووصــ
ــيــــس» الــــشــــرق الأوســـــط  «غــــريــــن بــ ـــ لــ
وشـــمـــال أفــريــقــيــا قــمــة «كـــــوب ٢٧»، 
بـــأنـــهـــا «فــــرصــــة لــتــحــســين عـــلاقـــات 
واشــنــطــن وبــكــين المــنــاخــيــة»، وقالت 
«بــجــب عــلــى الــبــلــدان الاســتــفــادة من 
فرصة اللقاء وجها لوجه لاستعادة 

ــار المــــبــــاحــــثــــات لمــصــلــحــتــهــمــا  ــ ــسـ ــ مـ
ولمصلحة العالم ككل».

ويعتبر خــبــراء تــعــاون الصين 
ــاخ أمـــــرا  ــنـــ ــي مــــجــــال المـــ وأمــــيــــركــــا فـــ
«حـــيـــويـــا»، ويــثــيــر غـــيـــاب الــرئــيــس 
الصيني عن حضور قمة «كوب ٢٧»، 
تــســاؤلات بشأن إمكانية استئناف 
ــكــــن مــــصــــادر  ــار الـــــتـــــفـــــاوض، لــ ــ ــــسـ مـ
مـــقـــربـــة مــــن وفـــــــدي الـــبـــلـــديـــن أكــــدت 
«الشرق الأوسط»، أن «الأمل ما زال  لـ
موجودا حيث يمكن لوفدي البلدين 
المــبــاحــثــات»،  وضــع أطــر لاستئناف 
لافـــتـــة إلــــى أن الــرئــيــســين الــصــيــنــي 
والأمــــيــــركــــي ســـيـــشـــاركـــان فــــي قــمــة 
مجموعة العشرين المقرر انعقادها 
في بالي ١٥ الشهر الجاري، وقالت 
إنه «لو التقى الرئيسان على هامش 
القمة، فبالتأكيد سيتم حسم هذه 

القضية».
ــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  ــ وكـ
بايدن قد قــال ردا على ســؤال بشأن 
الــرئــيــس الصيني  لــقــاء محتمل مــع 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ عـــلـــى هــــامــــش قــمــة 
العشرين، إنه «متأكد من رؤيته حال 

مشاركته».
لكن على الجانب الآخر لا يعول 
يــوهــان روكــســتــروم، مــديــر مؤسسة 
ــدام» لـــلـــمـــنـــاخ، كـــثـــيـــرا عــلــى  ــســ ــوتــ «بــ
استئناف المحادثات بين الجانبين، 
«الــشــرق الأوســــط» إن «فكرة  وقـــال لـــ
الحفاظ على درجات حرارة تحت ١٫٥ 
درجة مئوية أصبحت بعيدة المنال، 
ـــواء تـــعـــاونـــت بــكــين وواشــنــطــن  ــ وسـ
أم لا، فــإن الــضــرر قــد وقــع بالفعل»، 
مضيفا أنه «لا يرى حاجة لاستئناف 
المــبــاحــثــات بينهما، فــالأهــم الآن أن 
تتفق كل دول العالم على إجبارهم 
على اتخاذ أفعال وإجراءات للحد من 
التغيرات المناخية، وإجبارهم على 

القواعد المناخية».

شرم الشيخ: فتحية الدخاخني

«كوب ٢٧»... قمة مناخية بروح اقتصادية
مـــــــــــن الــــــــــعــــــــــنــــــــــوان وقــــــائــــــمــــــة 
ــة،  ــ ــاولــ ــ ــطــ ــ المـــــــوضـــــــوعـــــــات عـــــلـــــى الــ
ــــوب ٢٧» ســيــاســيــة  ــبـــدو قـــمـــة «كــ تـ
واجــتــمــاعــيــة وبــيــئــيــة وإنــســانــيــة 
ــي الـــقـــلـــب يــبــدو  ــاز، لـــكـــن فــ ــيـ ــتـ ــامـ بـ
الاقتصاد عمود الخيمة الرئيسي، 
فالاقتصاد كــان السبب الأساسي 
المــنــاخــي، والاقــتــصــاد هو  للتغير 
الحل الرئيسي للخروج من الأزمة.

نــشــأت أزمـــة المــنــاخ بــالأســاس 
نتيجة عوامل اقتصادية، إذ اندفع 
العالم منذ بداية الثورة الصناعية 
ــرن الــعــشــريــن نحو  ــقـ ــة الـ ــدايـ فـــي بـ
الصناعة بكثافة، دافعاً خلال ذلك 
بــمــزيــد مــن الـــعـــوادم إلـــى الأجــــواء، 
وحــــــــــاصــــــــــداً لمـــــــلايـــــــين الأشـــــــجـــــــار 
والــغــابــات والمــســاحــات الــخــضــراء، 
سواء لاستغلالها وقوداً أو خامات 
صــنــاعــيــة، أو حــتــى لــلــتــوســع في 
بـــنـــاء تــلــك المـــصـــانـــع. ومــــع دوران 
عجلة الاقتصاد، ومئات المليارات 
ــازات  ــغــ ــة لــ ــثـ ــافـ ــنـ ــات الـ ــتـــجـ ــنـ ــن المـ ــ مـ
الدفيئة، تهدد وجــود البشر ذاته 

على الكوكب. وفي طريق الخروج 
ــإن الاقـــتـــصـــاد يــبــدو  مـــن الأزمــــــة، فــ
سبيلاً رئيسياً، إذ إن التحول إلى 
الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر الــــذي يــراعــي 
الــبــيــئــة صــــار لا بـــد مـــنـــه، كــمــا أن 
«الاقـــــتـــــصـــــاد» فــــي نـــســـف المـــــــوارد 
والمساحات الخضراء، وتنميتها 
بشكل عاجل، سيوفر رئــة جديدة 

للعالم.
كــــــــــــان اخـــــــتـــــــيـــــــار شـــخـــصـــيـــة 
اقــتــصــاديــة لــلــقــيــادة فــي كــثــيــر من 
قمم كوب السابقة دليلاً على ذلك، 
ــارت  ــتـ ــي الــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة، اخـ ــ وفـ
مـــصـــر اقـــتـــصـــاديـــاً مـــرمـــوقـــاً وهـــو 
الدكتور محمود محيي الدين رائداً 
للمناخ للرئاسة المصرية بمؤتمر 
«كــوب ٢٧». ومحيي الدين يشغل 
إلـــى جــانــب ذلـــك مــنــصــب المــبــعــوث 
الـــخـــاص لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لأجــنــدة 
الـــتـــمـــويـــل ٢٠٣٠، وشــــغــــل ســابــقــاً 
لــرئــيــس  ــائــــب الأول  ــنــ الــ ــنـــصـــب  مـ
البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 
٢٠٣٠، ومنصب وزيـــر الاستثمار 
في مصر، ومنصب المدير المنتدب 

للبنك الدولي.

ــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــن مـ ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ وخـــــــــــلال أكــ
ــة،  ــيــ ــاضــ ــــي الأيـــــــــــام المــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ إعـ
ــرابـــط الــقــوي  أكــــد مــحــيــي الـــديـــن الـ
بــــين قـــضـــايـــا المــــنــــاخ والاقـــتـــصـــاد، 
ــاك أهــمــيــة  ــ ــنـ ــ ــلـــى أن «هـ ــدداً عـ ــ ــشـ ــ مـ
كبيرة للإنفاق الجيد على العمل 
المناخي، فهو بالأساس عبارة عن 
طــاقــة وبــنــيــة تــحــتــيــة مـــلازمـــة لها 
بما يرتبط بقضايا مهمة، ومدى 
البنية الأساسية، خصوصاً  قدرة 
تلك المــجــاورة للبحار والمحيطات 

لمواجهة التأثيرات».
ــقـــدمـــة قــد  ــتـ وكــــانــــت الــــــــدول المـ
بــتــقــديــم  فــــي عــــــام ٢٠٠٩  ــهـــدت  ــعـ تـ
بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــار دولار  تــمــويــل 
سنوياً بحلول عــام ٢٠٢٠ لحماية 
المناخ في الدول الفقيرة. ولم يجرِ 

الوفاء بهذا التعهد إلى حد كبير.
ــة،  ــمـ ــقـ ومـــــــع بـــــدايـــــة أعـــــمـــــال الـ
دعــا الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي لوضع «خريطة طريق» 
تحمي العالم من تأثيرات التغيرات 
المناخية. وقال في كلمة نشرت على 
صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»: «بكل فخر 

ــشــــرف بـــالمـــســـؤولـــيـــة،  واعـــــتـــــزاز وتــ
أتطلع لافتتاح فعاليات الدورة الـ٢٧ 
من مؤتمر الأطــراف لاتفاقية الأمم 
المتحدة بمدينة شرم الشيخ (كوب 

٢٧) الإطارية حول تغير المناخ».
وأضاف أن «الدورة الحالية من 
قمة المناخ تأتي في توقيت حساس 
لـــلـــغـــايـــة، يـــتـــعـــرض فـــيـــهـــا عــالمــنــا 
لأخــطــار وجـــوديـــة وتــحــديــات غير 
مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا 
ذاته وقدرتنا على المعيشة عليه... 
ولا شــــك أن هـــــذه الأخــــطــــار وتــلــك 
التحديات تستلزم تحركاً سريعاً 
من كل الدول لوضع خريطة طريق 
للإنقاذ، تحمي العالم من تأثيرات 

التغيرات المناخية».
إلـــــــى «أن  الـــســـيـــســـي  وأشـــــــــــار 
مــصــر تتطلع لــخــروج المــؤتــمــر من 
مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ 
بـــإجـــراءات ملموسة عــلــى الأرض، 
تـــبـــنـــي عـــلـــى مـــــا ســــبــــق، لا ســيــمــا 
مــخــرجــات قــمــة جــلاســكــو واتـــفـــاق 

باريس».
وفي خطوة إيجابية في اتجاه 
ــام، أدرج المؤتمر  إلــى الأمــ الــتــحــرك 

ــة»  ــة الـــحـــســـاسـ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــة «المـ ــاقـــشـ ــنـ مـ
ــتــــمــــويــــل «الــــخــــســــائــــر  ــــة بــ الـــــخـــــاصـ
ــة عــــن تــغــيــر  ــمـ ــاجـ ــنـ والأضــــــــــــرار» الـ
المناخ، وفق جدول الأعمال الذي تمّ 
تبنيه الأحد بالإجماع عند افتتاح 

المؤتمر.
ــــى ذلــــك عــلــى خــلــفــيــة نكث  وأتـ
ـــا بــرفــع  ــوعــــودهـ الــــــــدول الـــغـــنـــيـــة بــ
مساعداتها إلى مائة مليار دولار 
سنوياً، بــدءاً مــن عــام ٢٠٢٠ للدول 
الفقيرة، من أجل خفض الانبعاثات 
ــيـــات الــتــغــيــر  ــداعـ ــتـ والاســــتــــعــــداد لـ

المناخي.
ــم  ــ ــراسـ ــ وفـــــــــي كــــلــــمــــة خـــــــــلال مـ
الــتــســلــيــم والــتــســلــم لــرئــاســة القمة 
ــمــــــر، أكــــــــد وزيــــــر  ــ ــؤتــ ــ ــاح المــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وافــ
الخارجية المصري الرئيس المعين 
لمؤتمر «كـــوب ٢٧» ســامــح شكري، 
أن مصر لن تدخر جهداً في سبيل 
المــســاهــمــة فــي إنــجــاح هـــذا الــحــدث 
المــهــم. وأوضـــح شــكــري: «أصبحنا 
ــذي يحيط  ــاً لــلــخــطــر الــ ــ أكــثــر إدراكــ
بــنــا، وبــمــا يتعين علينا القيام به 
لــدرء هــذه المخاطر، ومصر عازمة 
على مواصلة هذه المسيرة، وأمامنا 

كثير من الجهد لننتقل بجدية نحو 
التنفيذ والعمل الجماعي متعدد 
ــدٍ يـــواجـــه  ــبــــر تــــحــ الأطـــــــــراف مــــع أكــ

مجتمعاتنا».
ــرورة  ــدد شـــكـــري عــلــى ضــ ــ وشـ
امـــتـــلاك إرادة ســيــاســيــة للتصدي 
ــال  ــقـ ــتـ ــيـــة، والانـ ــنـــاخـ لـــلـــتـــغـــيـــرات المـ
مـــن الــتــفــاوضــات والــتــعــهــدات إلــى 
تنفيذ مــا تــم الاتــفــاق عليه، قائلاً: 
«لا يــخــفــى عــلــى أحـــد أن مؤتمرنا 
ينعقد في خضم توترات سياسية، 
ــدادات  ــ ــات فـــي إمـ ــ تــرتــب عــلــيــهــا أزمـ
ــغــــــــذاء». وأشـــــــــار إلـــى  ــ ــ ــ ــة وال ــاقــ ــطــ الــ
اتساع الفجوات للتكيف مع الآثار 
الجانبية للتغير المناخي، مضيفاً 
المــنــاخ تمثل عبرة  ــار تغير  أن «آثــ
وصــــوتــــاً يـــدعـــونـــا لـــلـــحـــرص عــلــى 

التحرك لمواجهته».
وقــــــــــــــال وائــــــــــــــل أبـــــــــــو المــــــجــــــد، 
الــدبــلــومــاســي المـــصـــري المــخــضــرم 
والممثل الخاص لرئاسة «كوب ٢٧»، 
للصحافيين يــوم الجمعة: «نأمل 
فــي أن تكون هــذه لحظة فاصلة»، 
إلــــى أن الأبـــحـــاث العلمية  مــشــيــراً 
تظهر أن العالم يتحرك ببطء في 

جميع جوانب مكافحة تغير المناخ. 
وقال إن «الكل يدرك خطورة الوضع 

وحجم التحدي».
وقــــــبــــــل عــــــــــدة أيــــــــــــــام، حـــــــذرت 
كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، مــديــرة 
صندوق النقد الدولي، في خطاب 
مفتوح قبل «كــوب ٢٧» من ازديــاد 
الــكــوارث المناخية فــي حــال الفشل 
ــتــــصــــرف ســـريـــعـــاً لمـــواجـــهـــة  ــي الــ ــ فـ
التغير المناخي، مشيرة إلى أنه «إذا 
عملنا معاً، وبجدية وسرعة أكبر، 
فإن مستقبلاً أكثر اخضراراً وصحة 

ومرونة لا يزال ممكناً».
ــارت غــورغــيــيــفــا إلـــى أنــه  ــ وأشــ
«عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الاقـــتـــصـــادات 
الأكـــــبـــــر فـــــي الــــعــــالــــم تـــســـهـــم أكـــثـــر 
مـــن غــيــرهــا فـــي الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
ويجب أن تقدم نصيب الأســد من 
التخفيضات في غازات الاحتباس 
الحراري العالمية، تدفع الاقتصادات 
الأصغر أكبر التكاليف ومواجهة 
أكبر فاتورة للتكيف. وفي الواقع، 
وبالنسبة لنحو ٥٠ من الاقتصادات 
منخفضة الدخل والبلدان النامية، 
فإن تقديرات صندوق النقد الدولي 

توضح أن تكاليف التكيف السنوية 
ستتجاوز ١ في المائة من إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي لــلــســنــوات الــعــشــر 

المقبلة».
ــدد مــحــيــي  ــ ــ ــه، شـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ ــ ومـ
ــــوب ٢٧»  ــن عــلــى أن تـــكـــون «كـ ــديـ الـ
بمثابة قمة تنفيذية وفاء بالعهود 
الــســابــقــة، قــائــلاً إن «بــعــض الـــدول 
ــتـــذرع بــالــقــضــايــا الــعــالمــيــة لــعــدم  تـ
ــي قــضــايــا  ــ ــتــــزامــــاتــــهــــا فـ تـــنـــفـــيـــذ الــ
المناخ». وتابع أن تطبيق التعهدات 
يــحــتــاج إلـــى عــنــصــريــن؛ الــتــمــويــل، 
الــخــاصــة بتنفيذ  والــتــكــنــولــوجــيــا 
هـــذه المـــشـــروعـــات، حــيــث إن هــنــاك 
عجزاً في الثقة وفائضاً في الأزمات 
بقضايا المناخ بين الدول المختلفة.
وعــــلــــى المـــــســـــار ذاتــــــــــه، أعـــــرب 
مــــســــؤول المــــنــــاخ بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة 
ســيــمــون ســتــيــل، عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
تنتقل قمة «كــوب ٢٧»، من مرحلة 
إلــى مرحلة التنفيذ فيما  ــداد  الإعــ
الــحــد مــن الاحــتــرار  يتعلق باتفاق 
الـــعـــالمـــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــبــاطــؤ 
ــاد آلــيــة  ــمـ ــتـ ــبـــرى فــــي اعـ الـــــــدول الـــكـ

للتعويضات.

شرم الشيخ: لمياء نبيل
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بعد تمسك «المجلس الأعلى للدولة» برفض ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة

مخاوف ليبية من فشل «تفاهمات المغرب» لتوحيد السلطة
القاهرة: جاكلين زاهر

ــيــــون كـــــثـــــيـــــرون عــن  ــبــ ــيــ عــــبــــر لــ
تخوفهم من فشل التفاهمات التي 
تــوصــل إليها فــي المملكة المغربية، 
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
ــى لــلــدولــة  ــلــ ــيــــس المـــجـــلـــس الأعــ ورئــ
المــشــري قبل نحو أسبوعين،  خــالــد 
بسبب تمسك الأخير برفض ترشح 
الــعــســكــريــين ومــــزدوجــــي الجنسية 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة.  ــتـــخـ لـــلانـ
ــد اتــفــقــا  ــري قــ ــ ــشـ ــ ــان صــــالــــح والمـ ــ ــ وكـ
حـــول بــعــض الــنــقــاط الــخــلافــيــة، من 
بينها المناصب السيادية، وتوحيد 
ــيـــذيـــة، ومـــواصـــلـــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــلـــطـ الـــسـ
الحوار حول «القاعدة الدستورية»، 
بهدف الوصول لإجراء الانتخابات 
الــذي لاقى  المرتقبة... وهــو الاتــفــاق 
ترحيباً محلياً وأممياً، لكن سرعان 
مــا عـــادت الــشــكــوك مــرة ثانية حول 
إمكانية تحقق ذلــك بــين الجانبين، 
في ظل اعتراض على بعض شروط 

الترشح.
ورغم إقرار النائب الأول لرئيس 
ــى لــــلــــدولــــة، نـــاجـــي  ــ ــلـ ــ المـــجـــلـــس الأعـ
مــخــتــار، صــحــة مــا نــقــل عــن مــواقــف 
الــرافــضــين لترشح  أعــضــاء مجلسه 
الــعــســكــريــين ومــــزدوجــــي الجنسية 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فــإنــه قــال 
انــتــهــاء أو حتى  إن ذلـــك «لا يــعــنــي 
تـــوقـــف تــفــاهــمــات المــجــلــســين حــول 
ــارات الـــثـــلاثـــة الـــتـــي تم  ــســ أي مـــن المــ
التوافق عليها في المغرب منتصف 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وهــي المناصب السيادية، وتوحيد 
السلطة التنفيذية، والــذهــاب نحو 

الانتخابات».
«الـــــــشـــــــرق  وقــــــــــــــال مــــــخــــــتــــــار لــــــــ
الأوســــط» إن «الــقــاعــدة الدستورية 
الـــتـــي ســتُــقــر لــتــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
ســـتـــكـــون نـــتـــاج عـــمـــل مـــشـــتـــرك بــين 
إلــى أن ما توصل  المجلسين»، لافتاً 
لــلــدولــة بشأن  إلــيــه المجلس الأعــلــى 
مــســودة القاعدة المقترحة سيذهب 
إلى مجلس النواب لمناقشته والبت 
فيه، ثم يبحث المجلسان معاً كيفية 
الخلافية؛ تمهيداً  البنود  معالجة 

للتوافق حولها وإقــرارهــا. وبشأن 
إمكانية عــدم قبول مجلس النواب 
بـــمـــا ذهــــــب إلــــيــــه المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــدولــة، قــال مختار: «نــحــن حددنا 
الــدولــة الأخــيــرة  فــي جلسة مجلس 
الـــبـــنـــود الـــخـــلافـــيـــة بـــشـــأن الـــقـــاعـــدة 
الــدســتــوريــة، وناقشناها وصوتنا 
الــتــي ستمكن  على تحديد الآلــيــات 
ــل لــلــتــوافــق  ــتـــوصـ ــن الـ المــجــلــســين مــ
حولها، وهي إجراء استفتاء شعبي 
على تلك البنود المختلف حولها، أو 
التصويت عليها في جلسة مشتركة 
من  لجنة  بتشكيل  أو  للمجلسين، 
كل مجلس مكلفة بالإنجاز وإعطاء 
قــــرار نـــهـــائـــي». وأشـــــار مــخــتــار إلــى 
أن التواصل بين المجلسين، خاصة 
على مستوى الرئيسين «قوي جداً، 
مما يرجح إمكانية إنجاز القاعدة 
الدستورية، ويخيب آمال المناوئين 
لــلــتــقــارب بـــين المــجــلــســين». وبــشــأن 
مــســار تــوحــيــد السلطة التنفيذية، 
تحدث مختار عن «استمرار تنسيق 
المجلسين مــع البعثة الأممية حول 

آليات توحيد السلطة التنفيذية»، 
مــرجــحــاً «اخـــتـــيـــار حــكــومــة جــديــدة 

بالكامل».
ويـــشـــكـــك بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين 
فــي إمــكــانــيــة قــبــول مــجــلــس الــنــواب 
ــن المــجــلــس  ــ ــة مـ ــالآلــــيــــات المـــقـــتـــرحـ بــ
الأعلى للدولة، للتوافق حول البنود 
الــقــاعــدة الدستورية.  الخلافية فــي 
ورأى عضو مجلس النواب، جبريل 
الـــتـــصـــويـــت  أوحــــــيــــــدة، أن «مــــــا تـــــم 
عــلــيــه فـــي المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
بـــخـــصـــوص الــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة 
مخالف لمــا تــم الاتــفــاق عليه سابقاً 
في لجان الحوار بين المجلسين وعلى 
مستوى الرئيسين». وأشار أوحيدة 
ــــط»  ــ ــرق الأوسـ ــشــ «لــ ـــ ــ ــي تـــصـــريـــح ل فــ
إلــى أن «مــا تم التوافق عليه بشكل 
مبدئي على مستوى لجان الحوار 
ــابـــق، وفــقــاً  بـــين المــجــلــســين فـــي الـــسـ
لحديث بعض أعضائها، كان يدور 
الــفــرصــة للعسكريين  إتـــاحـــة  حــــول 
ــي الـــجـــنـــســـيـــة بــالــتــرشــح  ــ ــزدوجــ ــ ومــ

لدورة واحدة فقط».

من جانبه، وصف رئيس الهيئة 
التأسيسية لحزب «التجمع الوطني 
الـــلـــيـــبـــي» أســــعــــد زهــــيــــو، تــصــويــت 
المجلس الأعلى للدولة حول القاعدة 
«الــنــتــيــجــة المنطقية  بـــ الــدســتــوريــة، 
والمتوقعة»، في إشــارة ساخرة إلى 
نــدرة التوافق بينهما. وقــال زهيو 
ــرق الأوســــــــــط» إن «جــمــيــع  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
الــلــيــبــيــين يـــدركـــون أن المــجــلــســين لا 
يسعيان جدياً لإجـــراء الاستحقاق 
الانــتــخــابــي، نــظــراً لأن عـــدم إجــرائــه 
يــضــمــن احــتــفــاظــهــمــا بــمــواقــعــهــمــا 
في السلطة واستمرار امتيازاتهما 

المالية».
واعتبر زهيو، أن «الحديث عن 
آليات للتوافق حول البنود الخلافية 
بتلك القاعدة لا يعني سوى إضاعة 
مزيد من الوقت على البلاد»، مرجحاً 
أن يكون الهدف الحقيقي من تواصل 
الــفــتــرة المقبلة هو  المجلسين خـــلال 
ــكـــومـــة جـــديـــدة  «الــــتــــوافــــق حــــــول حـ
وتغيير شاغلي المناصب السيادية، 
حــيــث مـــن المــحــتــمــل أن يــنــال بعض 

المقربين والموالين لهما بعض المقاعد 
هنا وهناك». ودعا زهيو المجلسين 
«لــــعــــدم تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة الـــراهـــنـــة 
والــتــي قــد تــكــون الأخـــيـــرة أمامهما 
لإثبات جديتهما، حسبما يؤكدان، 
بـــشـــأن الـــتـــوافـــق وإنـــجـــاز المـــســـارات 
يـــؤدي رصد  الــثــلاثــة»، متوقعاً «أن 
البعثة الأمــمــيــة لاســتــمــرار التعنت 
بــمــواقــفــهــمــا للتخلي عــن الاعــتــمــاد 
عــلــيــهــمــا بــشــكــل نـــهـــائـــي، والــتــوجــه 
لتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد 
ــارات»،  ــســ يــضــطــلــع بــتــنــفــيــذ تــلــك المــ

لإجراء الانتخابات المنتظرة.
وأرجــع بعض المراقبين مواقف 
المجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة 
الــدســتــوريــة، بأنه محاولة لإقصاء 
بعض الشخصيات التي لا تحظى 
بقبول لدى البعض في غرب ليبيا، 
من بينهم قائد «الجيش الوطني» 
ــتــــر، وهـــــــو مــا  ــفــ ــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــ المــــشــ
لفتوا إليه بأنه توجه يخدم القوى 
المناهضة له وخاصة تنظيم الإخوان 

داخل المجلس الأعلى للدولة.

لقاء سابق في طرابلس بين رئيس المجلس الأعلى للدولة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب (المجلس الأعلى للدولة)

الدبيبة يتحدث عن قدرة حكومته على تأمين الانتخابات

المبعوث الأممي يدعو لإنهاء معاناة الليبيين
القاهرة: خالد محمود

ــــرزت «مــحــاكــاة انــتــخــابــيــة» افــتــراضــيــة  أبـ
الليبية طرابلس، خــلافــات بين  فــي العاصمة 
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
المـــؤقـــتـــة وعــــمــــاد الـــســـائـــح رئـــيـــس مــفــوضــيــة 
الانتخابات، حول تأمين الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المؤجلة.
وتــعــهــد الــدبــيــبــة فـــي عــمــلــيــة افــتــراضــيــة 
لـــلـــمـــحـــاكـــاة نــظــمــتــهــا مــــســــاء أمـــــــس، الــلــجــنــة 
قــيــام حكومته  لــدعــم الانــتــخــابــات،  الحكومية 
ــي الــعــمــلــيــة  ــ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فـ
«مــــحــــاولات  ـــ ــه بــ ــفــ ــم مــــا وصــ ــ ــيـــة رغــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الــتــشــويــه»، وجـــادل بــأن حكومته قـــادرة على 
تــأمــين الانــتــخــابــات فــي جميع مناطق ليبيا، 
مــرجــعــا تــعــطــل الانــتــخــابــات الــســابــقــة إلـــى ما 
آلية الطعون ضمن  «الضعف وربكة  وصفه بـ

قانون الانتخابات».
الــذي كلف اليوم، بحسب  ودعــا الدبيبة، 
ــــلام مــحــلــيــة، المــيــلــيــشــيــاوى عــمــاد  ــائـــل إعـ وسـ
الــداخــلــيــة  الــطــرابــلــســي، بتسيير مــهــام وزارة 
مـــؤقـــتـــا، عــنــاصــر الــــــــوزارة إلــــى عــــدم مــنــح أي 
فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد 
بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات، وقال إنهم 
أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي 

بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات.
وفـــــــي رفـــــــض ضـــمـــنـــي لإعـــــــــلان رئـــيـــســـي 
مجلسي النواب والدولة اتفاقهما على تشكيل 
حــكــومــة جــديــدة لــتــولــي المــرحــلــة الانــتــخــابــيــة، 
أكد الدبيبة أنه «لا سلطة تنفيذية أخرى ولا 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة جــديــدة بــعــد ســقــوط حجج 
تأمين الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه المحاكاة 
أكدت القدرة على تنفيذ خطة تأمينها بعيدا 

عن المزايدات.
واعــتــبــر أن «مـــن حــق الــلــيــبــيــين الــوصــول 
للانتخابات ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول 
تـــمـــريـــر مـــشـــروعـــات الـــتـــمـــديـــد بــحــجــة تــأمــين 
الانتخابات»، وأضاف: «جميع مديريات الأمن 
قــــادرة عــلــى تــأمــين الاقـــتـــراع، تــصــارعــوا على 
السلطة من خلال الانتخابات فلا يوجد سلطة 

تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى».
لـــكـــن مــــســــؤولا بـــغـــرفـــة لـــتـــأمـــين وحــمــايــة 
الانــتــخــابــات أبــلــغ الــدبــيــبــة فـــي المــقــابــل بــعــدم 
الــبــلاد، فيما اعتبر  جاهزية ٤ مناطق بشرق 
رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أن 
القانون الانتخابي هو المسؤول الأول عن تأمين 
الانتخابات، وقال إن هذه المحاكاة الانتخابية 
الــتــي كــانــت مــقــررة قــبــل يـــوم الاقـــتـــراع فــي ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، تأجلت لضمان 
الاستعداد الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية.

ودعا السائح لوضع قانون انتخابي عادل 
وشـــامـــل يــتــضــمــن تــرســيــمــا واضـــحـــا لــلــدوائــر 
الانتخابية وتوزيعا عادلا للمقاعد، معتبرا أن 
هذا القانون سيحظى بتوافق جميع الأطراف 

وكل المنخرطين في العملية السياسية.
وأوضح أن مفوضية الانتخابات تتواصل 
بـــوزارة  مــع الإدارة العامة للعمليات الأمنية 
الداخلية، لتشكيل شبكة تغطي قرابة ٢٠٠٠ 
مركز انتخابي للحصول على المعلومات عن 
أي خرق أمني بأحد المراكز الانتخابية واتخاذ 

الإجراء المناسب.
ــــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي عـــبـــد الــلــه  بــــــــدوره، دعـ
باتيلي، كل القادة الليبيين للدخول في «حوار 
وطني» والتوافق بشأن المسارات الثلاثة، واعتبر 
أنــه آن  في تصريحات تلفزيونية مساء أمــس، 
الأوان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية من خلال 

الانتخابات.
كما أبلغ وسائل إعلام محلية باستعداد كل 
الليبيين للمشاركة في «حوار وطني» للخروج 
من الأزمة بتوافق وموقف واحد يحقق مصالح 
الشعب، وكشف النقاب عن اعتزامه زيارة المنطقة 
الجنوبية خلال الأيام المقبلة في إطار مشاوراته 
أبــدوا  مع مختلف الأطـــراف، مؤكدا أن الجميع 
رغــبــتــهــم فـــي المــضــي نــحــو الانــتــخــابــات الــحــرة 

والنزيهة التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وناشد باتيلي القادة إنهاء معاناة الشعب 
والـــنـــظـــر إلـــــى المــصــلــحــة الـــعـــامـــة والاســـتـــجـــابـــة 
لرغبته في السلام والاستقرار، وعد بأن تحقق 
الانتخابات الاستقرار والسلام لليبيا، وتجعلها 
تــقــف عــلــى قــدمــيــهــا كــجــهــة فــاعــلــة فـــي المــشــهــد 

الدولي.
وبــعــدمــا رأى أن «ليبيا تــخــوض مرحلة 
ــنــــوات»، اعــتــبــر مـــجـــددا أنــه  انــتــقــالــيــة مــنــذ ســ
«حان وضع نهاية للمراحل الانتقالية والمضي 
نحو إجراء الانتخابات»، وأضاف «هذا الأمر 
ليس مسؤولية سياسية للقادة فحسب، بل 
مسؤولية أخلاقية أيضاً إذ عليهم أن يترجموا 
أقوالهم إلى أفعال، واتخاذ تدابير ملموسة في 
طريق إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مؤكدا 

أن «المجتمع الدولي يدعم هذا الاتجاه».
من ناحية أخرى، أعلن المشير خليفة حفتر 
«الــجــيــش الــوطــنــي» أنـــه التقى  الــقــائــد الــعــام لـــ
مساء أمس في مكتبه بمدينة بنغازي بشرق 
البلاد مع وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير 
خارجية الكونغو برازافيل جان كلود، لكنه لم 

يفصح عن فحوى المحادثات.

البعض يرى أنها تستهدف بحث قضية المطلوبين للمحكمة

ما دلالات زيارة مدعي «الجنائية الدولية» إلى ليبيا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انشغلت بعض الأوساط الليبية، 
بالزيارة النادرة التي أجراها المدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم 
خان، إلى العاصمة طرابلس، مساء 
أنــهــا تستهدف  بـــين مـــن رأى  أمــــس، 
المــطــلــوبــين للمحكمة،  بــحــث قــضــيــة 
وآخرين ذهبوا إلى استهدافها ملف 
تــفــعــيــل حــقــوق الإنـــســـان فـــي الــبــلاد. 
ــفــــي رئـــيـــس  ــنــ ــبــــل مـــحـــمـــد المــ ــقــ ــتــ واســ

المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، المــدعــي 
الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة والـــوفـــد 
المــرافــق لــه، في زيــارة هي الأولــى من 
المدعي العام للمحكمة منذ عام ٢٠١٢، 
بعد زيارة سابقة قام بها الأرجنتيني 
لويس مورينو أوكامبو المدعي العام 

الأسبق.
وقــالــت نــجــوى وهيبة المتحدثة 
بــــــاســــــم المـــــجـــــلـــــس الـــــــرئـــــــاســـــــي، فـــي 
تصريحات صحافية، إن لقاء المنفي 
ــنـــاول أوجـــــه الـــتـــعـــاون بين  وخــــــان، تـ
الــقــضــاء الــلــيــبــي والمــحــكــمــة الــدولــيــة 
ومــكــتــب المــدعــي الــعــام، فــي القضايا 
المتعلقة بحقوق الإنــســان. وأشـــارت 

إلى تأكيد خان، على أن «الوضع في 
ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق 
ــاون مــــع الـــســـلـــطـــات الــوطــنــيــة  ــعــ ــتــ الــ
لــة مــن المــبــادئ  والــســعــي وراء المــســاء

الأساسية للمحكمة الجنائية».
ــال المــــــبــــــروك، رئـــيـــس  ــمــ وقـــــــال جــ
مــنــظــمــة الــتــعــاون والإغـــاثـــة الــعــالمــيــة 
المــهــتــمــة بــالــهــجــرة غــيــر المـــشـــروعـــة، 
«الشرق الأوسط» إن زيارة خان «لها  لـ
أبعاد قانونية وحقوقية، إذ لا تزال 
قضية سيف الإســلام، نجل الرئيس 
ــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، قــائــمــة بين  ــراحـ الـ

المحكمة والدولة الليبية».
وتُــكــرر المحكمة الجنائية دائماً 

أن مــذكــرة الاعــتــقــال الــتــي أصــدرتــهــا 
فـــي عـــام ٢٠١١ بــحــق ســيــف الإســـلام 
القذافي، لا تزال سارية، وسبقت لها 
مطالبة السلطات الليبية بتسليمه 
إلــــيــــهــــا لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة عــــلــــى اتــــهــــامــــه 
«ارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة»  بــــ
إبان اندلاع ثورة ١٧ فبراير (شباط) 
الــتــي أســقــطــت نــظــام والـــــده فـــي عــام 
٢٠١١، ونــوه المــبــروك، إلــى أن «هناك 
قــوائــم لكثير مــن المتهمين بــارتــكــاب 
جرائم ضد حقوق الإنسان» في ليبيا، 
وبالتالي جــاءت زيــارة المدعي العام 

للمحكمة الجنائية في هذا الإطار.
يــشــار إلـــى أن كــريــم خــــان، الــذي 

ســـبـــق أن تــــــرأس هــيــئــة الــــدفــــاع عــن 
ــــلام، قــبــل تــولــيــه منصب  ســيــف الإسـ
ــال فــي  ــ ــام لــلــمــحــكــمــة، قـ ــعــ ــي الــ ــدعــ المــ
إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن في 
أبريل (نيسان) المــاضــي، إن الوضع 
فــي ليبيا يمثل أولــويــة لمكتبه، وإن 
ــاون مـــــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ تـــعـــمـــيـــق الـ
لــة  المــســاء الــوطــنــيــة والـــســـعـــي وراء 
مــن المــبــادئ الأســاســيــة وفـــي صميم 
المــتــجــددة للمحكمة.  الاستراتيجية 
كــمــا أعــلــنــت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة في 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
لـــيـــبـــيـــا لــتــعــزيــز  ــــزور  ــيـ ــ أن خـــــــان، سـ
التعاون مع السلطات الليبية لضمان 

لــة كــأحــد المـــبـــادئ الأســاســيــة  المــســاء
لاستراتيجية المحكمة.

فـــي ســـيـــاق قـــريـــب، قــــال مجلس 
ــــواب الـــلـــيـــبـــي إن عـــضـــو مــجــلــس  ــنـ ــ الـ
النواب وعضو منظمة (برلمانيون من 
أجل التحرك العالمي) ربيعة أبو راس، 
شــاركــت فــي الاجــتــمــاع الــثــانــي عشر 
للجمعية الاســتــشــاريــة للبرلمانيين 
بـــشـــأن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
وســــيــــادة الـــقـــانـــون والمـــنـــتـــدى الــــــ٤٣ 
السنوي للبرلمانيين من أجــل العمل 
الـــعـــالمـــي الـــــذي يُــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
ــــس.  ــريـ ــ ــنــــس أيـ ــويــ ــة بــ ــيــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
وأضــــاف المــجــلــس أن الاجــتــمــاع عقد 

برعاية البرلمان الأرجنتيني بقصر 
الــكــونــغــرس الــوطــنــي الأرجــنــتــيــنــي، 
ــنــــتــــدى  المــ أعــــــمــــــال  إلــــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
ــان قــد  ــ ــة كــ ــاريــ ــتــــشــ والـــجـــمـــعـــيـــة الاســ
ــام لــلــمــحــكــمــة  ــعــ حـــضـــرهـــا المــــدعــــي الــ
الجنائية الدولية، كما تم استعراض 
الحالات والقضايا بموجب تحقيقات 
المــحــكــمــة والمـــلاحـــقـــات الــقــضــائــيــة أو 
الــفــحــوصــات الأولــيــة، فــي دول منها 
ــل المـــــثـــــال أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــيـ ــبـ ــلــــى سـ عــ
ــغـــو  ــكـــونـ ــــى، والـ ــطـ ــ ــــوسـ ــا الـ ــيــ ــقــ ــريــ وأفــ
الــديــمــقــراطــيــة، وجــورجــيــا، وغينيا، 
وليبيا، ومالي، ونيجيريا، وفلسطين 

والفلبين، والسودان، وأوغندا.

تسعى للإفراج عن المساجين منذ حقبة التسعينات

دعوات في الجزائر إلى «لمّ الشمل الداخلي»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــالــــب تــنــظــيــم يـــســـعـــى إلـــى  طــ
الإفــراج عن إسلاميين مسجونين 
في الجزائر منذ تسعينات القرن 
«تــوســيــع ســيــاســة لــمّ  المـــاضـــي، بـــ
الـــشـــمـــل» الـــتـــي رفـــعـــت شــعــارهــا 
ــنـــاء الــقــمــة الــعــربــيــة  الــحــكــومــة أثـ
الــجــزائــر مؤخراً،  التي عقدت فــي 
لتستوعب هؤلاء المساجين الذين 
اتــهــمــتــهــم الــســلــطــات بــــالإرهــــاب، 
فــيــمــا يـــعـــدّهـــم الـــتـــيـــار الإســـلامـــي 
ــالـــت  ــيـــين. وقـ ــيـــاسـ مـــعـــارضـــين سـ
«جمعية المعتقلين السياسيين»، 
ــات أعـــضـــائـــهـــا عــلــى  ــابــ ــســ ــــي حــ فـ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــجــزائــريــين «يـــقـــدرون جهود  إن 
الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون من 
ــي  ــربــ ــعــ ــــف الــ ــــصــ أجـــــــــل وحـــــــــــدة الــ
والفلسطيني، ولــتــكــون الجزائر 
قــوة اقتصادية وإقليمية مؤثرة 
الــعــالــم، ونــأمــل  لــهــا مكانتها فــي 
أن تصبح الجزائر نموذجاً حياً 
ــمّ الـــشـــمـــل الـــداخـــلـــي  ــ ــال لـ ــجـ ــي مـ فــ
ووحدة الصف الوطني، ومعالجة 
مخلفات المأساة الوطنية، وعلى 
رأسها قضية سجناء التسعينات 
لفتح آفاق جديدة نحو مصالحة 

شاملة».
وأشــــــــارت الــجــمــعــيــة إلـــــى أن 
ــــذي أعــلــن  ــمّ الــشــمــل» الـ «قـــانـــون لــ
عنه الرئيس تبون فــي أغسطس 
ــره بــكــل  ــظــ ــتــ ــنــ ــــي «نــ ــاضــ ــ المــ (آب) 
ــام؛ إذ ســــيــــكــــون خـــطـــوة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اهــ
عـــمـــلـــيـــة لـــتـــخـــفـــيـــف الـــــعـــــبء عــلــى 
ــبــــلاد، من  الــســلــطــة الــعــلــيــا فـــي الــ
أجـــــل مـــواجـــهـــة عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 

الاقتصادية وبناء دولة جزائرية 
جـــــديـــــدة». وفـــــي نـــظـــر الــنــشــطــاء 
الإسلاميين الساعين إلى الإفــراج 
عن «مساجين التسعينات»، يعدّ 
هـــذا المــلــف مــن مــخــلــفــات فــتــرة ما 
«المأساة الوطنية»، التي  تعرف بـ
ــراً. ونــظــمــت  ــدمـ ــاً مـ ــابـ شــهــدت إرهـ
الجزائر في ١٤ من الشهر الماضي، 
مؤتمراً للمصالحة بين الفصائل 
الفلسطينية، وصرح مسؤولوها 
حينها بــأنــه بــمــثــابــة مــدخــل إلــى 
قمة «لــمّ الشمل» العربية. وشكل 
ــنـــي فـــرصـــة  الــــــحــــــدث الـــفـــلـــســـطـــيـ
لــلإســلامــيــين الــجــزائــريــين لــطــرح 
الــداخــلــي» في  مطلب «لـــمّ الشمل 

الجزائر.
ويبلغ عدد الإسلاميين الذين 
أدانهم القضاء منذ نحو ٣٠ سنة 
الــجــمــعــيــة  ١٦٠ شـــخـــصـــاً؛ وفــــــق 
التي تتحدث باسمهم، ويرأسها 
شخص يدعى مصطفى غزال. أما 
وزارة العدل فتحصي ٩٠ سجيناً، 
يــقــضــي أغــلــبــهــم عــقــوبــة الــســجــن 
مدى الحياة بسبب الحكم عليهم 
فـــي قــضــايــا إرهـــــاب، وغالبيتهم 
كــــــانــــــوا أعــــــضــــــاء فــــــي «الـــجـــبـــهـــة 
الإسلامية للإنقاذ» التي اتهمتها 
الحكومة بالإرهاب وحلتها بقرار 
قــضــائــي فــي مــايــو (أيـــــار) ١٩٩٢. 
وكـــــانـــــت الــــرئــــاســــة أعـــلـــنـــت مــنــذ 
أسابيع عــن قــانــون خــاص يعني 
٢٩٨ ســجــيــنــاً إســـلامـــيـــاً، وقـــالـــت 
ــلاً لــقــانــونــي  ــمـ ــكـ ــه ســـيـــكـــون «مـ ــ إنـ
ــة) و(الـــــوئـــــام المــــدنــــي)».  ــمــ (الــــرحــ
وصدر «قانون الرحمة» عام ١٩٩٥ 
في عهد الرئيس الأسبق اليمين 
زروال وتوجه به لأفراد «الجماعة 

الإســلامــيــة المسلحة»، ولا يُعرف 
عدد الذين استفادوا منه. وصدر 
«قــانــون الــوئــام المــدنــي» فــي عهد 
ــيـــس بــوتــفــلــيــقــة مــطــلــع عـــام  ــرئـ الـ
٢٠٠٠، واستفاد منه ٦ آلاف عضو 
في «الجيش الإسلامي للإنقاذ». 
كــمــا صـــدر قــانــون ثــالــث للتهدئة 
ســمــي «الـــســـلـــم والمـــصـــالـــحـــة» في 
الــعــديــد  أتــــاح تــخــلــي  عــــام ٢٠٠٦، 
مــن المتشددين عــن الــســلاح، وفق 
ــلــــطــــات. وجـــــرت  ــــا أعـــلـــنـــتـــه الــــســ مـ
محاولات في العام نفسه للسماح 
بــــعــــودة مـــعـــارضـــين مــــن «جــبــهــة 
الإنـــــقـــــاذ» لاجــــئــــين فــــي الــــخــــارج، 
لــدى بعض  لكن واجــهــت تحفظاً 
رجــال النظام النافذين. وتفتخر 
ــة بـــأنـــهـــا  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــات الـ ــطــ ــلــ ــســ الــ
«صـــــــدّرت» تــجــربــهــا للمصالحة 
إلى دولة مالي الحدودية للتقريب 
بين جماعات المعارضة المسلحة 
ــة، حــيــنــمــا احــتــضــنــت  ــكـــومـ والـــحـ
الـــجـــزائـــر لــقــاءهــم فـــي عــــام ٢٠١٥ 

لإبرام «اتفاق المصالحة».
إلــى ذلــك؛ أعلن فــرع «منظمة 
ــتـــي)»  ــيـــسـ ــنـ الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة (أمـ
ــد، عــن  ــ ــ ــوم الأحـ ــ لـــــدى الــــجــــزائــــر، يـ
انتخاب الناشط الحقوقي فارس 
بـــــــدوش رئـــيـــســـاً لــلــمــكــتــب خــلــفــاً 
لحسينة أوصــديــق، وذلــك لولاية 
ــان بـــدوش  ــ ــامـــين. وكـ تــســتــغــرق عـ
فـــرع  لـــرئـــيـــس  نـــائـــبـــاً  ــنــــة)  (٣٠ ســ
المنظمة الحقوقية؛ من ٢٠١٨ إلى 
٢٠٢٠، وصــرح بعد انتخابه بأن 
«تــحــديــات عـــديـــدة فـــي انــتــظــارنــا 
محلياً وإقــلــيــمــيــاً»، مــشــدداً على 
«مواصلة المعركة من أجل الحرية 

والعدالة والكرامة».

احتجاجاً على الإجراءات الضريبية و«قانون المهنة»

المحامون في المغرب يصعّدون إضرابهم
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــات  ــئــ ــيــ ــة هــ ــ قــــــــــــــررت «جـــــمـــــعـــــيـ
المحامين» في المغرب خوض إضراب 
عـــن الــعــمــل طــيــلــة يـــومـــي الــثــلاثــاء 
الــبــلاد،  والأربـــعـــاء بجميع محاكم 
وأفــــاد بــيــان أصـــدرتـــه «الــجــمــعــيــة» 
بـــــأنـــــهـــــا قــــــــــــررت وضـــــــــع بــــرنــــامــــج 
«تصاعدي» احتجاجاً على «حملة 
الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، 
وتغييب المقاربة التشاركية»، وذلك 
فـــي ســيــاق احــتــجــاجــات المــحــامــين 
على الإجراءات الضريبية الجديدة 
ضمن مشروع قانون الموازنة المالية 
لسنة ٢٠٢٣، وأيــضــاً على مسودة 
مـــــشـــــروع قـــــانـــــون لـــتـــنـــظـــيـــم مــهــنــة 

المحاماة.
ــذا الــتــصــعــيــد عــلــى  ــ ــأتــــي هـ ويــ
الـــرغـــم مـــن تــوصــل وزارتـــــي المــالــيــة 
والـــعـــدل مــع ممثلي المــحــامــين إلــى 
صيغة تــوافــقــيــة بــشــأن الإجــــراءات 
الضريبية. وثمن «مكتب الجمعية» 
ــاء الـــفـــرق الــبــرلمــانــيــة  ــ ــبـــادرة رؤسـ مـ
بالوساطة بين الحكومة و«مكتب 
الجمعية» لتقريب وجهات النظر 
ــهــــــا إلــــى  ــ ــوتــ ــ ــــين، ودعــ ــرفــ ــ ــطــ ــ بــــــين الــ
«مواصلة مجهوداتها ومبادراتها 
المتميزة» في هذا الشأن. كما دعا 
«المــكــتــب» الـــوزيـــر المــنــتــدب المكلف 
المـــيـــزانـــيـــة، إلــــى مـــواصـــلـــة الـــحـــوار 
والمــشــاورات مع «مكتب الجمعية» 
ممثلاً في شخص رئيسها، بهدف 
الــتــوصــل إلـــى تــســويــة مــرضــيــة في 

النقاط الخلافية العالقة.
من جهة أخــرى، أعلن «مكتب 
الجمعية» عــدم الاستجابة لدعوة 

الــعــدل، عبد اللطيف وهبي،  وزيــر 
لحضور اجــتــمــاع اللجنة المشرفة 
ــلــــى امــــتــــحــــان الأهــــلــــيــــة لمــــزاولــــة  عــ
مهنة المــحــامــاة، المــقــرر عــقــده فــي ٩ 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٣، مبرراً ذلك 
بـــاســـتـــمـــرار حـــالـــة الاحـــتـــقـــان. كما 
عــبــر المــكــتــب عــن أســفــه «لاســتــمــرار 
الــعــدل فــي حملته الإعلامية  وزيـــر 
الــتــي تــســتــهــدف مــهــنــة المــحــامــاة»، 
ــارة إلـــى تــصــريــحــات وزيـــر  ــ فـــي إشـ
الــــعــــدل الـــتـــي أعـــلـــن فــيــهــا تــشــبــثــه 
الــضــرائــب  بــضــمــان أداء المــحــامــين 
المستحقة عليهم. وجــدد «المكتب» 
تــمــســكــه بــســحــب «مـــســـودة قــانــون 
مــهــنــة المـــحـــامـــاة»، وأعــلــن التشبث 

بضرورة أعمال المقاربة التشاركية 
لإصدار قانون يستجيب لتطلعات 

المحامين.
وأفــاد «مكتب الجمعية» بأنه 
يــعــتــزم تــنــظــيــم لـــقـــاءات صــحــافــيــة 
ــامــــين مــن  ــحــ ــوقــــف المــ ــيـــح مــ ــتـــوضـ لـ
الــتــي تشغل بــال  الــقــضــايــا المهنية 
ــام. ويــحــتــج المــحــامــون  ــعــ الــــــرأي الــ
عــلــى إجــــــــراءات ضــريــبــيــة جــديــدة 
يـــؤدي المحامي  تــفــرض عليهم أن 
ــاتـــب الـــضـــبـــط فــي  ــدى كـ ــ تــلــقــائــيــاً لـ
صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن 
الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة 
من مراحل التقاضي، أي عند إيداع 
أو تــســجــيــل دعــــــوى، أو طـــلـــب، أو 

طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو 
مــؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء 
هـــذا الإجــــراء بــعــدمــا تــبــين لمصالح 
الضرائب أن المحامين لا يصرحون 

بمداخيلهم الحقيقية.
وحُـــدد مبلغ التسبيق المالي 
فـــي مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة بــــ٣٠٠ 
ــم (٣٠ دولاراً) عــــن كــــل مــلــف  ــ درهــ
فــي محاكم الــدرجــة الأولـــى، و٤٠٠ 
الثانية،  درهــم في محاكم الدرجة 
و٥٠٠ درهم في محكمة النقض. أما 
الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية 
على طلب المعاينات، فيؤدى عنها 
مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 
١٠٠ درهــــــم. وجـــــرى الاتــــفــــاق بين 

المــحــامــين والــحــكــومــة عــلــى حــذف 
الــتــســبــيــق الــضــريــبــي المــنــصــوص 
على أدائه في مشروع قانون المالية 

لسنة ٢٠٢٣.
ــل؛ جـــــــرى تــخــيــيــر  ــ ــابـ ــ فـــــي المـــــقـ
المـــحـــامـــي بــــين دفـــــع مــبــلــغ نــهــائــي 
ضــريــبــي قــــدره ٣٠٠ درهــــم عـــن كل 
قضية يترافع فيها بشكل نهائي، 
ــيــــة  ــدائــ ــتــ ــمــــراحــــل: الابــ ــلــ وشـــــامـــــل لــ
ــقــــض، وهـــو  ــنــ ــة والــ ــيـ ــافـ ــنـ ــئـ ــتـ والاسـ
مبلغ غير قابل للمراجعة. أو يمكنه 
التصريح بعدد القضايا في نهاية 
لــدفــع مبلغ الضريبة  كــل ٦ أشــهــر 
عــنــهــا، فـــي حــــدود المــبــلــغ المـــذكـــور. 
كما جرى الاتفاق على إعفاء الملفات 
المقدمة في إطار «الفصل ١٤٨» من 
«قانون المسطرة المدنية»، و«قضايا 
القرب» من الأداء الضريبي نهائياً، 
ــاوى الــتــي  ــدعــ ــالــ ويـــتـــعـــلـــق الأمــــــر بــ
تستهدف الحصول على أمر بإثبات 
حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء 
مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق 
على إعفاء قضايا منازعات الشغل 
وحوادث العمل من الأداء إلى حين 

تنفيذ الحكم.
أما بالنسبة للمحامين الجدد؛ 
فقد جرى إعفاؤهم للسنوات الثلاث 
الأولى من الممارسة المهنية، في حين 
الــجــدد الضريبة  يــؤدي المسجلون 
ــة. لــكــن  ــنــ ــســ ــذه الــ ــ ــ حــــتــــى نــــهــــايــــة هـ
«جمعية هيئات المــحــامــين» قــررت 
التصعيد، مشيرة إلى أنها تتشبث 
بــمــواقــفــهــا؛ لأنــهــا لــم تــتــوصــل إلــى 
مقترحات كتابية واضحة بشأن ما 
جرت مناقشته مع الحكومة حول 

المقتضيات الضريبية.

إحدى المحاكم في شمال العاصمة المغربية الرباط (أ.ف.ب)



ــة بــنــســلــفــانــيــا،  ــ تــحــولــت ولايـ
مساء السبت، إلى ساحة «معركة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــيــــل انــ ــبــ ســــيــــاســــيــــة» قــ
الــنــصــفــيــة، إذ حشد  الــكــونــغــرس 
الرئيس الأسبق دونالد ترمب في 
لاتروب دعما للمرشح الجمهوري 
لمجلس الشيوخ محمد أوز، فيما 
انضم بــاراك أوبــامــا إلــى الرئيس 
جــو بــايــدن لــدعــمٍ فــي فيلاديلفيا 
الــديــمــقــراطــيــة،  الــقــاعــدة  لتحفيز 
ــرشـــح لمــجــلــس الــشــيــوخ  ــم المـ ــ ودعـ

جون فيترمان.
انتخابات «تاريخية»

تــجــمــع الآلاف مــن مــنــاصــري 
الــســبــت، فــي بنسيلفانيا  تــرمــب، 
لــــرص الــصــفــوف مـــع «رئــيــســهــم» 
ودعـــــم «مـــوجـــة حـــمـــراء ضــخــمــة» 
جمهورية في انتخابات التجديد 

النصفي في الولايات المتحدة.
ويــشــكــل اســتــحــقــاق الــثــلاثــاء 
«رافعة» لترشح الرئيس الأميركي 
السابق لانتخابات ٢٠٢٤؛ وفق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن ديــكــســي شــابــيــل (٤٩ عــامــاً) 
ــاء  ــنــ ــة فــــــي حــــضــــانــــة، أثــ ــلــ ــامــ ــعــ الــ
مغادرتها التجمع برفقة ابنتها 
ــافــــت  ــا. وأضــ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ وأخـــتـــهـــا ووالـ
المـــرأة التي جــاءت مــن فيرجينيا 
على بعد ٤ ســاعــات فــي السيارة 
لتستمع إلى الرئيس السابق أنه 
«يــضــخ طــاقــة فــي هـــذه الــحــمــلــة». 
وتــابــعــت «نــحــتــاج إلـــى أشــخــاص 
سيُنتخبون لمتابعة المسيرة نحو 

.«٢٠٢٤
وكانت شابيل من بين قلائل 
لم يرتدوا قبعة حمراء أو قميصاً 
 «MAGA» بـــــحـــــروف مـــطـــبـــوعـــاً 
(اجعل أميركا عظيمة من جديد)، 
بـــل ارتــــــدت ســـتـــرة ســــــوداء أثــنــاء 
مــشــاركــتــهــا مــــع الـــحـــشـــد الــكــبــيــر 

القادم لتشجيع دونالد ترمب قائد 
الحملة الجمهورية في انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي، والــــذي يأمل 
مــنــاصــروه ترشحه للانتخابات 
ــــح تــرمــب  الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة. ولمـ
مجددا لترشيحه المحتمل، قائلاً: 
ــيـــر جـــــــداً جـــــداً،  «بــــعــــد وقـــــــت قـــصـ
ــداً»،  ــ ــداً جـ ــ ســـتـــكـــونـــون ســــعــــداء جـ
ما حمس الجمهور. وأكــد ترمب 
أنه يرغب في تأجيل الإعــلان عن 
ترشحه «للحفاظ على الاهتمام» 

بالمرشحين الجمهوريين.
وقــــال مـــن عــلــى مــــدرج مــطــار 
في لاتروب بالقرب من بيتسبرغ: 
«إذا كــنــتــم تـــريـــدون إنـــهـــاء دمـــار 
بــلــدنــا وإنـــقـــاذ الــحــلــم الأمــيــركــي، 
فعليكم أن تصوتوا للجمهوريين 
هذا الثلاثاء لإحداث موجة حمراء 
ضخمة». وأكــد في نهاية خطاب 
استمر أكثر من ساعتين وغادره 
كثيرون قبل نهايته لطوله «إننا 

ــم انــتــخــابــات فـــي تــاريــخ  ــام أهــ ــ أمـ
ــدة»، وأضــــــاف  الــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــ
ــــواب  ــنـ ــ ــيـــد مـــجـــلـــس الـ ــتـــعـ ــنـــسـ «سـ

ومجلس الشيوخ».
الــرئــيــس الجمهوري  ويــقــود 
الـــــســـــابـــــق الأيــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة مــن 
الحملة الانتخابية بزخم، مكثفاً 
خــطــابــاتــه فــي ولايــــات متأرجحة 
مثل بنسيلفانيا، قــد تغير وجه 
الكونغرس لصالح الجمهوريين 
وتــحــرم جــو بــايــدن مــن الأغلبية. 
ويــعــتــمــد دونــــالــــد تـــرمـــب خــطــابــاً 
ــــدن وبـــــــاراك  ــايـ ــ ــنـــاقـــضـــاً لـــجـــو بـ مـ
أوبــامــا، مع تركيزه على الهجرة 

والجريمة.
وتــفــاعــل آلاف مــن مــنــاصــري 
تــــــرمــــــب مـــــــع خـــــطـــــابـــــه مــــــردديــــــن 
شعارات داعمة له. وأشــار ترمب 
بشكل متكرر إلى انتخابات ٢٠٢٠ 
التي يعتبرها مــزورة رغــم غياب 
أي أدلــة على ذلــك، وأنهى حديثه 

على وقع مقطوعة موسيقية.
وجـــــــــــاء نـــــــــــورم فـــــولـــــبـــــي مـــع 
الــدراجــات  مجموعة مــن ســائــقــي 
الــنــاريــة لــدعــم تـــرمـــب، وهـــو أحــد 
مؤيديه المؤمنين بنظرية المؤامرة 
الانــتــخــابــيــة الــتــي رُفـــضـــت مــــراراً 
ــام الــقــضــاء. ولــكــن يكمن الأمــر  أمـ
الرئيسي بالنسبة له في «الأسعار 
المجنونة». وقــال مرتدياً قميصاً 
بألوان العلم الأميركي إن «الأسعار 
تــضــاعــفــت بـــين الـــيـــوم ومـــا كــانــت 
عليه قبل ثــلاث سنوات! الطعام، 
النفط، كل شـــيء!». ودعــا العامل 
ــادن، والـــبـــالـــغ ٥٧  ــعــ فـــي مـــجـــال المــ
عاما، إلى معاقبة الديمقراطيين 
بسبب ذلك، وأضاف «ارتفع ثمن 

كل شيء منذ توليهم السلطة».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت لــيــســلــي 
ــواقـــع في  ــدرج الـ ــ بــوســويــل مـــن المـ
ســــهــــول بــنــســيــلــفــانــيــا الـــريـــفـــيـــة، 
والتي ارتــدت قميصاً أحمر كُتب 

عليه «ترمب ٢٠٢٠» على كتفيها، 
إنــهــا جــــاءت «لــلاســتــمــاع لترمب 
والتصويت له»، وإنها لا تستطيع 
الانــتــظــار حــتــى ٢٠٢٤ لــدعــمــه في 
صــنــدوق الاقـــتـــراع. وقـــالـــت: «إنــه 
يُــعــيــد الإيـــمـــان إلــــى بـــلادنـــا، لقد 
خفض الأسعار، ونفذ كل ما وعد 
ــــددت الأم الــشــابــة وربـــة  بــــه». وشـ
المـــنـــزل عــلــى أنــــه «الـــوحـــيـــد الـــذي 

يستحق الرئاسة».
مخاوف ديمقراطية

وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الآخــــــــــر مــن 
الــولايــة، تخشى جاكلين سميث، 
ــن مـــؤيـــدي  ــ عـــلـــى غـــــــرار الآلاف مـ
الحزب الديمقراطي، من انتكاسة 
مؤلمة في حال فوز الجمهوريين. 
ــــلال تـــجـــمـــع كـــبـــيـــر فــي  وقــــالــــت خــ
فــيــلادلــفــيــا إن «حـــقـــوقـــي كـــامـــرأة 
ــافــــت سميث  عــلــى المــــحــــك». وأضــ
(٣٠ عاماً) المتخصصة بالصحة 
العقلية: «لقد ألغوا رو ضد وايد»، 

فــي إشـــارة إلــى الــقــانــون الضامن 
لــحــق الــنــســاء فـــي الإجـــهـــاض في 
ــات المــتــحــدة  جــمــيــع أنــحــاء الـــولايـ

والذي ألغته المحكمة العليا.
ورأت أنه «من المرعب معرفة 
أنـــه بــنــاء عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات 
الــــــــثــــــــلاثــــــــاء، لــــــــن أتـــــمـــــتـــــع بـــحـــق 

الاختيار».
ــــث ســــتــــرة  ــيـ ــ ــمـ ــ وارتــــــــــــــــــدت سـ
«فيليز» فريق البيسبول المحلي 
ونـــــــظـــــــارات شــــمــــســــيــــة، وجـــــــاءت 
إلــــى الــتــجــمــع المــنــعــقــد فـــي نــهــايــة 
الحملة الانتخابية لتستمع إلى 
بــايــدن، وخصوصاً  الرئيس جــو 
إلى الرئيس السابق باراك أوباما 
الشخصية الملهمة للديمقراطيين. 
وحذرت من أن «هذه الانتخابات 

يمكن أن تغير كل شيء».
ووقــــفــــت فــــي طــــابــــور طــويــل 
امــتــد مــئــات الأمــتــار على رصيف 
أمام مركز «لياكوراس» للرياضة 

والترفيه في جامعة «تمبل»، مكان 
التجمع. وليست جاكلين سميث 
ــتـــي تــخــشــى هــزيــمــة  الـــوحـــيـــدة الـ
المــدرجــات، تفاعلت  حزبها، ففي 
آشــلــي روبــيــو الــبــالــغــة ٢٧ عــامــا، 
مــع نــغــمــات أغــانــي «دافــــت بــانــك» 
وويتني هيوستن وبيونسيه في 
ظل أعلام أميركية كبيرة. وقالت: 
«إنــــــــه أمــــــر مـــخـــيـــف لامـــــــــرأة هـــذه 
ــام... كنا نظن أن ذلــك أصبح  الأيــ
ــة إلـــى  ــافــ ــــي». وبــــالإضــ ــــاضـ مــــن المـ
إلــغــاء التأمين  الإجــهــاض تخشى 
الــصــحــي، وقـــالـــت: «أعـــمـــل بـــدوام 
ــد فــقــط أن أتــمــكــن من  كــامــل، وأريــ

الوصول إلى طبيب».
وتـــــدور المــعــركــة الانــتــخــابــيــة 
الــرئــيــســيــة فـــي فــيــلادلــفــيــا، مهد 
الديمقراطية الأميركية منذ القرن 
الثامن عــشــر، وفــي جميع أنحاء 
ولايــــــة بــنــســلــفــانــيــا، عـــلـــى مــقــعــد 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. وســيُــمــنــح 

الــجــمــهــوريــون الأغــلــبــيــة فــي حــال 
فـــوز محمد أوز نــجــم التلفزيون 

المدعوم من دونالد ترمب.
ويعلق الديمقراطيون آمالهم 
على نائب حاكم ولاية بنسلفانيا 
جــون فيترمان البالغ طوله أكثر 
مـــن مــتــريــن، ولـــه مــيــول تــقــدمــيــة، 
ــمـــــدة مــــديــــنــــة صـــغـــيـــرة  وكـــــــــان عـــ
تضررت بشدة من تراجع النشاط 
ــاعــــي. وبــــعــــد أن أظــــهــــرت  ــنــ الــــصــ
استطلاعات الرأي تفوق فيترمان 
ــفــــارق  لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، تـــقـــلـــص الــ
لــــصــــالــــح المـــــرشـــــح الــــجــــمــــهــــوري. 
وأظــــهــــر جــــــون فـــيـــتـــرمـــان، الــــذي 
أصيب بسكتة دماغية فــي مايو 
(أيار)، بعض الصعوبة في إيجاد 
كلماته خلال المناظرة التلفزيونية 

مع منافسه.
ورأى مايكل كوبرمان، وهو 
ــامــــاً ارتــــــدى  مـــــــدرس يـــبـــلـــغ ٥٤ عــ
ــع نــظــارات  قــمــيــصــاً أبــيــض ووضــ
شمسية، أن فيترمان «بدا شجاعاً 
ولـــذلـــك يــســتــحــق الــحــصــول على 
نقاط». وفي حين اعتبر أن الحنين 
إلى باراك أوباما في أوجه، تذكر 
إلـــى فيلادلفيا فــي ٢٠٠٦  زيــارتــه 
وخطابه «المثير للإعجاب» الذي 
«جــــــون إف.  ـــ يـــمـــكـــن مــــقــــارنــــتــــه بــــ
إلــى أن انتخاب  كينيدي». ولفت 
جو بايدن «كان تصويتا للعودة 

إلى الحياة الطبيعية».
وأقــــر أوبـــامـــا فـــي خــطــابــه أن 
«البلاد مرت بأوقات عصيبة في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة»، خــصــوصــا 
جــــــراء «الـــجـــائـــحـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة». 
وهـــــــــــــاجـــــــــــــم مـــــــــهـــــــــنـــــــــدس نـــــــظـــــــام 
الـــتـــأمـــين الــصــحــي «أوبـــامـــاكـــيـــر» 
الــــجــــمــــهــــوريــــين الـــــذيـــــن يــــريــــدون 
«تـــفـــكـــيـــك الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
والرعاية الصحية ومنح الشركات 
ــرة والأثــــــريــــــاء مــــزيــــداً مــن  ــيـ ــبـ ــكـ الـ

التخفيضات الضريبية».
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بايدن وأوباما يشاركان في تجمع انتخابي بفيلادلفيا مساء السبت (أ.ف.ب)أحد أنصار الرئيس الأسبق ترمب لدى حضوره تجمعاً انتخابياً في لاتروب مساء السبت (رويترز)

الديمقراطيون يخشون انتكاسة عشية انتخابات التجديد النصفي

ترمب يحفز القاعدة الجمهورية ويدعو إلى «موجة حمراء ضخمة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وكالات أمنية أميركية
تحذر من هجمات 

«ذئاب منفردة»
واشنطن: إيلي يوسف

ر تقييم أمني أميركي يستند إلى 
ّ
حــذ

مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة مــن وكــــالات أمنية 
ــتــــعــــددة، مــــن هـــجـــمـــات «ذئـــــاب  أمـــيـــركـــيـــة مــ
مــنــفــردة» على مكاتب التصويت الثلاثاء، 

موعد انتخابات التجديد النصفي. 
ــذا الــتــقــيــيــم، الــــذي  ــ وتـــمـــت مـــشـــاركـــة هـ
ساهمت فيه وزارة الأمــن الداخلي ومكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي والمــــركــــز الــوطــنــي 
لمكافحة الإرهاب، مع وكالات إنفاذ القانون 
الحكومية والمــحــلــيــة، مــا أضــفــى مــزيــدا من 
الاستعجال على جهود قوات الأمن الرامية 
إلـــى تــأمــين الــتــصــويــت. كــمــا تــمــت مــشــاركــة 
أجزاء من التقييم مع وكالة الأمن السيبراني 
وأمن البنية التحتية الأميركية، التي تعمل 

كقيادة وطنية لأمن الانتخابات. 
ويــــخــــشــــى المـــــســـــؤولـــــون الأمــــيــــركــــيــــون 
مـــن حـــصـــول أعـــمـــال عــنــف عــلــى «مــســتــوى 
رون مـــن «تــهــديــدات 

ّ
غــيــر مــســبــوق» ويــــحــــذ

بالترهيب والعنف والمضايقة ضد مسؤولي 
الانتخابات ومــراكــز الاقــتــراع والناخبين». 
ونقلت تقارير إعلامية محلية عن مسؤول 
أمــيــركــي قــولــه إن «الــذئــب المــنــفــرد» لا يكون 
بــالــضــرورة مرتبطا بــأي جماعة متطرفة، 
وقــــد يــقــرر الــتــصــرف بـــمـــفـــرده، مــرجــحــا أن 
يكون الدافع وراء هؤلاء الأفراد هو اعتقادهم 
أن الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٠ كانت 
مـــــــــزورة، فـــضـــلا عــــن مـــوقـــفـــهـــم مــــن قــضــايــا 

سياسية جدلية أخرى. 
وأضــــــــــاف المــــــســــــؤول فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«صــــوت أمـــيـــركـــا» أن الأهـــــــداف المــحــتــمــلــة  ـــ لــ
يمكن أن تتراوح من البنية التحتية المتعلقة 
ــابــــات، مـــثـــل مـــكـــاتـــب الــتــصــويــت  ــتــــخــ بــــالانــ
وصناديق الاقتراع، إلى العاملين في تنظيم 
الانــتــخــابــات والــنــاخــبــين وحــتــى المرشحين 
الـــســـيـــاســـيـــين، فـــضـــلا عـــــن الأحـــــــــــداث مــثــل 
التجمعات الانتخابية ومراقبي الأحـــزاب. 
الــهــدف يمكن أن يــحــدده المعتدي  ــال إن  وقـ
تــبــعــا لــطــبــيــعــة المـــكـــان وســـهـــولـــة الـــوصـــول 
إليه. وأضاف أن عمليات التصديق المطولة 
الــقــانــونــيــة المحتملة يمكن أن  والــتــحــديــات 
ي المــظــالــم الــقــائــمــة وتــحــفــز الــهــجــمــات 

ّ
تـــغـــذ

رت 
ّ
المــحــتــمــلــة. وفـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، حـــذ

ــن الـــســـيـــبـــرانـــي مــــن أن خــصــوم  ــ وكــــالــــة الأمــ
المــتــحــدة يستخدمون المعلومات  الــولايــات 
المضللة وعمليات التأثير الأخرى للتحريض 

على العنف ضد مسؤولي الانتخابات.

أغلبية الأميركيين يحمّلون الحزبين مسؤولية هذه الظاهرة

قلق أميركي من تنامي العنف السياسي عشية الانتخابات النصفية
واشنطن: رنا أبتر

الــســاعــة الثانية و٣١ دقيقة  عند 
فــجــراً مـــن الــــــ٢٨ مـــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، تسلّل دايفيد ديباب البالغ من 
العمر ٤٢ عاماً إلى داخل منزل رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب نـــانـــســـي بــيــلــوســي، 
ودخل غرفة نومها ليجد زوجها بول 
ــن هي  ــ ويـــوقـــظـــه صــائــحــا بــعــنــف: «أيـ

بيلوسي؟». 
كــــانــــت خـــطـــتـــه، بـــحـــســـب تــقــريــر 
ــة، احـــتـــجـــاز رئــيــســة المــجــلــس  الـــشـــرطـ
«لــيــتــحــدث مــعــهــا». وإذا مـــا أخــبــرتــه 
الحقيقة، كــان سيطلق سراحها، أما 
إذا «كذبت»، فكان «سيكسر ركبتيها 
كي تذهب إلى الكونغرس على كرسي 
مــتــحــرك ليثبت لــلآخــريــن أن أعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــات 

أفعالهم».
وعلى الرغم من أن خطة المقتحم 
فــشــلــت لأن رئــيــســة المــجــلــس لـــم تكن 
ــداء  ــتــ ــة الاعــ ــادثــ المــــنــــزل، إلا أن حــ فــــي 
على زوجها بمطرقة سلّطت الضوء 
عـــلـــى تـــنـــامـــي الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي فــي 
الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة. 
فــبــحــســب أرقـــــام لــشــرطــة الــكــابــيــتــول، 
تــزايــدت التهديدات المحدقة بأعضاء 
إلــى  الــكــونــغــرس مــن ٣,٩٣٩ فــي ٢٠١٧ 
تـــدل  ـــي أرقـــــــام  فــــي ٢٠٢١، وهــ  ٩,٦٢٥
عــلــى تــصــاعــد كبير فــي لــجــوء بعض 
الأميركيين إلى العنف لصالح أجندة 
سياسية معينة. وتظهر استطلاعات 
أمــيــركــيــين  الــــــــرأي أن ١ مــــن أصــــــل ٤ 
الــــعــــنــــف «مـــــبـــــرر ضــد  يــــعــــتــــبــــرون أن 
الحكومة». ويشير استطلاع لمشروع 
أجــري بعد أحــداث اقتحام الكابيتول 
في السادس من يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١ أن ربـــع الأمــيــركــيــين يــعــتــقــدون 
أن اســتــعــمــال الــعــنــف ضـــد الــحــكــومــة 
إلــى أن  «مقبول أحياناً»، مع الإشـــارة 
نسبة المحافظين والليبراليين متعادلة 

في هذا الرأي، بحسب الاستطلاع.

تصاعد العنف

ــيـــط  ــلـ وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تـــسـ
الضوء على التهديدات التي تواجه 
الــديــمــقــراطــيــين خــاصــة بــعــد أحـــداث 
ــإن الـــعـــنـــف الــســيــاســي  ــ ــام، فـ ــحــ ــتــ الاقــ
ــزبـــين، إذ تــعــرض  ــحـ لا يـــفـــرق بــــين الـ

الجمهوريون بدورهم إلى تهديدات 
واعــــتــــداءات، كــانــت آخــرهــا مــحــاولــة 
لطعن النائب الجمهوري لي زيلدن 
خـــــلال حـــــدث انـــتـــخـــابـــي فــــي يــولــيــو 

(تموز) بنيويورك.
ودفـــــعـــــت الأجـــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة 
المحمومة في موسم انتخابي تفاقمت 
فيه حــدة الاستقطابات السياسية، 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إلــى 
الحديث عن قضية العنف السياسي 

على بعد أمتار من مبنى الكابيتول. 
فقال في كلمة الأسبوع الماضي: «هذا 
الترهيب، والعنف ضد الديمقراطيين 
ــــين غــيــر  ــــؤولـ ــــسـ ــهــــوريــــين ومـ ــمــ والــــجــ
حــزبــيــين بــســبــب قــيــامــهــم بــواجــبــهــم 
فحسب، هــو نتيجة لأكــاذيــب قيلت 
ــقــــوة. أكـــاذيـــب عن  بـــهـــدف الـــربـــح والــ
مـــــــؤامـــــــرات، أكـــــاذيـــــب كـــــــررت بــشــكــل 
ــن الــغــضــب  مــســتــمــر لــخــلــق مـــوجـــة مـ
والكراهية والعنف». وأضاف بايدن 

بلهجة تحذيرية: «في هذه اللحظات، 
يجب أن نواجه الأكاذيب بالحقيقة، 

فمستقبل أمتنا يعتمد على ذلك».
بــدورهــا، علقت رئيسة مجلس 
الــــــنــــــواب، الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى الـــهـــجـــوم 
الــــذي تــعــرض لـــه زوجـــهـــا، متوجهة 
إلـــى الأمــيــركــيــين بــالــقــول: «يــجــب ألا 
نـــخـــاف، يــجــب أن نــكــون شــجــعــانــا». 
وقـــالـــت الــزعــيــمــة الــديــمــقــراطــيــة في 
ــشــر عــلــى فــيــســبــوك: 

ُ
مــقــطــع فــيــديــو ن

«جعلني ذلك (الهجوم) أدرك الخوف 
ــنـــاس مما  ــــذي يــشــعــر بـــه بــعــض الـ الـ
يحدث فــي الــخــارج»، مشيرة إلــى أن 
هذا الخوف يشعر به موظفو مراكز 
الاقتراع خصوصا، وسكان الولايات 

المتحدة عموما.
وتـــابـــعـــت بـــيـــلـــوســـي: «الـــرســـالـــة 
واضـــحـــة. هـــنـــاك أســـبـــاب تـــدعـــو إلــى 
القلق. لكن لا يمكننا أن نخاف، علينا 
التحلي بالشجاعة». وتنهدت قائلة 

إن «الطريق سيكون طويلا»، مؤكدة 
أن زوجها «سيكون بخير». 

مسؤولية مشتركة

وينعكس هذا الواقع الذي يتحدث 
عنه بــايــدن على آراء الأميركيين الذين 
ــوفـــون مــــن تــــزايــــد الــعــنــف  ــتـــخـ بــــاتــــوا يـ
السياسي، إذ أعرب ٨٨٪ منهم عن القلق 
من أن تؤدي الانقسامات السياسية إلى 
زيــادة مخاطر العنف «المولّد سياسياً» 

في البلاد. 
واعتبر ٦٣٪ من الأشخاص الذين 
شملهم استطلاع للرأي لشبكة «إي بي 
ســـي» مــع صحيفة «واشــنــطــن بــوســت» 
أنهم «قلقون جــداً» من الوضع الراهن. 
ه 

ّ
لكن النقطة الأبرز في الاستطلاع، هو أن

أظهر تعادلاً في توجيه اللوم للحزبين، 
الـــجـــمـــهـــوري  الــــحــــزب  قـــــال ٣١٪ إن  إذ 
يتحمل المسؤولية فــي تصاعد العنف 
السياسي، مقابل ٢٥٪ من الذين لاموا 
الحزب الديمقراطي، فيما اعتبر ٣٢٪ أن 

الحزبين يتحملان المسؤولية.
والــلافــت للاهتمام أن هــذه الأرقـــام 
تزامنت مع تقرير للوكالات الفيدرالية 
ر من تصاعد التهديد من 

ّ
الأميركية حذ

قبل المتشددين المحليين فــي الأسابيع 
ــلـــة. ووجّــــــــه الـــتـــقـــريـــر المـــؤســـســـات  ــبـ ــقـ المـ
ــزام الــــحــــذر فــــي فــتــرة  ــ ــتـ ــ ــيـــة لالـ ــيـــدرالـ ــفـ الـ
ــا بــعــدهــا، مــشــيــراً إلــى  الانـــتـــخـــابـــات ومــ
أنها ستنجم على الأرجح من «مهاجمين 
بـــدلاً مــن مجموعات متشددة  فــرديــين» 
مــنــظــمــة. وحــــــدد الأســــبــــاب بــــادعــــاءات 

التزوير بالانتخابات والإجهاض.
ويتخوف المسؤولون في ولايات من 
حــضــور مسلح للناخبين خـــارج مراكز 
الاقــتــراع. وفــي مقدّمتها ولايــة أريزونا 
حيث سبق أن حضر مدنيون مسلحون 
إلـــى مـــراكـــز الاقـــتـــراع المــبــكــر «لـــلإشـــراف 
على عملية التصويت». ويشجّع بعض 
المرشحين الجمهوريين مناصريهم على 
مـــراقـــبـــة صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع، كــالمــرشــح 
لمنصب سكرتير الولاية مارك فينشمان، 
ــيـــة  ــابـ ــتـــه الانـــتـــخـ ــلـ الـــــــــذي قـــــــال فـــــي حـــمـ
لمناصريه: «أنتم المسؤولون عن الحفاظ 
على انتخاباتكم، أنتم وليس أنا… يجب 
أن تحضروا إلــى مراكز الاقــتــراع، يجب 
ألا تــتــركــوا هــذا الأمـــر لــلآخــريــن». وذلــك 
في إشارة للموظفين الحكوميين الذين 

يشرفون على العملية الانتخابية.

أشخاص يرفعون لافتات تحمل عبارتي «أين هي نانسي» و«قاتل الرضع» في انتظار مرور موكب الرئيس بايدن بإلينوي السبت (رويترز)

اليابان تستضيف استعراضاً بحرياً دولياً وسط تفاقم التوتر شرق آسيا
ساغامي باي (اليابان): «الشرق الأوسط»

تعهد رئيس الوزراء الياباني 
ــد، تعزيز  ــ فــومــيــو كــيــشــيــدا، الأحـ
الــــقــــدرات الــبــحــريــة والــعــســكــريــة 
راً من أن الدول يجب 

ّ
لبلاده، محذ

أن تستعد للتعامل مع المعتدين. 

ونــدّد كيشيدا بالحرب الروسية 
في أوكرانيا، وبكوريا الشمالية 
لإجرائها تجارب صواريخ حلّق 
أحدها فوق اليابان للمرة الأولى 
ــا اســـتـــدعـــى  ــ مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٧، مـ
تــحــذيــر الــســكــان ودعـــوتـــهـــم إلــى 

الاحتماء.

ــيــــدا فــــــي كــلــمــة  ــيــــشــ وقــــــــــال كــ
ــا بـــمـــنـــاســـبـــة اســـتـــعـــراض  ــقــــاهــ ألــ
ــانـــي  ــابـ ــيـ ــري الـ ــحــ ــبــ ــول الــ ــ ــطــ ــ الأســ
الدولي: «يجب أن نستعد لعصر 
ــــون يـــخـــالـــفـــون  ــبـ ــ ــيـــه لاعـ يـــظـــهـــر فـ
الــقــوة أو  الــقــواعــد ويستخدمون 
التهديدات لتدمير السلام والأمن 

في دول أخرى»، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية.

ــذه الــتــصــريــحــات  ــ ــي هـ ــأتــ وتــ
فيما تضع طوكيو خططاً أمنية 
ــفــــاق  قــــد تـــتـــطـــلّـــب مـــضـــاعـــفـــة الإنــ
ــلــــبــــلاد فـــــي غـــضـــون  الـــــدفـــــاعـــــي لــ
ــنـــوات. ويـــحـــدّ دســتــور  خــمــس سـ

الــيــابــان السلمي مــن حيث المبدأ 
من قدراتها العسكرية. وأضاف: 
«ســـنـــســـرّع المــنــاقــشــات الــواقــعــيــة 
ــطـــلـــوب لـــلـــدفـــاع  ــو مـ ــ حــــــول مـــــا هـ
عـــن شــعــبــنــا مـــن خــــلال إبـــقـــاء كل 
الــخــيــارات مــطــروحــة». وأوضـــح: 
الــعــســكــريــة  ــدرة  ــقــ (الــ «إن تــعــزيــز 

الــيــابــانــيــة) لا يمكن أن  الــبــحــريــة 
يــنــتــظــر»، مــشــيــراً خــصــوصــاً إلــى 
«بناء سفن جديدة وتعزيز القدرة 
الدفاعية الصاروخية وتحسين 
ظــــــــــــروف الـــــعـــــمـــــل وتـــخـــصـــيـــص 
تــــعــــويــــضــــات» لأفـــــــــــراد الـــجـــيـــش 

الياباني.

ولم يذكر الصين في خطابه، 
لكنه قال إن «بيئة الأمن القومي 
المــحــيــطــة بــأمّــتــنــا تـــــزداد قــســوة، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي بـــــحـــــر الــــصــــين 
الشرقي وبحر الصين الجنوبي»، 
حيث اتخذت بكين مواقف مؤكدة 
الــنــزاعــات الإقليمية التي  بــشــأن 

اليابان. وأضــاف كيشيدا  تشمل 
أن طوكيو ستضمن الشفافية في 

إنفاقها العسكري.
وجمع الاستعراض سفناً من 
اليابان و١٢ دولة، منها أستراليا 
والــهــنــد والـــولايـــات المــتــحــدة، في 
خليج ساغامي بجنوب طوكيو.

أبرز الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الكونغرس
واشنطن: رنا أبتر

تصاعدت ظاهرة العنف السياسي في الولايات 
ــتـــحـــدة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة،  المـ
المــشــرعــين الديمقراطيين  ــتـــداءات عــلــى  وتــكــررت الاعـ
والجمهوريين على حد سواء. وفي ما يلي أبرز هذه 

الاعتداءات:
النائب  ٢٢  يوليو (تموز) ٢٠٢٢: محاولة طعن 

الـــجـــمـــهـــوري لـــي زيـــلـــدن خــــلال حــــدث انــتــخــابــي في 
نيويورك.

الــثــانــي) ٢٠٢١: تخريب منزل   ٢ يناير (كــانــون 
زعيم الجمهوريين في الشيوخ ميتش مكونيل  في 

ولاية كنتاكي.
يــنــايــر ٢٠٢١: تــخــريــب مــنــزل رئــيــســة مجلس   ١

النواب ووضع رأس خنزير مقطوع أمامه.
الــنــار على  ــزيـــران) ٢٠١٧: إطـــلاق  ١٤ يــونــيــو (حـ

الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري ســتــيــف ســكــالــيــز خـــــلال لــعــبــة 
بيسبول في فيرجينيا 

الــنــائــبــة  ــلـــى  الــــنــــار عـ ــر ٢٠١١: إطـــــــلاق  ــايـ ــنـ يـ  ٨
الديمقراطية غابي غيفوردز في أريزونا وإصابتها 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠١: وصـــول  الـــــرأس  فـــي 
رســائــل تحتوي على مـــادة «أنــثــراكــس» إلــى مكتبي 
الــســيــنــاتــوريــن الــديــمــقــراطــيــين بــاتــريــك لايــهــي وتــوم 

داشل.
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«واشنطن بوست»: أميركا تحض أوكرانيا على الانفتاح على المحادثات مع روسيا

قصف سد استراتيجي في خيرسون... وحشد دبابات يترافق مع مواصلة الإخلاءات

ــيــــرســــون  ــة خــ ــقــ ــنــــطــ ــيــــت مــ ــقــ بــ
ــــوات  ــقــ ــ ــرة الــ ــطــ ــيــ ــســ ــة لــ ــ ــعـ ــ ــــاضـ ــخـ ــ الـ
الروسية محور التركيز الميداني 
الأحد، مع إعلان مسؤول موال لها 
أن كييف تواصل حشد دباباتها 
ــا حــــولــــهــــا، وإعـــــــلان  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــدرعـ ومـ
موسكو من جانبها أن صواريخ 
أوكرانية أصابت سداً مائياً فيها 
ــراراً كــبــيــرة، فيما  وألــحــقــت بــه أضــ
كشف النقاب في واشنطن عن أن 
الولايات المتحدة تشجع أوكرانيا 
سراً على التلميح بالانفتاح على 
قـــالـــت وزارة  بــعــد أن  الـــتـــفـــاوض، 
الـــخـــارجـــيـــة إن مـــوســـكـــو تــصــعــد 
الــحــرب ولــيــســت راغــبــة جــديــاً في 

محادثات سلام.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــــوســـــت» عـــــن مـــــصـــــادر أن طــلــب 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين لا يــهــدف 
إلــــــــى الــــضــــغــــط عــــلــــى أوكـــــرانـــــيـــــا 
إلــى طاولة المفاوضات؛  للجلوس 
و«إنما محاولة محسوبة لضمان 
أن تــحــافــظ كــيــيــف عــلــى دعـــم دول 

أخرى».
الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
مــســؤولــين مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــأن رفــــض  ــ ــ ــا «أقـــــــــــروا بـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وأوكــ
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي إجــــــــــراء مــــحــــادثــــات 
ــي فــلاديــمــيــر  ــ ــروسـ ــ ــع نـــظـــيـــره الـ مــ
بــوتــين تسبب فــي قــلــق فــي أجـــزاء 
ــيـــا وأمـــيـــركـــا  ــقـ مــــن أوروبــــــــا وأفـــريـ
اللاتينية، حيث تشعر تلك المناطق 
بأكبر تبعات للحرب على تكلفة 
ــلـــت عــن  ــقـ الـــــغـــــذاء والـــــــوقـــــــود». ونـ
مـــســـؤول أمــيــركــي لـــم تــذكــر اســمــه 
قــولــه: «الإرهــــاق مــن تبعات الملف 
الأوكراني حقيقة واقعة بالنسبة 

إلى بعض شركائنا».
ــــــــع 

ّ
وكـــــــــــــان زيــــلــــيــــنــــســــكــــي وق

مــرســومــاً فـــي ٤ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
آفــاق  المــاضــي يعلن فيه أن  الأول) 
أي محادثات أوكرانية مع بوتين 

«منعدمة» لكنه ترك الباب مفتوحاً 
لإجراء محادثات مع روسيا.

وفــــي حـــين لـــم يــعــلــق مجلس 
الأمن القومي على مدى دقة تقرير 
«واشنطن بوست»، قــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية: «قلنا من 
قبل وسنقولها مرة أخرى: الأفعال 
أبلغ من الأقــوال. إذا كانت روسيا 
لــلــتــفــاوض؛ فعليها أن  مــســتــعــدة 
تــــوقــــف قـــنـــابـــلـــهـــا وصـــواريـــخـــهـــا 

وتسحب قواتها من أوكرانيا».
وأضــــاف: «يــواصــل الكرملين 
تصعيد هذه الحرب. الكرملين لم 
يظهر استعداداً للانخراط بجدية 
في المفاوضات حتى قبل أن يبدأ 
غــزوه الشامل لأوكــرانــيــا». وأشــار 
المــتــحــدث أيـــضـــاً إلــــى تــصــريــحــات 
زيلينسكي يــوم الجمعة الماضي 
التي قــال فيها: «نحن مستعدون 
لــلــســلام؛ لــســلام عــــادل ومــنــصــف، 

وقد عبرنا عن ذلك مراراً».
وقـــال زيلينسكي فــي خطابه 
المـــــســـــائـــــي لـــلـــشـــعـــب الأوكـــــــرانـــــــي 
يــومــذاك: «الــعــالــم يــعــرف موقفنا: 
ــم المـــتـــحـــدة،  ــ ــ ــرام مـــيـــثـــاق الأمـ ــ ــتـ ــ احـ
واحترام وحدة أراضينا، واحترام 
ــك؛ قــال  ــوازاة ذلــ ــ شــعــبــنــا». وفـــي مــ
مستشار الأمن القومي الأميركي، 

ــارة إلى  جيك ســولــيــفــان، خــلال زيـ
كييف يوم الجمعة أيضاً، إن دعم 
واشنطن لأوكرانيا سيظل «ثابتاً 
وراسخاً» بعد انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء.

قتال...
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً؛ أعــــلــــنــــت أجــــهــــزة 

الطوارئ في المناطق التي تحتلها 
موسكو، الأحد، أن «سد كاخوفكا 
الاستراتيجي» بمنطقة خيرسون 
ــا  ــيــ ــا روســ ــهـ ــيـ ــلـ ــر عـ ــطـ ــيـ ــي تـــسـ ــ ــتـ ــ الـ

ــراء ضربة  ــرار» جــ ــ لــحــقــت بــه «أضــ
أوكــرانــيــة، وفــق مــا ذكـــرت وكــالات 
أنباء روسية، موضحة أنه «جرى 
ــــلاق ٦ صـــواريـــخ (هـــيـــمـــارس)؛  إطـ

ــاع الــجــوي  ــدفـ ــدات الـ ــ أســقــطــت وحـ
٥ مـــنـــهـــا، وأصـــــــاب صـــــــاروخ أحـــد 
ــراراً».  ــ أقــفــال الــســد وألــحــق بــه أضـ
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن 
مسؤول محلي معين من موسكو 
أن الأضرار ليست «خطيرة». وقال 
المسؤول بمدينة نوفايا المجاورة، 
رسلان أغاييف، للوكالة: «كل شيء 
تــحــت الــســيــطــرة. جـــرى الــتــصــدي 
لـــلـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الــرئــيــســيــة. 
ــاب صــــاروخ (الـــســـدّ)؛ لكنه لم  أصـ

يلحق أضراراً خطيرة».
وســــيــــطــــرت قـــــــــوات مـــوســـكـــو 
على «سد كاخوفكا» الكهرومائي 
الـــذي يــؤمــن المــيــاه لــلــقــرم بجنوب 
أوكرانيا في بداية الحرب. واتهم 
الرئيس الأوكراني القوات الروسية 
بالتخطيط لنسفه «للتسبب في 

فيضان مدمر».
وقــال: «فيضان السد يمكن أن 
يــســبــب كـــارثـــة عــلــى نـــطـــاق هـــائـــل»، 
ودعــــــا إلـــــى نـــشـــر بــعــثــة دولــــيــــة فــي 

منطقته.
وفـــي مــــوازاة ذلـــك ، قـــال كيريل 
ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة 
الموالية لروسيا في منطقة خيرسون، 
الأحد، إن الجيش الأوكراني يحشد 
عــدداً كبيراً من الدبابات والعربات 

ــلــــى مـــــشـــــارف المـــنـــطـــقـــة.  المــــــدرعــــــة عــ
وذكـــــرت وكـــالـــة «تـــــاس» لــلأنــبــاء أن 
ســتــريــمــوســوف قـــال فــي فــيــديــو بثه 
عـــبـــر قـــنـــاتـــه بــتــطــبــيــق «تــــلــــغــــرام»: 
«يــــجــــري حـــشـــد كــثــيــر مــــن وحـــــدات 
المعدات، مع مزيد ومزيد من العربات 
ــاف أن  ــ ــات». وأضــ ــابــ ــة والــــدبــ المــــدرعــ
«إجلاء السكان إلى الضفة اليسرى 
من نهر دنيبرو والمناطق الروسية 
الأخــرى مستمر... ولا يــزال بإمكان 
المواطنين في المدينة مغادرة الضفة 

اليمنى بحرية».
القائم  وكــان فلاديمير سالدو؛ 
ــم مــنــطــقــة خــيــرســون  ــاكـ بـــأعـــمـــال حـ
ــا، قـــد قـــــال، فـــي ١٨  ــيـ ــوالــــي لـــروسـ المــ
أكتوبر الماضي، إنه سيجري إجلاء 
ــــي الــضــفــة  ــــن فـ ــــوديـ ــــوجـ ــان المـ ــكــ الــــســ
الــيــمــنــى لــنــهــر دنــيــبــرو إلـــى الضفة 
اليسرى «بسبب خطر فيضان المياه، 
الـــذي قــد يــحــدث إذا ضـــرب الجيش 
الأوكراني محطة (كاخوفكا) للطاقة 

الكهرومائية».
الــــروســــي  الــــرئــــيــــس  يــــذكــــر أن 
صدق علناً على إجــلاء المدنيين من 
أجــــــزاء مـــن مــنــطــقــة خـــيـــرســـون يــوم 
الجمعة المــاضــي. وبـــدا أن تــلــك هي 
المــرة الأولــى التي يصدق فيها على 
عمليات إجلاء بصفة شخصية، رغم 
أن موسكو سبق أن نقلت سكاناً من 
ــانـــت مــوســكــو أعــلــنــت  المــنــطــقــة . وكـ
ــــلاء ســتــشــمــل أيــضــاً  أن مــنــطــقــة الإخـ
منطقة عازلة بعرض ١٥ كيلومتراً 

على الضفة الغربية للنهر.
وخــــــــيــــــــرســــــــون هـــــــــي المـــــديـــــنـــــة 
ــبـــرى الـــوحـــيـــدة الـــتـــي ســيــطــرت  ــكـ الـ
عليها روســيــا مــنــذ بـــدء الــغــزو في 
فبراير (شباط) الماضي. وستشكل 
خسارتها واحدة من كبرى الضربات 
للقوات الروسية في الحرب. وجرى 
تــــداول صـــور عــلــى الإنــتــرنــت تظهر 
ولم  فيها  الرئيسي  الإداري  المبنى 
الــروســي مــرفــوعــاً فوقه.  يعد العلم 
وعبرت كييف عن قلقها، وقالت إن 
مثل تلك الإشارات «قد تكون خديعة 
روسية لاستدراج القوات الأوكرانية 

إلى كمين».

صورة أرشيفية لسد «كاخوفكا» الكهرومائي (رويترز)

واشنطن - موسكو - كييف: 
«الشرق الأوسط»

 من «المسيرات البحرية»
ً
زيلينسكي يريد أسطولا

بعد هجوم من «مسيرات 
بـــــحـــــريـــــة» أوكــــــرانــــــيــــــة ضــد 
أســــــطــــــول الــــبــــحــــر الأســــــــود 
الـــــــــــروســـــــــــي بـــــــالـــــــقـــــــرب مـــن 
ســــيــــفــــاســــتــــوبــــول فـــــي شــبــه 
جزيرة القرم، تريد أوكرانيا 
شراء المزيد من الأسلحة من 

هذا النوع.
وقال الرئيس الأوكراني 
في  زيلينسكي  فولوديمير 
ــديـــو مـــســـاء  ــيـ ــفـ ــالـ خـــطـــابـــه بـ

السبت: «سنبدأ حملة أخرى 
لــجــمــع الــتــبــرعــات الأســبــوع 
المقبل، ونريد جمع الأمــوال 
لأسطول كامل من المسيرات 
ــة». وأضـــــــــــــاف أن  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ ال
«الــغــرض مــن هــذه المسيرات 
البحرية واضــح، لقد شاهد 
الــجــمــيــع بــالــفــعــل كــيــف كــان 
أداؤهـــــــا». ووفـــقـــا لــلــروايــات 
الأوكــــرانــــيــــة، أصــيــبــت ثــلاث 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــيـ ــربـ ــفـــن حـ سـ
الهجوم على سيفاستوبول 
نهاية الأسبوع الماضي، بما 

فــي ذلــك السفينة الرئيسية 
الــــــــجــــــــديــــــــدة «الأدمــــــــــــيــــــــــــرال 
ماكاروف». واعترف الجيش 
الروسي فقط بحدوث بعض 
الأضرار الطفيفة دون تقديم 

مزيد من التفاصيل. 
وبـــعـــد انــــــــدلاع الـــحـــرب، 
أنـــــشـــــأت أوكـــــرانـــــيـــــا مــنــصــة 
الإنـــتـــرنـــت «يـــونـــايـــتـــد ٢٤»، 
والتي من خلالها تم بالفعل 
الــتــبــرع بــنــحــو ٢٢٠ مــلــيــون 
دولار لشراء الأسلحة، وفقا 

لكييف.

كييف: «الشرق الأوسط»

بوتين يستعين بمجرمين لتجنيدهم في الجيش

ـــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي، 
ّ
وق

فلاديمير بــوتــين، قانوناً لتجنيد 
المــواطــنــين الـــذيـــن صــــدرت بحقهم  
إدانـــات غير ملغاة، أو معلقة ولم 
يتم البت فيها بعد، بتهمة القتل 
أو السرقة أو الاتجار بالمخدرات... 
وغــيــرهــا مـــن الـــجـــرائـــم الــخــطــيــرة، 
بموجب القانون الجنائي للاتحاد 
الـــــروســـــي، لـــيـــجـــري اســـتـــدعـــاؤهـــم 
وتعبئتهم للخدمة العسكرية؛ وفق 
شــبــكــة «ســـي إن إن» التلفزيونية 

الأميركية . وبثت الشبكة أن «من 
شـــــأن هـــــذا أن يــجــعــل مــــن المــمــكــن 
تعبئة مئات الآلاف من الأشخاص 
الذين كانوا ممنوعين في السابق 
من الخدمة». علماً بــأن المجموعة 
الوحيدة من المجرمين المُعفين من 
المرسوم، هم أولئك الذين ارتكبوا 
ــد الـــقـــصـــر أو  ــم جــنــســيــة ضــ ــرائــ جــ
الخيانة أو التجسس أو الإرهــاب. 
ويستثنى من ذلك أيضاً، المدانون 
بمحاولة اغتيال مسؤول حكومي، 
واختطاف طائرة، والقيام بنشاط 
متطرف، والتعامل غير القانوني 

مع المواد النووية والمواد المشعة.
ــيــــــس الــــــروســــــي  ــ ــرئــ ــ ــ وقــــــــــــال ال
فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إن 
الــكــرمــلــين حــشــد بــالــفــعــل ١٨ ألــف 
جــنــدي إضــافــي فــوق هــدفــه البالغ 
٣٠٠ ألف جندي، للقتال في حربه 
بأوكرانيا، من عامة السكان الذكور 
في روسيا. وبحسب «سي إن إن»، 
فــإن قائد قــوات «فاغنر» الروسية 
سيئة السمعة، يفغيني بريغوزين، 
ــن الــــســــجــــون  ــــى نــــــــــزلاء مــــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الروسية، للانضمام إلى جماعته 

في حرب أوكرانيا.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«لواء القدس» الموالي للأسد ينخرط في الحرب
لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، الأحد، بأن «لواء القدس» 
الفلسطيني انخرط في القتال إلى 
الــروس في الحرب الروسية  جانب 
ــزال  ــا، فــــي حــــين لا تــ ــيــ ــرانــ عـــلـــى أوكــ
«الفرقة ٢٥» تحارب منذ انخراطها 
فــعــلــيــاً فـــي الـــقـــتـــال خــــلال منتصف 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
ــــد»  ــــرصـ ــادر «المـ ــ ــــصـ وأفــــــــــادت مـ
بــأن ٤ عناصر من السوريين الذين 
يقاتلون مع الروس قتلوا في نهاية 
المـــاضـــي  ــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أكـ
ومــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الحالي في أوكرانيا. وبذلك يرتفع 
إلى ٩ عدد القتلى منذ دخول الحرب 
. ويـــبـــلـــغ عــــــدد الــــســــوريــــين الـــذيـــن 
جــنــدتــهــم روســـيـــا فـــي حــربــهــا ضد 
إلــى هناك نحو  أوكرانيا، ونقلتهم 

ألفي شخص .
وكــــــان «المـــــرصـــــد» أعـــلـــن فــــي ٤ 
أكتوبر الماضي مقتل أول مجموعة 
ــيــــا، حــيــث علم  ســـوريـــة فـــي أوكــــرانــ
مــن مــصــادر موثوقة داخــل «الفرقة 

٢٥ - مــهــام خـــاصـــة»، أن ٥ عناصر 
مـــن الـــفـــرقـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــعــمــيــد 
«النمر»،  سهيل الحسن؛ المعروف بـ
قتلوا يوم الأحد ٢ أكتوبر الماضي، 

بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي جبهة 
خــــيــــرســــون، حـــيـــث شـــنـــت الــــقــــوات 
الأوكــرانــيــة هــجــومــاً مــضــاداً شمال 
ــرقـــي المـــقـــاطـــعـــة وســـيـــطـــرت عــلــى  شـ

مناطق جديدة على الضفة اليمنى 
من نهر دنيبرو.

ووفـــــقـــــاً لمــــــصــــــادر؛ فـــــــإن قـــــوات 
قــبــل  المـــدعـــومـــة مــــن  «الـــفـــرقـــة ٢٥»، 

روســـــــــيـــــــــا، تــــــــشــــــــارك فــــــــي مـــــعـــــارك 
دونـــيـــتـــســـك، وكـــذلـــك عــلــى الــجــبــهــة 
الجنوبية في خيرسون إلى جانب 

القوات الروسية.
ــد الــــســــوري»  ــد «المــــرصــ ــ كـــمـــا أكـ
المــاضــي أن مئات  فــي ٢١ سبتمبر 
العناصر من «الفرقة ٢٥» الموجودين 
في أوكرانيا منذ أشهر، بدأوا فعلياً 
الانـــخـــراط فـــي الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
التي تقودها روسيا، وذلك بعد أن 
جرى نقلهم عبر مطار «حميميم»، 
وتلقيهم تــدريــبــات عسكرية خلال 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، عــلــمــاً بــــأن عـــدداً 
ــيـــة بعد  مــنــهــم يــتــقــن الــلــغــة الـــروسـ
خـــضـــوعـــه لــــــــــدورات عـــســـكـــريـــة فــي 
روسيا منذ العام الماضي وقبل بدء 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
ــر «المــــــــــرصــــــــــد» فــــــــي ١٥  ــ ــ ــشـ ــ ــ ونـ
ســبــتــمــبــر المـــاضـــي تــقــريــراً أكــــد فيه 
مــن خـــلال مـــصـــادره، أن «المــرتــزقــة» 
الــســوريــين الــذيــن جــنــدتــهــم روســيــا 
في حربها ضد أوكرانيا، يوجدون 
تحديداً في روسيا، وقسماً منهم في 
شرق أوكرانيا؛ حيث مهمتهم هناك 

حماية مناطق وجودهم.

جنديان أوكرانيان قرب الحدود مع روسيا (أ.ف.ب)

ألمانيا تريد ذخائر بـ ٢٠ مليار يورو... وشولتس يطالب روسيا باستبعاد «النووي»
طــالــبــت رئــيــســة لجنة الــدفــاع 
ــان الألمـــــــانـــــــي، مـــــــاري- ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـ

أغنيس شتراك-تسيمرمان، الأحد، 
بمراجعة سلاسل التوريد، وذلك 
ــرا طــلــب  ــويـــسـ بـــعـــد أن رفـــضـــت سـ
ألمـــانـــيـــا تـــوريـــد ذخـــيـــرة لــدبــابــات 
سلمتها برلين إلى كييف، وأكدت 
الــحــاجــة إلــى شـــراء ذخــيــرة بقيمة 
عشرين مليار يورو، وذلك بعد يوم 
من دعوة المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــس، روســـيـــا إلـــى اســتــبــعــاد 
اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة في 

الحرب العدوانية ضد أوكرانيا.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات «لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية»، قالت السياسية 
المنتمية إلى «الحزب الديمقراطي 
ــن المــمــكــن  ــم يــعــد مـ ــه «لــ ــر»، إنــ ــحــ الــ
لألمــانــيــا الاســـتـــمـــرار فـــي الاعــتــمــاد 
الــدول، كما حدث  على غيرها من 
الــذخــيــرة السويسرية  فــي واقــعــة 
ــجــــوي، طـــراز  ــاع الــ ــدفــ ــات الــ ــابـ ــدبـ لـ

غيبارد». 
ــراك- تــســيــمــرمــان  ــتـ ولــفــتــت شـ
ــه «ســيــكــون مــن الــضــروري  إلـــى أنـ
شراء ذخيرة بقيمة ٢٠ مليار يورو 

أو أكثر في الأعوام المقبلة».
وكانت سويسرا رفضت، يوم 
الخميس المــاضــي للمرة الثانية، 

نقل ذخيرة دبابات «غيبارد» إلى 
إلــى أنها تلتزم  أوكــرانــيــا، مشيرة 
الــحــيــاد فـــي «الــعــلاقــة مـــع روســيــا 

وأوكرانيا».
وعــلــقــت الــســيــاســيــة الألمــانــيــة 
ــرار الـــســـويـــســـري قــائــلــة:  ــقــ عــلــى الــ
«بالطبع علينا كجيران وأصدقاء، 
حتى وإن كان هذا صعباً، أن نقبل 
بــعــدم رغــبــة ســويــســرا، بــنــاء على 
وضعها الحيادي، في نقل ذخيرة 
ســيــتــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مــنــاطــق 

أزمة».
غير أن شتراك-تسيمرمان رأت 

أن، «هناك أسئلة تتعلق بالسياسة 
الأمنية تلح» عليها. 

ــاذا ســـيـــحـــدث لــو  ــ ــ ــت: «مـ ــالــ وقــ
تعرضت ألمانيا أو دولــة مــن دول 
ــاتــــو)  ــلــــســــي (نــ ــمــــال الأطــ ــلـــف شــ حـ
لــهــجــوم، وتــعــذر تــوريــد الــذخــيــرة 
التي يتم تصنيعها في سويسرا 

بناء على هذا الحياد؟».
وأشــــارت شتراك-تسيمرمان 
إلــى أن الجيش الألمــانــي «يحصل 
مــن ســويــســرا أيــضًــا عــلــى ذخــيــرة 
لــــنــــظــــام الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي (طـــــــراز 
ــرة لــلــتــســلــيــح  ــ ــيـ ــ ــيـــس)، وذخـ ــتـ ــانـ مـ

الــرئــيــســي لــنــاقــلــة الــجــنــد المــدرعــة 
(طراز بوما)، وللطائرات القتالية 

(طرازي تورنادو ويوروفايتر)».
الــعــالــم «تــغــيــر على  ورأت أن 
صـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة مــنــذ 
الـــــرابـــــع والــــعــــشــــريــــن مـــــن فـــبـــرايـــر 
ــــي، ويـــجـــب عــلــى  ــــاضـ ــــاط) المـ ــبـ ــ (شـ
الــفــور من  ألمــانــيــا أن تتحقق على 
طــــــرق الــــتــــوريــــد المـــنـــاســـبـــة فــيــمــا 
يتعلق بطلب الذخيرة، وأن تغير 
هذه الطرق أو تعدلها إذا استلزم 

الأمر».
واختتمت السياسية الألمانية 

تصريحاتها بالقول: «إن الموثوقية 
في هذا الموقف لا غنى عنها».

وقــــبــــل ذلــــــــك، قـــــــال المـــســـتـــشـــار 
الألماني شولتس، السبت، في مؤتمر 
«الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي» 
في برلين: «غير مسموح، ومن غير 
المقبول استخدام الأسلحة النووية 
فــي هــذا الـــنـــزاع». وأضــــاف: «ندعو 
روسيا إلى أن تعلن بوضوح أنها 
لن تفعل ذلك، وأن هذا حد لا يجب 

تجاوزه».
ـــــتــــــــس حــــــــــــذر،  وكـــــــــــــــــــان شــــــــولـــ
الجمعة خـــلال زيــارتــه بــكــين ومعه 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ، 
ــــف  ــــن «تـــصـــعـــيـــد نــــــــــووي»، ووصـ مـ
التهديدات النووية الروسية بأنها 

«غير مسؤولة وخطيرة».
ــه قــــــــال الـــرئـــيـــس  ــبــ ومــــــــن جــــانــ
الــــصــــيــــنــــي شــــــــــي: «يــــــجــــــب رفـــــض 
ــة الــــنــــوويــــة أو  ــلـــحـ اســــتــــخــــدام الأسـ

التهديد بالقيام بذلك».
ووصف شولتس هذا الموقف 
بــأنــه «أعـــظـــم نــجــاح لـــزيـــارتـــه إلــى 
بــكــين»، التي استمرت أقــل مــن ١٢ 
ــتــــي كـــانـــت قــد  ســـاعـــة بــقــلــيــل، والــ
تــعــرضــت لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة من 
جانب أطراف في الائتلاف الحاكم.

وقال شولتس: «كانت الرحلة 
بأكملها تستحق العناء لهذا الأمر 

وحده».

برلين: «الشرق الأوسط»

هل إردوغان هو «المنتصر» 
في الحرب الروسية الأوكرانية؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»

سلط نجاح جهود أنقرة 
ــبـــوب  ــحـ فـــــي إنـــــقـــــاذ اتـــــفـــــاق الـ
الأوكرانية الموقع مع موسكو 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المـــاضـــي، 
الضوء على سياسة الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان، ومــا إذا 
أبـــرز «المستفيدين»  كـــان أحـــد 

من حرب أوكرانيا.
ــاء فـــي تــقــريــر نــشــرتــه  ــ وجـ
مجلة «ناشيونال إنتريست»، 
أن الرئيس التركي توج أسبوع 
ــوارئ لإنـــقـــاذ  ــ ــ دبـــلـــومـــاســـيـــة طـ
صــفــقــة الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة، 
ــراره بعرقلة  بــالــتــأكــيــد عــلــى قــ
توسع حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، ما ألقى ضوءا متجددا 
عـــلـــى وضــــــع تـــركـــيـــا الـــدقـــيـــق 
ــتـــعـــددة الــتــوجــهــات  ــة مـ كــــدولــ
في الوقت الذي تدخل الحرب 
شــهــرهــا الـــتـــاســـع. وكــتــبــت أن 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي ووزيــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن قدما 
شكرهما لإردوغــــان «لإعــادتــه 
ــا إلــــى اتـــفـــاق» تــصــديــر  ــيـ روسـ
الحبوب الأوكرانية بعد وقت 
قــصــيــر مــــن إعــــــلان الــكــرمــلــين 

تعليق التزامه به.
ــا عن  ــيـ ــــدول روسـ ــاء عـ ــ وجـ
قرارها بعد حديث هاتفي يوم 
الثلاثاء الماضي بين إردوغان 
الــروســي فلاديمير  والــرئــيــس 
بوتين. وحصل الرئيس التركي 
عــلــى الـــتـــزام بـــوتـــين بــالــعــودة 
إلى الاتفاق، الذي تم التوصل 
إلــيــه بــوســاطــة تــركــيــا والأمــــم 
المــتــحــدة فـــي يــولــيــو المــاضــي، 
مــــقــــابــــل ضـــــمـــــانـــــات «تــــهــــدف 
إلـــى تــخــفــيــف قــائــمــة مــخــاوف 
مــوســكــو المـــتـــزايـــدة؛ الأمــنــيــة، 
واللوجيستية»  والسياسية، 

المتعلقة بالاتفاق.
وجاء إحياء تركيا لاتفاق 
ــا، فــــي أعـــقـــاب  ــبـــوب أيــــضــ الـــحـ
إعـــــلان إردوغــــــــان فـــي أكــتــوبــر 
أنــه  المـــاضـــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
ــابـــق  ــى اقــــــتــــــراح سـ ــلــ وافـــــــــق عــ
لــبــوتــين بــتــحــويــل تــركــيــا إلــى 
«مركز للغاز الطبيعي». وقال: 
«لقد اتفقنا مع بوتين على هذا 
الأمر. وسوف نقيم مركزا هنا 
حيث سيرد الغاز التركي من 

روسيا».
ولــــــــــم يـــــتـــــم الـــــكـــــشـــــف عـــن 
الــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة المــتــعــلــقــة 
بــالاقــتــراح مــن جــانــب روســيــا 
الــتــي تــســعــى جـــاهـــدة للبحث 

عـــن طــــرق بــديــلــة لــنــقــل الــغــاز 
ــــط انـــخـــفـــاض شــــديــــد فــي  وســ
إلــى الاتحاد  صـــادرات الطاقة 
الأوروبــــــــــــــــي. وأشـــــــــــاد بـــوتـــين 
بـــإردوغـــان بــاعــتــبــاره «شريكاً 
يعتمد عليه»، عندما سئل عن 
المشروع أثناء مؤتمر صحافي 
الأســبــوع المــاضــي، وقـــال: «من 
السهل بالنسبة لنا التعاون 
مع تركيا. فالرئيس إردوغان 
ــفــــي بــــــــوعــــــــده... ومــــن  رجـــــــل يــ
ــل لـــنـــا الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــهــ الأســ

البحر الأسود».
والــواضــح بحسب المجلة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، أن إردوغـــــــــــــان 
نصب نفسه بنجاح بصورة 
ــة كــبــيــرة،  ــ ــــدرجـ مـــســـتـــمـــرة، وبـ
ــاً بــــــــــارزاً فـــــي الــــحــــرب  ــيــــطــ وســ
الأوكــــرانــــيــــة، حــيــث خــــرج عن 
صـــــفـــــوف حــــلــــفــــاء «الـــــنـــــاتـــــو» 
ــل تــأكــيــد مـــركـــز يتسم  ــن أجــ مـ
لــه. ورغــم  المــؤهــلــة  بالحيادية 
أن أنقرة أدانــت موسكو مرارا 
ــا،  ــيـ ــرانـ وتــــكــــرارا لـــغـــزوهـــا أوكـ
ــي وقــــت  ــ ــدت كـــيـــيـــف فــ ــ ــ ــانـ ــ ــ وسـ
سابق بشحنات من المسيرات 
ــرقـــدار تي  ــيـ ــراز «بـ ــ الــتــركــيــة طـ
بي ٢»، وميزت نفسها كدولة 
مؤيدة بقوة للتوصل لتسوية 
عـــن طــريــق الـــتـــفـــاوض لإنــهــاء 
الــحــرب، فــي وقــت تحظى فيه 
مثل هذه الدعوات بالاستنكار 
من جانب كييف وبعض القادة 
الغربيين باعتبارها «مسيئة 

وغير أخلاقية».
وكان وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو قـــد لمح 
فــي أغسطس (آب) المــاضــي، إلى 
أن بعض دول «الــنــاتــو»، «تريد 
استمرار الحرب»، مما يزيد من 
إظهار أن هناك اختلافا واضحا 
ــرة وبــعــض  ــقـ ــوقـــف بـــين أنـ فـــي المـ
بــشــأن القضية  الــغــربــيــة  الـــــدول 
الأساسية الخاصة بكيفية إنهاء 

الحرب في أوكرانيا.
وإردوغـــان الــذي يعمل على 
ترسيخ نفسه باعتباره الوسيط 
الرئيسي في الحرب، يعزز موقفه 
الممانع لانضمام السويد وفنلندا 
إلى «الناتو»، حيث إن أنقرة هي 
الـــوحـــيـــدة تــقــريــبــا الــتــي عــرقــلــت 
أكــد الأمــين  الــتــي  عملية توسيع 
العام للحلف ينس ستولتينبرغ 
ــا ســـوف  ــهــ ــــق، أنــ ــابـ ــ ــــت سـ ــــي وقــ فـ
لــلــغــايــة»، لكن  «تتحقق بــســرعــة 
إردوغـــــــــــــان ربـــــــط انـــضـــمـــامـــهـــمـــا 
المــطــالــب الأمنية  بمجموعة مــن 

والسياسية.
وصرح جاويش أوغلو أثناء 

مؤتمر صحافي مع ستولتينبرغ 
قبل أيام، أن السويد وفنلندا «لم 
بــالــتــزامــاتــهــمــا بمقتضى  تــفــيــا 
اتـــفـــاق ســابــق لــتــعــدل أنـــقـــرة عن 
اعــتــراضــاتــهــا على انضمامهما 
لـــلـــنـــاتـــو». وقــــد وافـــــق إردوغــــــان 
على مقابلة رئيس وزراء السويد 
الـــجـــديـــد أولـــــف كــريــســتــيــرســون 
لبحث الأمـــر بــاســتــفــاضــة، لكنه 
ــــد أن تـــركـــيـــا لــــن تـــتـــراجـــع عــن  أكـ

مطالبها.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه 
ليس من المحتمل أن توافق تركيا 
عــلــى طــلــب الـــســـويـــد الانــضــمــام 
«الـــنـــاتـــو» حــتــى نــهــايــة الــعــام،  لــــ
نقلا عــن «مــســؤولــين على درايــة 
بالقضية»، وأنــه رغــم أن فنلندا 
تقف على أرض أكثر صلابة، فإن 
أنقرة قررت التصويت على طلبي 

الدولتين في وقت واحد.
ويـــقـــول خـــبـــراء، إنـــه ليس 
ــو  ــدعــ ــر يــ ــيــ ــبــ ــاك ســـــبـــــب كــ ــ ــنــ ــ هــ
إردوغـــــان لــلــعــدول عــن موقفه 
ــنـــكـــي  ــلـــسـ الــــــفــــــريــــــد تـــــــجـــــــاه هـ
ــد  ــل مـــوعـ ــبــ واســــتــــوكــــهــــولــــم قــ
الانتخابات العامة في تركيا 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٣، 
وأن مــطــالــب تــركــيــا الــرســمــيــة 
مـــن الــدولــتــين «تــعــتــبــر ســتــارا 
للحصول على تنازلات، ربما 
تشمل الطائرات المقاتلة طراز 
إف - ١٦ التي تسعى للحصول 

عليها من واشنطن».
وترى المجلة الأميركية، أن 
هــنــاك إجــمــاعــا واســـع النطاق 
«على أن دبلوماسية إردوغان 
الــبــارعــة الــخــاصــة بــالــحــبــوب، 
ــة المـــوجـــهـــة  ــويــ ــقــ ــه الــ ــلــ ــائــ ورســ
للناتو تهدف جزئيا إلى تعزيز 
مـــوقـــفـــه الــــداخــــلــــي المـــحـــفـــوف 
بالمخاطر، ولــكــن هــنــاك أيضا 
أكــثــر عمقا. فوضع  حــســابــات 
أنــــقــــرة بــــين روســــيــــا والــــغــــرب 
يــوضــح رؤيـــة تركيا الموسعة 
كلاعب قوة لا غنى عنه، إن لم 
يكن قــوة عظمى، فــي التحول 

للعالم متعدد الأقطاب».
وأكــــــــــــــدت أن طــــمــــوحــــات 
ــتـــي تـــرجـــع إلــى  إردوغــــــــان، «الـ
ــة أوضـــحـــهـــا  ــيـ ــوات مـــاضـ ــ ــنـ ــ سـ
مــــزيــــج مــــن الآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
المــنــتــقــاة، لــم تــكــن ولــيــدة غــزو 
ــــي ٢٤  ــا فــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــا لأوكــ ــ ــيــ ــ روســ
فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)، لــــكــــن فــي 
ــــرب  ــحـ ــ الــــحــــقــــيــــقــــة، وفـــــــــــرت الـ
ــة مــنــاخــا  ــيـ ــرانـ الـــروســـيـــة الأوكـ
جـــغـــرافـــيـــا ســـيـــاســـيـــا مـــواتـــيـــا 
لأنقرة لمواصلة سياسة فعالة 

متعددة التوجهات».

المستشار شولتس أمام دبابة ألمانية مثل تلك التي سُلمت إلى أوكرانيا في الصيف الماضي (إ.ب.أ)

ارتفاع قتلى «قوات النمر» في أوكرانيا إلى ٩
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هل تجوز المفاضلة بين الثقافات الإنسانيّة؟

ا بــأنّ الحضارة التي 
ّ
يشعر كــلُّ واحــد من

ينتسب إليها والثقافة التي يعبّر بواسطة 
مفاهيمها وكلماتها عن أحاسيسه واختباراته 
إنّما تجسّدان، في نظره، أسمى مراتب الهويّة 
الـــذاتـــيّـــة الــجــمــاعــيّــة الــتــي يــفــتــخــر بــهــا. لــذلــك 
ا إلى امتداحهما وإعلاء شأنهما  نَعمد عفويًّ
يّتهما. لا ريب في أنّ مثل هذا 

ّ
والدفاع عن أحق

، سليمٌ. غير  ، شرعيٌّ ، منطقيٌّ الشعور طبيعيٌّ
أنّ المشكلة تنشأ حين ينظر الإنسانُ في واقع 
التنوّع الثقافيّ الذي يسود في الأرض. فإذا به 
يرتبك ويضطرب، إذ يعجز عن إدراك معنى 

المعايشة الضروريّة بين الثقافات المختلفة.
ــتـــرصّـــدو  ــارات ومـ ــــو الــــحــــضــ ــؤرّخـ ــ ــان مـ ــ كـ
ــقـــرون الــوســطــى،  ــار يــســتــطــيــعــون فـــي الـ ــكـ الأفـ
ــال، أن يــســتــخــرجــوا بــيــســرٍ  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
خــصــائــصَ المجتمعات الإنــســانــيّــة ويــقــارنــوا 
أمّا اليوم، فأضحت المسألة  بعضها ببعض. 
 بالمخاطر والإدانات. أذكرُ أبا 

ً
عسيرةً، محفوفة

حيّان التوحيديّ (٩٢٣-١٠٢٣) الذي كان ينقل 
عن ابن مسكويه (٩٣٢-١٠٣٠) تصوّرَه الغني 
الحضاريَّ في ثقافات الناس، وكان يعترف، 
ــأنّ الشعوب  فــي كــتــابــه الإمــتــاع والمــؤانــســة، بـ
أنّ  تُــقــرّ بأفضال بعضها على بعض. ذلــك  لا 
«الفارسيّ ليس في فطرته ولا عادته ولا منشئه 
أن يعترف بفضل العربيّ، ولا في جبلّة العربيّ 
وديدنه أن يقرّ بفضل الفارسيّ. وكذلك الهنديّ 
والــرومــيّ والتركيّ والديلميّ». حقيقة الأمر 
أنّ «الخيرات والفضائل والشرور والنقائص 
 عــلــى جــمــيــع الــخــلــق». اســـتـــنـــادًا إلــى 

ٌ
مُــفــاضــة

التصوّر التعدّديّ الواقعيّ هذا، كان التوحيديّ 
يوزّع المواهب توزيعًا مستندًا إلى معايناته 
التاريخيّة الاستقصائيّة: «للفرس السياسة 
والآداب والحدود والرسوم؛ وللروم الحكمة؛ 
وللهند الفكر والرؤية والخفّة والسحر والأناة؛ 
ولــلــتــرك الــشــجــاعــة والإقـــــدام؛ ولــلــزنــج الصبر 
والكدّ والفرح؛ وللعرب النجدة والقِرى والوفاء 
والبلاء والجود والذمام والخطابة والبيان». 
إنّــهــا، فــي نــظــره، الــفــضــائــل الــغــالــبــة الشائعة 
في كلّ قوم على حــدة. لا يعني هذا القول أنّ 
الفرس لا يختبرون فضيلة الوفاء، وأنّ العرب 
ينقصهم الفكر، وأنّ الروم تُعوزهم الشجاعة، 
وأنّ الزنج يحتاجون إلى الحكمة. جلُّ الأمر 
 يتّسم بها 

ً
 ثقافيّة

ً
أنّ لكلّ شعبٍ خصوصيّة

وعيُه الجماعيّ.
فــي الأزمــنــة المــعــاصــرة، عــلّــق الفيلسوف 
المغربيّ محمّد عابد الجابري (١٩٣٥-٢٠١٠)، 
ــيّ الــــعــــربــــيّ، عــلــى  ــ ــــلاقـ فــــي كـــتـــابـــه الـــعـــقـــل الأخـ
تــصــنــيــف الــتــوحــيــديّ، فــعَــمــد إلـــى اســتــخــراج 
الموروثات الثقافيّة الخمسة التي اعتقدَ أنّها 
أثّــرت في الوعي العربيّ منذ ظهور الإســلام: 
المــوروث الفارسيّ أو أخلاق الطاعة، الموروث 
اليونانيّ أو أخلاق السعادة، الموروث الصوفيّ 
أو أخـــلاق الــفــنــاء أو بــالأحــرى فــنــاء الأخـــلاق، 
والمـــــوروث الــعــربــيّ الــكــلاسّــيــكــيّ الــخــالــص أو 
أخــلاق المـــروءة، والمـــوروث الإســلامــيّ المتجلّي 

في صوغ الأخلاقيّات القرآنيّة المحض.
يدلّنا الجهد التصنيفيّ هــذا على رغبة 
ــي إدراك خـــصـــوصـــيّـــات  فــ ــيّ  ــانــ ــســ الـــفـــكـــر الإنــ
الشعوب القوميّة وميزاتها الثقافيّة. ومن ثمّ، 
إذا نظر المرءُ في تصنيفات المفكّرين الغربيّين، 
عثر أيضًا على المسعى التمايزيّ عينه. فها 
هــو ذا الــفــيــلــســوف الألمـــانـــيّ هــايــدغــر (١٨٨٩-
١٩٧٦)، فــي تعليقاته على قصائد هُلدرلين 
جرمانيا والراين، يصرّح بأنّ «ما آلَ بالفطرة 
إلى الإغريق: القرب من النار السماويّة، وعنف 
الإصابة البليغة بقوّة الكينونة. أمّا رسالتهم، 
فتذليل ما يمكن تذليله من طريق الصراع من 
أجل العمل، والاستيلاء، والإنشاء. ما أُعطي 
ــــان: الـــقـــدرة عــلــى الاســتــيــلاء، والــتــحــسّــب،  الألمـ
وتــخــطــيــط المــهــمّــات المــخــتــلــفــة، والاحــتــســاب، 
والترتيب إلى حدّ التنظيم. أمّا رسالتهم، فأن 
الــكــيــنــونــة». كـــان هــايــدغــر يتصوّر  تُصيبهم 
 بـــــالإرث الــيــونــانــيّ الــقــديــم 

ً
الــفــلــســفــة مــقــتــرنــة

 بــالإســهــام الألمــانــيّ الــحــديــث. لذلك 
ً
ومــرتــبــطــة

أصـــرّ عــلــى اســتــخــراج خــصــائــص الفلسفتَين 
وطرائق تناولهما معنى الكينونة.

فــي ســيــاق ثــقــافــيّ آخـــر، كـــان الفيلسوف 
الألمانيّ أوسڤالد شبِنغلر (١٨٨٠-١٩٣٦) ينتقد 
ا 

ً
ادّعاء الثقافة الغربيّة امتلاكَ الحداثة، مُبيّن

أنّ الثقافات الكبرى،  الــغــرب  أفـــول  فــي كتابه 
شــأنــهــا شـــأن الــكــائــنــات الــبــيــولــوجــيّــة، تــولــد 
وتــنــمــو وتــنــضــج وتــشــيــخ وتـــمـــرض وتــــذوي 
وتـــزول. أمّـــا تــاريــخ الــبــشــريّــة، فتهيمن عليه، 
فـــي نـــظـــره، الــثــقــافــاتُ الـــثـــلاثُ الــتــي أنــشــأتــهــا 
الـــشـــعـــوبُ الــبــيــض: ثــقــافــة الإغـــريـــق الــقــدمــاء 
المتّصفة بالنفس الأبّولينيّة المتّزنة المنتظمة 
الساعية إلــى تمجيد جمال الجسد؛ وثقافة 
العرب المتميّزة بالنفس السحريّة التي تجتهد 

الــعــالــم بــواســطــة مـــعـــادلات الجبر  فـــي إدراك 
الحسابيّة والابتهالات والممارسات السحريّة؛ 
وثــقــافــة الإنــســان الــفــاوســتــيّ الــتــي نــشــأت في 
الإمبراطوريّة الرومانيّة الجرمانيّة المقدّسة 
ــــذت تـــعـــزّز مــقــام الـــكـــدح والاســتــثــمــار من  وأخـ
أجل اكتساب الأموال والنفوذ والسيطرة على 
العالم بواسطة التقنية والإرادة العازمة، وهي 

بذلك تجسّد صورة البطل فاوست الرمزيّة.
أمّــا المفكّر السياسيّ الأمِــيــركــيّ صمويل 
الــنــاسَ، في  هنتنغتون (١٩٢٧-٢٠٠٨)، فقسّم 
كتابه صــراع الحضارات، شعوبًا وجماعاتٍ 
ــــفَ، وخـــــصَّ كــــلّ مــجــمــوعــة حــضــاريّــة  ــــوائـ وطـ
بميزات تنفرد بها عن سواها، محصيًا ثماني 
إلــى الاســتــئــثــار والهيمنة:  حــضــارات تسعى 
الغربيّة، والأمِيركيّة اللاتينيّة، والإسلاميّة، 
ــــة، والــــهــــنــــدوســــيّــــة، والـــســـلاڤـــيّـــة  ــيّ ــنــ ــيــ والــــصــ
ــيّـــة، والــيــابــانــيّــة، والأفــريــقــيّــة.  الأورثـــوذوكـــسـ
ــاريّ هـــــذا غــضــبَ  ــار تــصــنــيــفُــه الــــحــــضــ ــثـ ــتـ اسـ
الباحثين الذين يَعدّون الإنسانيّة واحــدةً في 
جميع تجلّياتها، وجميع اختباراتها، وجميع 
تعبيراتها الثقافيّة وإفصاحاتها الوجوديّة. 
على الرغم من موضوعيّة التناول التصنيفيّ 
هذا، لا سيّما في استخراجه السمات الأساسيّة 
التي تنفرد بها كلُّ ثقافة على حدة، ثمّة مآخذ 
ا من تحليله، لا  بنيويّة ما برحت تعطّل جزءً
سيّما الخلاصات التي دفعت به إلى افتراض 
الاحتراب الحتميّ بين الكتلة الغربيّة والكتلة 
ثــمّ، تقتضي الموضوعيّة أن  الإسلاميّة. ومــن 
ننظر في خصائص هذه الشعوب، على نحو 
مــا فــعــل الآخـــــرون، مــن غــيــر أن نــنــشــئ بينها 

التوتّر الاقتتاليّ المهلك.
 
ُ
ــلــــم الأقـــــــــدار أن تُــــصــــاب المـــقـــارنـــة مــــن أظــ

بالتطرّف في استخراج الجواهر، أي بتصوّر 
الــخــصــائــص فـــي ثــبــاتــهــا الـــســـرمـــديّ، بحيث 
تنغلق كلُّ حضارة على ذاتها وتُرَدّ وتُختزَل 

إلـــى بــضــعٍ مـــن الــســمــات الــجــوهــريّــة الصلبة 
أيّ تبدّل أو تــحــوّل. لذلك لا  التي لا يصيبها 
المـــرء: مــا معيار الموضوعيّة  بــدّ مــن أن يسأل 
فــي الــتــصــنــيــف؟ أيّ تــصــوّر إنــســانــيّ يستند 
إليه المفكّرُ في تصنيفه الثقافات الإنسانيّة 
المــخــتــلــفــة؟ هـــل يــخــتــلــف الـــتـــصـــوّر بــاخــتــلاف 
ــة أم  ــريّـ مـــضـــامـــين الـــتـــبـــايـــن الـــثـــقـــافـــيّ الـــجـــوهـ
بـــاخـــتـــلاف المـــفـــاهـــيـــم والمـــــقـــــولات والـــكـــلـــمـــات 
المــســتــخــدمــة فـــي وصـــف هـــذه المــضــامــين؟ هل 
ــف الــثــقــافــات بــالاســتــنــاد إلــى 

ّ
يــجــوز أن نــصــن

نموذجٍ ثقافيٍّ كونيٍّ واحد أم إنّنا مضطرّون 
إلى افتراض تنوّع النماذج، أي تنوّع الحقائق 
الأنثروبولوجيّة الأصليّة؟ ما دور الإعلام الذي 
يُــكــره الــنــاس عــلــى تــأيــيــد الــنــمــوذج الــثــقــافــيّ 
ب 

َ
الاجتماعيّ السائد في حقبةٍ معيّنةٍ من حق

ــا الـــســـؤال الــفــلــســفــيّ  ــ الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــيّ؟ أمّـ
الأخطر، فيتناول معنى إنسانيّة الإنسان، إذ 
يتبينّ لنا أنّ كلّ تصنيف يستند، في خلفيّاته 
الــقــصــيّــة، إلــى تــصــوّر أنــثــروبــولــوجــيّ واضــح 
الأُوَل من الاختبار  المعالم يستمدّ فرضيّاته 
الكينونيّ الأعمق الذي يصيب حقيقة الوجود.

ومن ثمّ، يجب التأنّي والتحوّط قبل إطلاق 
الأحكام على الثقافات الإنسانيّة. غير أنّ النظر 
لــه أن يفاضل بين  المــوضــوعــيّ المسالم يجوز 
ثقافة وأخــرى، أي بين تصوّر إنسانيّ شامل 
وآخر، بحيث يتجلّى للناس عمقُ التباين الذي 
الــنــاس ومسلكهم. فــلا يقنعني  يصيب فــكــر 
أحدٌ بأنّ أكل لحم البشر، ووأد البنات، وإنهاء 
حياة الشيوخ المعمّرين العجّز الطاعنين في 
السنّ، وإقصاء المعوّقين، واضطهاد المثليّين 
الجنسيّين، وخنق الحرّيّات الأساسيّة، قضايا 
ــرّ،   يــســتــوي فــيــهــا الــخــيــر والـــشـ

ٌ
اســتــنــســابــيّــة

والعدل والظلم، والمساواة والإقصاء. أعلم أنّ 
القول المأثور يجعل «القردَ غزالاً في عين أمّه»! 
الــتــذوّقــات الجماليّة  أنّ المسألة تتجاوز  بيد 
ــكـــرامـــة  ــمـــق الـ الاســـتـــنـــســـابـــيّـــة، إذ تـــصـــيـــب عـ
 شعبٍ من الشعوب 

ُ
الإنسانيّة. إذا كانت ثقافة

تــرتــكــب الـــجـــرائـــم المــشــيــنــة هـــــذه، فـــلا بــــدّ من 
المفاضلة حتّى يستصفي الضمير الإنسانيّ 
العالميّ أبهى التصوّرات، وأعدل الأفكار، وأنقى 

المسالك، وأشرف الممارسات.
رأس الكلام في هذا كلّه أنّ الثقافة الأفضل 
تعزّز كرامة الإنسان، وتصون حرّيّته الذاتيّة، 
وتــرسّــخ المــســاواة بــين الــنــاس، وتــســانــد مثُلَ 
العدل والتضامن والتكافل والأخــوّة. وعليه، 
فإنّي أقولها من دون وجلٍ أو تردّد: كلّ ثقافة 
تُــهــين الإنـــســـانَ فــي كــرامــتــه الــذاتــيّــة الأصــلــيّــة 
وتُغلق عليه في تصوّراتٍ إيديولوجيّةٍ بائدةٍ 
يجب أن تخضع لامتحان الضمير الإنسانيّ 
الكونيّ، حتّى يقوّمها مجتمعُ الحكماء الدوليّ 
الذي أضحى إنشاؤه من الضرورات الخلاصيّة 
الجوهريّة. أجل، يمكننا أن نفاضل بين ثقافةٍ 
تمجّد ذاتها وتحتقر الآخرين، وثقافةٍ تحبّ 
خصوصيّتَها وتحترم خصوصيّة الآخرين. 
أجــل، يمكننا أن نفاضل بين ثقافةٍ تستعلي 
على الآخرين وتعاديهم وتحاربهم وتفرض 
رأيــهــا بــالــقــوّة، وثــقــافــةٍ تــنــبــذ الــعــنــف وتــؤيّــد 
التحاور وتصبر على الاختلاف. أجل، يمكننا 
أن نــفــاضــل بـــين ثــقــافــةٍ تــقــمــع الإنـــســـان الــفــرد 
الــتــصــوّرات  وتُــذلّــه وتحبس عليه فــي سجن 
ينيّة والإيديولوجيّة المنحرفة،  القوميّة والدِّ
وثقافةٍ تحرّره وتثق بإبداعه وتتّكل عليه في 
تطوير نظرة الإنسان إلى ذاته. أجل، يمكننا أن 
نفاضل بين ثقافةٍ تنتهك الطبيعة وتسخّرها 
ــالأمّ  ــرأف بــ ــ لمـــآربـــهـــا الاســـتـــغـــلالـــيّـــة، وثـــقـــافـــةٍ تـ
الــحــنــون الحاضنة وتــعــاهــدهــا على الرعاية 
الــهــادئ الحكيم. أجل،  والــرفــق والاستصلاح 
يمكننا أن نفاضل بين ثقافةٍ تستقبح الزواج 
والإنـــجـــاب والــنــســل وتُــســرف فــي الاستمتاع  
المتهوّر بملذّات الجسد الذي يتحوّل إلى سلعةٍ 
استهلاكيّةٍ سليبةِ القيمة، وثقافةٍ ترعى عهدَ 
الاقتران بين الرجل والمــرأة وتؤمِن بمستقبل 
الــبــشــر المــرتــســم عــلــى مــحــيّــا الــبــنــات والــبــنــين. 
أجل، يمكننا أن نفاضل بين ثقافةٍ تعاين في 
ا 

ً
الــعــدديّ تفوّق الإنجاب العشوائيّ والتكاثر 

 على النصر الآتــي، وثقافةٍ 
ً
ا وعلامة حضاريًّ

ــريّ،  ــبـــشـ ــراعــــي ضــــــــرورات بـــقـــاء الـــجـــنـــس الـ تــ
تُــفــرّط فيه وفــي تنشئته  فــتــرأف بالنسل ولا 
وتربيته وتهذيبه. أجــل، يمكننا أن نفاضل 
بين ثقافةٍ تكفّر الاختلاف وتلعن التنوّع وتُبيد 
التنوّع المبنيّ على  الكافرين، وثقافةٍ تصون 
الذاتيّة  رعاية كرامة الإنسان وصــون حرّيّته 
الأصليّة. مُعتصَم الفكر المستنير في هذا كلّه 
 التي كُتِبت على 

ُ
 البليغة

ُ
العبارةُ الحضاريّة

أحد المعابد في تدمر السوريّة باللغة الآراميّة 
قبل ٢٥٠٠ سنة: «لا تَشتم إلهًا لا تَعبده»!

* مفكر لبناني

ترام خاص ظهر في شوارع غدانسك البولندية وسط احتفال يصلي خلاله الناس على أرواح أسلافهم ٣١ أكتوبر (إ.ب.أ)

الأساس الكمي للعالم الحديث
«عفريت لابــلاس» كائن فــذ، تخيله عالم 
الرياضيات بيير - سيمون دو لابلاس، خلال 
نشوة انتصارات عقل عصر التنوير. قدرات 
ثـــورة نيوتن  هــذا «الــجــن الكلاسيكي»، ولــيــد 
العلمية، تمكنه من معرفة مكان وسرعة كل 
الــكــون، ولـــذا يمكننه تحديد مسار  مــكــونــات 
الأشياء والتنبؤ بالمستقبل. أما جائزة نوبل 
في الفيزياء هذا العام فتتعلق بتجارب تدعم 
رؤيــة «حديثة» مغايرة، تعبر عــن عالم خال 
من المسارات المحددة. عالم لا يمكن التنبؤ فيه 

بالمستقبل إلا احتمالياً.
هـــذا هـــو كـــون مــيــكــانــيــكــا الـــكـــم، الــنــظــريــة 
التي باتت تكهناتها صادمة حتى بالنسبة 
لمن ساهموا في اكتشافها وتشكيلها. هكذا 
اعترض أينشتاين على خاصية الاحتماليات: 
«الإله لا يلعب النرد». حتى نيلز بوهر، الذي 
جادل أينشتاين في هذا الشأن، فكان له هذا 
التعليق: «إن لم تصدمك ميكانيكا الكم بعمق 
فــإنــك لــم تفهمها بــعــد». بــوهــر كــان يــعــرف ما 
يعني جيداً، فكان عميداً للمجموعة (المكونة 
الــتــي ابتكرت  ــان)  فــي معظمها مــن عــلــمــاء ألمــ
الكم،  السائد لميكانيكا  التفسير الاحتمالي 
الذي أخذ اسم المدينة التي عمل فيها وجمع 

بها زملاءه للمداولة (كوبنهاغن).
الجدل الدائر منذ قرن الآن بخصوص الكم 
يتلخص في مدى تحديد النظرية لإمكانات 
«عــفــريــت لابــــلاس»، الــكــائــن الكلاسيكي الــذي 
الــبــاهــر في  نتج عــن نــجــاح ميكانيكا نيوتن 
شــرح مــســارات كــواكــب المجموعة الشمسية. 
لكن إذا كان عالم الكم (في تفسير كوبنهاغن) 
لا يــســتــضــيــف أي مــــســــارات مـــن الأصــــــل، فلا 
يمكن مثلاً للإلكترونات أن تــدور حــول نواة 
ــول الـــشـــمـــس؛ الــتــصــور  ــ ــذرة كـــالـــكـــواكـــب حـ ــ ــ الـ
الكمي للعالم على هــذا المستوى يمحو تلك 
الفكرة، لأنه لا يمنح الإلكترون (أو أي جسيم 
آخر) مكاناً محدداً وسرعة محددة إلا عندما 
نرصده. ماذا يفعل إذن؟ كل ما نعرفه أنه يمكن 
أن يــكــون مــوجــوداً فــي أي مــكــان (باحتمالات 
متفاوتة). فقط عندما نرصده يمكن تحديد 
موقعه بدقة (إذا كنا لا نريد معرفة سرعته). 
أما قبل الرصد (وبعده) فيتصرف وكأنه في 
كل الأماكن المحتملة في الوقت نفسه، في حالة 

«تراكب» بين حالات متداخلة ومتشابكة.
ولأن الأشياء ليست لها أماكن إلا عندما 
نصمم التجارب خصيصاً للكشف عنها، ولأن 
التجربة التي لا تجري لا يمكن أن تكون لها 
نتيجة مــحــددة، فــلا معنى فــي العالم الكمي 
لـــســـؤال «أيـــــن الأشــــيــــاء» بــصــفــة عـــامـــة. وإذا 
انطبقت مثل هذه القيود على «كائن لابلاس»، 
فهذا معناه أن المتاح له سيكون محصوراً في 
حساب الاحتمالات وإجراء التجارب لمعرفة ما 
الــذي سيتجسد فعلاً، متنازلاً  هو الاحتمال 
هكذا عن إمكانية التنبؤ بمسار العالم رغم 

قدراته الحسابية الفائقة.
ــداء بــرأيــه  هــــذا مـــا دفــــع أيــنــشــتــايــن لــــلإبــ
الــشــهــيــر المــتــعــلــق بــالإلــه والـــزهـــر. بــل إن هــذه 
الــكــون المنظم بقوانين  الــرؤيــة، بتخليها عــن 
حتمية، كــانــت صــادمــة بشكل جعل البعض 
يعتقد أنها نبعت عن عقل العلماء الألمان في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى، نتيجة الظروف 
الاجتماعية والثقافية العاصفة التي سادت 
جمهورية فــايــمــار! مــن الإحــبــاط الــحــاد الــذي 
أعقب الهزيمة، والذي أتى بمناخ ثقافي معادٍ 
للعقلانية، بمنهجها التحليلي «البارد»، الذي 
تم اتهامه بفتيت العالم لشراذم فاقدة المعنى، 
وكبح روح الحياة بمنهج الحتمية السببية 
ــيــــت الـــجـــامـــد» (حـــســـب تــعــبــيــر أوســـفـــالـــد  «المــ
سبينغلر المؤثر). ولأن هذا الماخ بات معادياً 
بالذات لعلم الفيزياء، باعتباره مجسداً لذروة 
النهج المكروه، تسرع فيزيائيو العالم الألماني، 
ــرأي، فــي الــتــخــلــص مــن قــوانــين  ــ حــســب هـــذا الـ
الحتمية الكلاسيكية «الــجــامــدة» فــي سبيل 

صد الهجوم على مهنتهم ومكانتهم.
حسب هذا الرأي (الذي ظهر عام ١٩٧١ في 
مقال مهم لبول فورمان)، فإن أساس التخلص 
من الحتمية في فيزياء الكم لم تفرضه التجربة 
ــظــــروف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. هــذا  المــعــمــلــيــة إنـــمـــا الــ
خطأ فــادح بالطبع إذا تعلق الأمــر بمحتوى 
فــالــذي فرضه كان  الــريــاضــي،  الكم  ميكانيكا 
تفسير معطيات معملية (مثل أطياف الألوان 
ــــواد عــنــد احــتــراقــهــا)، ولــيــس  المــنــبــعــثــة مـــن المـ
الظروف الاجتماعية. بل من الحماقة اعتبار 
العلم الطبيعي الحديث كمنظومة اجتماعية 
يقوم من خلالها العلماء بفرض الحقائق عن 

العالم، كما اعتقد بعض مفكري ما سمي بما 
بعد الحداثة بعد فــورمــان: فرغم أنها نابعة 
عن عقول إنسانية تتلاقى في سياق إجماعي، 
ميكانيكا الكم ليست كالأساطير التقليدية؛ 
لأنه، بكل بساطة، لا يمكن على أساس الأخيرة 
الــذي  التابلت أو المحمول  الــلابــتــوب أو  بــنــاء 

سيقرأ البعض عليه هذا المقال.
لكن مــاذا عن تفسير كوبنهاغن، الــذي لا 
يعترف، من حيث المبدأ، بإمكانية معرفة أي 

شيء عن العالم الطبيعي غير التنبؤ احتمالياً 
ــــل تــــســــرع مـــبـــتـــكـــروه  ــــارب؟ هـ ــــجـ ــتـ ــ بـــنـــتـــائـــج الـ
فـــي الــتــخــلــص مـــن عــنــاصــر الـــواقـــع المــعــروفــة 
مـــن حــيــاتــنــا الــيــومــيــة (ربـــمـــا فـــعـــلاً لــتــأثــرهــم 
بمحيطهم الثقافي)؟ أينشتاين مثلاً كان رأيه 
أن ميكانيكا الكم نظرية ناجحة لكنها ليست 
كاملة؛ بمعنى أن هناك «حقيقة أعمق» تكمن 
خلف النجاحات، التي يمكن من ثم اشتقاقها 
من نظرية حتمية أدق، تعيد «عفريت لابلاس» 

بكامل قدراته السببية الكلاسيكية للعالم.
فـــي هـــذا الــســيــاق حــــاول أيــنــشــتــايــن (مــع 
بــودولــســكــي وروزيـــــــن) إيـــضـــاح مــــدى غــرابــة 
تنبؤات ميكانيكا الكم في إطــار كوبنهاغن، 
وذلــك بــالإشــارة لوجود حــالات تبدو خلالها 
خـــاصـــيـــات الــجــســيــمــات المــخــتــلــفــة مــتــشــابــكــة 
ــــن المـــســـافـــات  ــة بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـ ــرابــــطــ ــتــ ومــ
الـــتـــي تــفــصــلــهــا؛ فــمــثــل الإلـــكـــتـــرون الـــــذي «لا 
ــه» إلا عـــنـــد الــــرصــــد، لا تــعــرف  ــانـ ــكـ يـــعـــرف مـ
هــذه الجسيمات «هويتها»، وكأنها تتبادل 
الــخــواص بينها فــي حالة تــراكــب وتشابك لا 

تتلاشى إلا مع الرصد التجريبي.
لــم يــكــن مــن الــســهــل اخــتــبــار تــلــك الأفــكــار 
عملياً، لأنه يحتاج إلى تتبع جسيمات أولية 
مــنــفــردة. لكن مــع تــطــور التكنولوجيا تمكن 
الـــعـــلـــمـــاء مــــن تــتــبــع تـــصـــرفـــات الــجــســيــمــات، 
إلــى أن هناك فعلاً  ونتيجة التجارب أشــارت 
إمكانية لترابط «آني» بين الجسيمات، الذي 
يشرحه إطار كوبنهاغن بأن معرفتنا بحالة 
تـــلـــك الــجــســيــمــات - مــعــرفــتــنــا نـــحـــن، ولــيــس 
«معرفة» الجسيمات لحالتها! - تأتي أصلاً 
متشابكة (لأن أينشتاين أشـــار بتحضيرها 
ــراء الــتــجــربــة عــلــى أحــدهــا  ــإجـ ــذا)، ولــــذا فـ ــكـ هـ
يجيب على كــل الأســئــلــة الــتــي يمكن الإجــابــة 
عنها بخصوصها في صفقة واحدة وآن واحد. 
هذا باختصار كان موضوع جائزة نوبل في 

الفيزياء هذا العام.
ذلك لا يعني بالضرورة غياب «الحقيقة 
الأعمق» التي أرادها أينشتاين. لكنه يشير إلى 
النابعة  اللغة التي نستخدمها،  أن من خلال 
من عالمنا اليومي «الكلاسيكي»، هذا هو كل 
ما يمكن أن تقوله لنا الطبيعة على المستوى 
المــفــردات والمفاهيم  الكمي عند ســؤالــهــا؛ لأن 
التي نصف بها العالم ليست معرفة فيه إلا 

من خلال بحثنا عنها.
في إطار فلسفة كانط للمعرفة هذا معناه 
أننا لا نعرف «الشيء في ذاته»، ما نعرفه هو 
ما تمكننا أداتنا الذهنية والفكرية من رصده، 
الـــــذي يــمــكــن تــنــظــيــمــه فـــي نـــظـــريـــات يــحــاكــي 
منطقها بنجاح عــلاقــات الأشــيــاء فــي العالم 
الطبيعي. هذا النجاح هو ما يميز المنظومة 
الــعــلــمــيــة عـــن الأســــطــــورة، ولــيــس بــالــضــرورة 
التعمق في معنى محتوى الوجود. في الوقت 
نفسه، فقابلية تلك المنظومة للتطور في ظل 
المستجدات، لضمان استمرار النجاح، تحرك 
آفــاقــهــا نــحــو الاتـــســـاع المــســتــمــر، ومــعــه يأتي 
الإطار الحضاري الذي ينبذ المفاهيم الساذجة 

عن العالم ومعرفتنا له ومكاننا فيه.
ــأتــــي إمــكــانــيــة  ــع اتــــســــاع الـــتـــصـــور تــ ــ ومــ
لــة الــكــون في  اســتــخــدام مــا فــهــمــاه مــن مــســاء
سبيل إثراء حياتنا اليومية. جائزة نوبل هذا 
العام لم تكرم التقدم في المعضلات النظرية 
المتعلقة بميكانيكا الكم فحسب، إنما كذلك 
إفــســاح المــجــال لــلــطــفــرات المــتــلاحــقــة المتصلة 
بتطبيقات تكنولوجية مهمة؛ كالمتبلورة في 
الــذي ينذر بثورة  مجال الحاسبات الكمية، 
هائلة في تكنولوجيا المعلومات، والذي تمول 
الأبحاث فيه شركات عملاقة، من «إي بي إم» 
إلــى «بــي إم دابــلــيــو»، وحــكــومــات كــثــيــرة، من 

إسرائيل إلى أستراليا.
في عالمنا العربي ما زال هناك التباس في 
فهم العلاقة بين البحث في أساسيات المعرفة 
الــتــقــنــي. الــطــريــق إلـــى تطبيقات  والــتــطــبــيــق 
كــالــحــاســبــات الــكــمــيــة، إذا اكـــتـــمـــل، ســيــكــون 
قــد تــطــرق لأســئــلــة تتعلق بطبيعة معرفتنا 
للعالم، ومعناها وحــدودهــا وآفاقها. أسئلة 
تتطلب المساهمة في سؤالها والإجابة عليها 
إطــاراً فكرياً يعترف أولاً بقيمة البحث فيها، 
ولــيــس طغيان رؤيـــة نفعية قــاصــرة لا تأخذ 
أساسيات المعرفة جدياً. بل وتقر، متخطية 
الــعــصــر،  أدلـــــة  ــاريـــخ ومــتــجــاهــلــة  ــتـ الـ دروس 
بإمكانية التألق في التطبيقات دون استيعاب 

الأساسيات، فتخسر الاثنين معاً.

* كاتب مصري

لفيزياء الكم علاقة وثيقة بتفسير حركة الكواكب (أ.ف.ب)

عمرو الزنط *

<

<

الجدل الدائر منذ قرن 
الآن بخصوص الكم 

يتلخص في مدى تحديد 
النظرية لإمكانات 

«عفريت لابلاس»، الكائن 
الكلاسيكي الذي نتج عن 

نجاح ميكانيكا نيوتن 
الباهر في شرح مسارات 

كواكب المجموعة الشمسية. 
لكن إذا كان عالم الكم 
(في تفسير كوبنهاغن) 

لا يستضيف أي مسارات 
 
ً
من الأصل، فلا يمكن مثلا

للإلكترونات أن تدور حول 
نواة الذرة كالكواكب حول 

الشمس؛ التصور الكمي 
للعالم على هذا المستوى 
يمحو تلك الفكرة، لأنه 

لا يمنح الإلكترون (أو أي 
جسيم آخر) مكاناً محدداً 
وسرعة محددة إلا عندما 
نرصده. ماذا يفعل إذن؟ 

كل ما نعرفه أنه يمكن أن 
يكون موجوداً في أي مكان 

باحتمالات متفاوتة

مشير باسيل عون*

<

<

 
ُ
صاب المقارنة

ُ
من أظلم الأقدار أن ت

بالتطرّف في استخراج الجواهر، 
أي بتصوّر الخصائص في ثباتها 

 
ُّ

السرمديّ، بحيث تنغلق كل
ل 

َ
تز

ُ
رَدّ وتخ

ُ
حضارة على ذاتها وت

إلى بضعٍ من السمات الجوهريّة 
ل 

ّ
الصلبة التي لا يصيبها أيّ تبد
 من أن 

ّ
أو تحوّل. لذلك لا بد

يسأل المرء: ما معيار الموضوعيّة 
في التصنيف؟ أيّ تصوّر إنسانيّ 
رُ في تصنيفه 

ّ
يستند إليه المفك

الثقافات الإنسانيّة المختلفة؟ هل 
يختلف التصوّر باختلاف مضامين 

التباين الثقافيّ الجوهريّة أم 
باختلاف المفاهيم والمقولات 

والكلمات المستخدمة في وصف 
هذه المضامين؟ هل يجوز أن 
ف الثقافات بالاستناد 

ّ
نصن

إلى نموذجٍ ثقافيٍّ كونيٍّ واحد 
نا مضطرّون إلى افتراض 

ّ
أم إن

تنوّع النماذج، أي تنوّع الحقائق 
الأنثروبولوجيّة الأصليّة؟ ما 
دور الإعلام الذي يُكره الناس 
على تأييد النموذج الثقافيّ 

الاجتماعيّ السائد في حقبةٍ 
ب التاريخ الإنسانيّ؟

َ
معيّنةٍ من حق
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الحرب في أوكرانيا... صفقة الحبوب والدور التركي
أسفرت الحرب في أوكرانيا 
ــــن نـــتـــائـــج خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة،  عـ
تــمــثــلــت فـــي أزمــــة غــذائــيــة على 
العالمي، بعدما باتت  المستوى 
أوكــرانــيــا الــتــي تُــعــد أحـــد أكــبــر 
منتجي ومصدّري الحبوب في 
العالم، غير قادرة على تصدير 
مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا بـــســـبـــب الـــحـــصـــار 
ــا  ــيــ ــرانــ الــــــروســــــي. وكـــــانـــــت أوكــ
ــــدر خــمــســة  ــــصـ ــل الـــــحـــــرب تـ ــبــ قــ
الحبوب  مــن  ملايين طــن متري 
الحرب انخفضت  شهرياً، ومع 
الحبوب بنسبة  صادراتها من 
المــائــة تقريباً، مما دفع  فــي   ٩٠
بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي التابع 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى إطــــــلاق 

العديد من الإنذارات.
وســادت حالة من الارتياح 
عــنــدمــا تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بـــــين روســـــيـــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا فــي 
يـــــولـــــيـــــو (تـــــــــمـــــــــوز) بــــوســــاطــــة 
الأمــــم المــتــحــدة وتــركــيــا. ووفــقــاً 
لــلــصــفــقــة، يــتــم تــحــمــيــل الــســفــن 
فــي المــوانــئ الأوكــرانــيــة، وتعبر 
البحر الأسود عبر ممرات آمنة، 
وتمر عبر المضيق وتسافر إلى 
وجهاتها. ويشرف على العملية 
التحكم المشترك  برمتها مركز 
في إسطنبول. وكان أهم جانب 

مـــن جـــوانـــب الاتــفــاقــيــة، أنـــه لن 
ــراض  ــ ــري اســـتـــغـــلالـــهـــا لأغــ يــــجــ
أخـــــرى، ولــــن يــتــم اســتــخــدامــهــا 
الــعــســكــريــة.  كــغــطــاء للعمليات 
وفي هذا الصدد، يعتبر تفتيش 
الــســفــن الـــتـــي تــســتــخــدم «المــمــر 
الإنـــســـانـــي» (المـــمـــر الآمــــن الـــذي 
تبحر عبره)، جزءاً أساسياً من 

الصفقة.
الصفقة  بشكل عام، سارت 
بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــلـــغـــايـــة. وكـــانـــت 
الرئيسية هي  القضايا  إحــدى 
الحبوب هم  كــان متلقو  إذا  مــا 
أكـــثـــر الـــبـــلـــدان احــتــيــاجــاً أم لا. 
«مــنــذ  ووفــقــاً لــلأمــم المــتــحــدة، فـــ
بدء العملية في أغسطس (آب)، 
ــن مــن  ــ مـــلـــيـــون طـ نـــقـــل ٩٫٨  ــم  ــ تـ
ــواد الــغــذائــيــة من  ــ الــحــبــوب والمـ
الموانئ الأوكرانية، في أكثر من 
٤٠٠ شــحــنــة، بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 

حبوب البحر الأسود».
مــع ذلـــك، وقــع حـــادث كبير 
أكتوبر (تشرين الأول)،   ٢٩ في 
عندما تعرضت سفن أسطول 
الروسي لهجوم  البحر الأسود 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــــل عــــــــدد مــــــن طــ ــبـ ــ مــــــن قـ
الـــدفـــاع  «درون». وزعـــــم وزيـــــر 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي شـــويـــغـــو، 
ــيـــا  أوكـــرانـ نـــفـــذتـــه  ــجـــوم  ــهـ الـ أن 

مستغلة شروط الصفقة. وأعلن 
وزيــر الــدفــاع الــروســي أنــه لهذا 
السبب علّقت بلاده مشاركتها 
الصفقة. وكان هذا الإعلان  في 
بــمــثــابــة مـــوجـــة صـــادمـــة جــرى 
إرســــالــــهــــا إلــــــى جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم، ثم جاءت الدبلوماسية 
عــنــدمــا تدخلت  المــوقــف،  لتنقذ 
الأمـــــــــــــــم المـــــــتـــــــحـــــــدة وتــــــركــــــيــــــا، 
بــصــفــتــهــمــا عــامــلــين مــســاعــديــن 
لـــصـــفـــقـــة الـــــحـــــبـــــوب. وتــــحــــدث 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــان 
مع الرئيسين الروسي فلاديمير 
بوتين، والأوكراني فولوديمير 
ــلـــيـــنـــســـكـــي، وشـــــــــارك وزراء  زيـ
دفاع هذه الدول في المحادثات. 
ــنــــت روســـــيـــــا، الأربـــــعـــــاء،  ــلــ وأعــ
قــــرارهــــا الــــعــــودة إلـــــى الاتـــفـــاق 
مجدداً، لكنها احتفظت بالحق 
فــي الانــســحــاب تــمــامــاً فــي حــال 

تراجعت أوكرانيا عن وعدها.
وأكــــــد الـــعـــديـــد مــــن الــــقــــادة 
والمحللين الغربيين، أن التحول 
الـــحـــاد لــروســيــا يــرجــع أســاســاً 
إلى عدم الاستسلام لتهديداتها 
وابــتــزازهــا. وخـــلال الــفــتــرة بين 
ــاء، اســتــمــرت  ــ ــعــ ــ الـــســـبـــت والأربــ
شــحــنــات الــحــبــوب مـــن المــوانــئ 

الأوكرانية في غياب روسيا.

ويــــــــــــــــبــــــــــــــــدو 
أنــــــــــه فــــــــي إطــــــــار 
جـــــــــــــهـــــــــــــودهـــــــــــــا، 
تـــمـــكّـــنـــت تـــركـــيـــا 
ــــول  ــــصـ ــحـ ــ مــــــــن الـ
على تأكيدات من 
الأوكــرانــيــين بأن 
الحبوب  مــمــرات 
ــــدم  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ لـــــــــن تُـ
فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــســكــريــة ضــد 
روســـيـــا. ويــبــقــى 
الـــســـؤال عــمــا إذا 
ــذا يــشــكّــل  ــان هــ كــ

اعـــتـــرافـــاً بــحــقــيــقــة أن أوكــرانــيــا 
اســتــخــدمــت المــمــر بــالــفــعــل لشن 
عمليات عسكرية، لكن ما يهم 
أعــطــت  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ أن  ــو  الآن هــ

بِلتها روسيا.
َ
تطمينات، وق

ومـــن المــوضــوعــات الأخـــرى 
التي نوقشت، كانت الصعوبات 
الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا روســـــيـــــا فــي 
ــمــــدة.  تــصــديــر الـــحـــبـــوب والأســ
ــــدم شــمــول  فــعــلــى الــــرغــــم مــــن عـ
العناصر بالعقوبات، فإن  هذه 
من النتائج الثانوية للعقوبات 
القائمة ارتفاع تكاليف التأمين 
والشحن الذي يجعل التصدير 
ــار مــســؤولــون  ــ غــيــر مـــجـــدٍ. وأشـ

أتـــــــــــــراك رفـــيـــعـــو 
ــى  ــ ــــوى إلـ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
القضية  أن هــذه 
ســـتـــكـــون مــهــمــة 
في تمديد صفقة 
الــــحــــبــــوب الـــتـــي 
ــــي ١٩  تـــنـــتـــهـــي فـ
نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي). ويأمل 
أن يتم  الــجــمــيــع 
لفترة  تــمــديــدهــا 

أطول.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــاد 
الـــرئـــيـــس بــوتــين 
بجهود تركيا، وأشار إلى فوائد 
ــيـــس إردوغـــــــــان فــي  ــرئـ حـــيـــاد الـ
الصراع ككل، كما شكر الرئيس 
الأوكراني زيلينسكي، إردوغان 
ــلـــى مـــشـــاركـــتـــه الــنــشــطــة فــي  «عـ
الحبوب،  اتفاقية  الحفاظ على 
الثابت لسيادة ووحدة  ودعمه 
أراضــــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا». وانـــضـــم 
ــا الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم  ــمـ ــهـ ــيـ إلـ
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
الذي أعرب عن امتنانه للجهود 

لتركيا. الدبلوماسية 
ــارة  ــ ــار سـ ــ ــبـ ــ ــلـــهـــا أخـ هــــــذه كـ
لــلــرئــيــس الــتــركــي الــــذي يــواجــه 
عـــــدداً مــــن الـــقـــضـــايـــا الــخــطــيــرة 

الرئاسية  جداً قبل الانتخابات 
التي تفصلنا عنها  والبرلمانية 
بضعة أشهر. وتكمن الصعوبة 
ــا  ــهـ ــهـ ــي يـــواجـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
إردوغــان في الداخل في المجال 
الاقــتــصــادي. وقـــد خـــرج معهد 
الإحـــصـــاء الـــتـــركـــي، الــخــمــيــس، 
ــتــــوبــــر،  بـــــإحـــــصـــــاءات شــــهــــر أكــ
التضخم  بــأن معدل  التي تفيد 
٨٥٫٥ في  إلــــى  ــفـــع  ارتـ الــســنــوي 
المائة في أكتوبر، مقارنة بـ٨٣٫٥ 
فــي المــائــة فــي الــشــهــر الــســابــق، 
كما بلغ معدل الارتفاع الشهري 
في أسعار المستهلكين ٣٫٥٤ في 
المــائــة مــقــارنــة بــارتــفــاع ٣٫١ في 

المائة في الشهر السابق.
وقــــــــد وفــــــــــرت الــــــحــــــرب فـــي 
أوكــرانــيــا لــتــركــيــا، أو بــالأحــرى 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــتــــركــــيــــة، فـــرصـــاً 
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة؛ فــقــد 
حـــصـــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي عــلــى 
الثناء عن العمل كوسيط نزيه، 
بــعــد أن ظــهــر كــصــانــع للصفقة 
الـــــتـــــي أُبـــــــرمـــــــت بــــــين الــــطــــرفــــين 
المتحاربين، وباتت علاقته مع 

بوتين محورية.
وتـــــــــــعـــــــــــرض الــــــصــــــحــــــافــــــة 
الموالية لإردوغــان هذه  التركية 
ــطــــورات عـــلـــى أنـــهـــا نــتــائــج  ــتــ الــ

الدبلوماسية. وقال  لسياسته 
ــان لــلــصــحــافــة،  ــ الــرئــيــس إردوغــ
ــو الـــحـــديـــث  ــر نـــجـــاحـــه هــ إن ســ
الصريح مع نظرائه. كما أشار 
إلــــى المـــشـــاريـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الــجــاريــة بـــين تــركــيــا وروســـيـــا، 

وهي بناء مفاعلات نووية.
أيضاً، قبل بضعة أسابيع، 
قال بوتين إنه يمكن إنشاء مركز 
للغاز الطبيعي في غرب تركيا، 
وتحديداً منطقة تراقيا، لتزويد 
أوروبــــــــــا بــــالــــغــــاز، واســـتـــجـــاب 
الرئيس إردوغان للفكرة بشكل 
إيــجــابــي لــلــغــايــة. وجـــاءت هــذه 
الـــفـــكـــرة مـــفـــاجـــأة لــكــثــيــريــن؛ إذ 
إلــى وجــود طلب على  استندت 
الــــغــــاز الـــــروســـــي فــــي أوروبــــــــا، 
فــي كيفية  ولكن المشكلة تكمن 
ــكــــن، فــــي الــــواقــــع،  ــه، لــ ــلـ ــيـ تـــوصـ
لـــم يــعــد الأوروبــــيــــون يــنــظــرون 
إلــــى بـــوتـــين وروســـيـــا كــشــريــك، 
ويبحثون عن أساليب لتقليل 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــغـــاز الــروســي 
عـــن طــريــق الـــبـــدائـــل. وعــلــى أي 
حـــــال، يــمــكــنــنــا أن نــفــتــرض أن 
البعيد  الــفــكــرة هــي للمستقبل 
عــنــدمــا نــأمــل أن تــعــود الأمــــور 

إلى طبيعتها.
لــبــوتــين وإردوغــــــان تــاريــخ 

ــقـــد بــلــغــت  مـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام؛ فـ
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن أدنــــى 
ــا عــــقــــب إســــقــــاط  ــهــ ــاتــ ــتــــويــ مــــســ
طائرة عسكرية روسية من قبل 
ــام ٢٠١٥.  ــرة تــركــيــة فـــي عــ ــائـ طـ
وبـــــــمـــــــرور الـــــــوقـــــــت، تـــحـــســـنـــت 
ــة  ــعــــلاقــ ــــت الــ ــــحـ ــبـ ــ الأمـــــــــــور وأصـ
بـــين الــبــلــديــن تــغــطــي الآن أكــثــر 
الــعــنــاصــر الاســتــراتــيــجــيــة، بما 
ــك المــــفــــاعــــلات الـــنـــوويـــة  ــ ــــي ذلــ فـ
ــظــــمــــة الـــــدفـــــاع.  ــة وأنــ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ والـ
ــات  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ وأصـــــبـــــحـــــت هـــــــــذه الـ
تــركــيــا في  قــلــق لحلفاء  مــصــدر 
حلف «شمال الأطلسي» (ناتو)، 
الرغم من المخاوف,  ولكن على 
وحــتــى الانــتــقــادات بــشــأن عــدد 
مــن الــحــســابــات، فــقــد تــم تقدير 
الـــدور الإيــجــابــي والمــهــم للغاية 
الأقــل  تــركــيــا، على  الـــذي لعبته 
فــي صــفــقــة الــحــبــوب. وبحسب 
تــــــــصــــــــريــــــــح واضــــــــــــــــــح لأعــــــلــــــى 
ــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة،  ــــؤول فـ ــــسـ مـ
فـــإن «الــــصــــادرات مــن أوكــرانــيــا 
وروســــــيــــــا بــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق، 
تـــســـاعـــد عـــلـــى خـــفـــض أســـعـــار 
الــحــبــوب، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
فــــي الأســــــــــواق، وتـــســـاعـــد عــلــى 
إطـــعـــام المـــلايـــين، حــيــث يــتــزايــد 

الجوع والتضخم».

المايسترو الأوحد يدير الفراغ من «العونية» إلى «الباسيلية»
في الأسبوع الأخير من أكتوبر 
اســتــهــل  الـــفـــائـــت،  (تــشــريــن الأول) 
لــبــنــان حــقــبــة جــديــدة فــي تــاريــخــه 
الـــــحـــــديـــــث. هـــــي جـــــديـــــدة نــتــيــجــة 
تــوقــيــع  رئـــيـــســـين؛ الأول  لـــحـــدثـــين 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع 
إسرائيل الذي مهما بلغت فذلكات 
توصيفه يدل على وقف العمليات 
الــحــربــيــة بـــين الــبــلــديــن، والمــعــنــيّ 
الــقــصــيــر  المــــديــــين  فــــي  ــا  بـــهـ الأول 
ــو «حــــزب  ــتــــوســــط تـــحـــديـــداً هــ والمــ
ــبـــاشـــرة وأوضــــــح،  الــــلــــه». بــلــغــة مـ
ــو اتــفــاقــيــة هـــدنـــة ثــانــيــة بــرضــا  هـ
ومـــبـــاركـــة الـــحـــزب وانـــخـــراطـــه في 
إليها، وبتسهيل حثيث  التوصل 
ــيــــركــــي، وتــهــلــيــل  ــي الأمــ ــراعــ ــن الــ مــ

الدول الأوروبية وتصفيقها.
الحدث الثاني هو نهاية ولاية 
الرئيس اللبناني ميشال عون بعد 
٦ ســنــوات مــن أصــعــب وأخــطــر ما 
ــعــد كــافــة؛  ــرّ بــه لــبــنــان عــلــى الــصُّ مـ
أبرزها الانهيار المالي والمصرفي، 
وتفجير مرفأ بيروت، والتعطيل 
المــؤســســات كافة،  الــقــســري لأدوار 
والانــــقــــلاب عــلــى الـــدســـتـــور، وجـــرّ 
الــبــلاد عنوة إلــى المــحــور الإيــرانــي 
فـــي الإقــلــيــم بــغــطــاء ومـــبـــاركـــة من 
أعلى مرجعية سياسية مسيحية 
هــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وأخــيــراً 
ــة مــــــدروســــــة  ــيــ ــهــــجــ ــنــ ــمــ الـــــســـــيـــــر بــ
لتهميش الطائفة السنية ودورها، 
وتــفــتــيــت زعـــامـــاتـــهـــا واغــتــيــالــهــم 
جسدياً ومعنوياً من خلال عرقلة 
تشكيل الحكومات وأعمال مجلس 

الوزراء.
الــــــحــــــدثــــــان ســـــــــوف يــــــولــــــدان 
ــاة  ــيـ ــــي الـــحـ ــة فـ ــيـــويـ ــنـ تـــغـــيـــيـــرات بـ
السياسية والاقتصادية في لبنان، 
وبدوره في المنطقة. بداية، يتأتى 
الترسيم بالشكل والمضمون  عــن 
عـــدد مــن الــوقــائــع؛ أبــرزهــا تمكين 
«حزب الله» من التفرغ إلى الداخل 
ــبـــعـــاد شــبــح  ــتـ الـــلـــبـــنـــانـــي بـــعـــد اسـ
الحرب مع إسرائيل، مع استمراره 
ــرار شــــــــعــــــــارات مـــســـتـــهـــلـــكـــة  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ بــ
السلاح لتحرير  وممجوجة، مثل 
مــزارع شبعا وتــلال كفرشوبا، ثم 
السلاح لحماية السلاح، ثم السلاح 
ــة «داعــــــــــش» وأخــــواتــــهــــا،  ــاربــ لمــــحــ
والسلاح لاسترجاع ثروات لبنان 
السلاح لحماية  البحرية، واليوم 
هذه الثروات. إلى الراحة من هموم 
ــتـــرض»،  ــفـ الــــحــــرب مــــع «الــــعــــدو المـ
حصل الحزب على اعتراف ضمني 
- مــن  ــنـــين  الاثـ بـــين  أو   - مــعــلــن  أو 
النافذة بواقع هيمنته في  الــدول 
الداخل اللبناني، واعتباره الجهة 
ــقـــادرة عــلــى ضــمــان الاســتــقــرار،  الـ
والركون إلى أن عمليات استخراج 

الـــغـــاز والــنــفــط من 
لـــبـــنـــان وإســـرائـــيـــل 
لن تتعرض لهزات 
تُذكر، تهدد  أمنية 
فعلياً الاستثمارات 
المتوقعة. إلى هذا، 
حــــــــصــــــــل تــــســــلــــيــــم 
ضــمــنــي بــــأن بــقــيــة 
السياسية،  الــقــوى 
عــــــلــــــى تــــــعــــــددهــــــا، 
عـــلـــيـــهـــا الـــتـــعـــايـــش 
الجديد  الــواقــع  مع 
بشكل أو بآخر؛ أي 
بــالمــبــاشــر، خــفــوت 

ــــوات المــنــاديــة بــنــزع الــســلاح  الأصـ
غير الشرعي، والسطوة الإيرانية، 
وغيرها. وتجدر الملاحظة في هذا 
السياق، أنه منذ أكثر من شهرين، 
تــوجــهــت الــتــصــريــحــات والمــواقــف 
والتجريح  بالنقد  غالبيتها  فــي 
ــة الأزمـــــــــات  ــيــ ــؤولــ ــســ وتــــحــــمــــيــــل مــ
والـــــــكـــــــوارث إلـــــــى الــــرئــــيــــس عــــون 
وفــريــقــه وحــزبــه، مــن دون «حــزب 
الـــلـــه» المــتــفــرج مـــن وراء الــســتــارة 
على ما يدور على المسرح.  كل ذلك 
يقودنا إلى شبه قناعة بأن الغرب 
وبـــعـــض الـــعـــرب بـــاتـــوا مــقــتــنــعــين 
بــأن لبنان سيبقى لفترة طويلة 
نسبياً في الفلك الإيراني، وينبغي 
عــلــى هــذا  ه  مــعــه وإزاء الــتــصــرف 

الأساس.
الــجــديــدة  الحقبة  فــإن  أخــيــراً، 
تــغــيــيــراً إيجابياً  قــد تحمل معها 
اقتصادياً،  اللبنانيين  أحـــوال  فــي 
الــلــه» وحلفاؤه  إذا أحــســن «حـــزب 
التفاهم مع الأطــراف الأخرى على 
در 

ُ
الإفــادة من عائدات الغاز، إذا ق

اســـتـــخـــراجـــهـــا بـــكـــمـــيـــات تـــجـــاريـــة 
معقولة.

أمــــــا نـــهـــايـــة ولايــــــــة الـــرئـــيـــس 
عــون، فهي تتجاوز مجرد نهاية 
عــهــد لــتــصــل إلـــى نــهــايــة الــزعــامــة 
السياسية للجنرال ميشال عون، 
الرغم من أنه اعتبرها بداية  على 
لمرحلة جديدة من النضال لتحقيق 
شعاراته، والأصح اعتبرها بداية 
ــقـــبـــة صــــهــــره ووريـــــثـــــه جـــبـــران  حـ
باسيل، وهو ما هدف إليه رئيساً 

وبعد رئاسته.
ــه إلـــى  ــ ــعـــرف تـــمـــامـــاً أنـ ــون يـ ــ عـ
تراجع، وعزاؤه في توريث الصهر، 
ــيـــة وســــوف  بـــاقـ ــيــــة»  «الــــعــــونــ وأن 
تنتصر. من هذه الزاوية، لا يجوز 
الاســتــخــفــاف أو الاســتــهــتــار بهذه 
الــظــاهــرة «الــعــونــيــة» الــتــي عمرها 
أكــثــر مــن ٣٥ ســنــة، يــوم كــان يــردد 
ما ينقله عنه مؤيدوه زمن قيادته 
للجيش، وكنت شاهداً على ذلك، 
الجميع دون  أنــه «سيقضي على 

ــنـــاء»، فــيــمــا  ــثـ ــتـ اسـ
كــــــــان يـــــوحـــــى أنــــه 
ــثـــابـــة مـــشـــروع  بـــمـ
انــــقــــلابــــي يــنــتــظــر 
فـــقـــط نـــهـــايـــة عــهــد 
الــــــــرئــــــــيــــــــس أمـــــــين 
ــة  ــنــ الــــــجــــــمــــــيــــــل ســ

.١٩٨٨
ومـــــــــــــهـــــــــــــمـــــــــــــا 
تـــعـــددت الأســـبـــاب 
الأهـــــــــــــــــــــــــداف  أو 
ــا، ســــــــواء  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــومـ ــ ــ يـ
كـــانـــت نــاتــجــة عن 
هــــــــوس شـــخـــصـــي 
هــــــوس شــخــصــي  أو  بـــالـــســـلـــطـــة، 
استغلته قوى خارجية وداخلية؛ 
ــة وأخــــــرى  ــيــ ــدامــ ــة صــ ــيــ ــراقــ مــــــرة عــ
فلسطينية عرفاتية، ومرة إيرانية 
المــشــروع هــو هو؛  خمينية؛ يبقى 
الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ 
بها، على غرار ما شهدناه في دول 
عــربــيــة كــثــيــرة وقـــعـــت فـــي قــبــضــة 
الاســـتـــبـــداد والمــســتــبــديــن لــعــقــود، 

وبعضها لا يزال.
إشكاليات كثيرة في المشروع 
العوني؛ أولــهــا أنــه ولا مــرة كانت 
ــقــــدرة أو مــقــومــات  لـــديـــه وحـــــده الــ
الاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة مــن دون 
اللجوء إلى جهة خارجية، بحيث 
ــيــــراً فــــي أحــــضــــان «حــــزب  ــــا أخــ رسـ
الله» وسوريا الأسدية، فيما عُرف 
«تفاهم مار مخايل» سنة ٢٠٠٦  بـ
ــاق قــاهــرة  ــفـ ــان بــمــثــابــة اتـ ــذي كــ ــ الـ

جديد.
ثـــــانـــــيـــــاً، «الـــــعـــــونـــــيـــــة» حـــالـــة 
ــا بــعــضــهــم  ــهـ ــفـ ــا وصـ ــمـ ــة كـ ــيـ مـــرضـ
فــــي المــجــتــمــع المـــســـيـــحـــي، وقــابــلــة 
للتوسع، خصوصاً بعد مفاعيل 
الترسيم التي جعلت وجهة الريح 
لصالح حليف التيار «حزب الله»، 
مــمــا قــد يــمــكّــن الــتــيــار مــن الــتــمــدد 
ــاب الــــقــــوى المــســيــحــيــة  ــلـــى حــــســ عـ
التمدد  مــكــونــات قابلية  الأخــــرى. 
حــاضــرة، وأعــراضــهــا ظــاهــرة عبر 
ــقـــود؛  ــنـــذ عـ ــبـــة مـ ــكـ ــا المـــرتـ الـــخـــطـــايـ
وأبرزها عقدة رئاسة الجمهورية، 
والــتــنــافــس بــشــراســة وبــحــســابــات 
ضــيــقــة رخــيــصــة لــلــوصــول إلــيــهــا. 
الإقليمية،  المتغيرات  كذلك إهمال 
ــار لـــبـــنـــان بــمــثــابــة جـــزيـــرة  ــبـ ــتـ واعـ
مــعــزولــة عــمــا يــجــري فــي المــحــيــط. 
يضاف إلى ذلك عدم قدرة الأحزاب 
المسيحية - ولا حتى الرغبة الفعلية 
إلى  الطائفة  ة  - للخروج من عباء
الفسحة الوطنية في لبنان الكبير 
تَبرز علامات  إذ  عن حق وقناعة؛ 
القوقعة المسيحية عند المنعطفات 
السياسية،  الحياة  فــي  الحاسمة 
بــالمــس بالموقع  الــســمــاح  مثل عــدم 

الــــذي دفــــع ثمنه  المــســيــحــي الأول 
اللبنانيون منذ عام ٢٠٠٥، عندما 
رفـــضـــت بــكــركــي إســـقـــاط الــرئــيــس 
إمـــــيـــــل لــــــحــــــود، وجــــــــــرى حـــيـــنـــهـــا 
التفريط في فرصة تاريخية نادرة 
آذار»، وعــنــدمــا  مــثــل حـــركـــة «١٤ 
شـــاركـــت الأحـــــــزاب المــســيــحــيــة فــي 
ــقـــاط حــكــومــة ســعــد الــحــريــري  إسـ
بــــــرفــــــض الـــــتـــــظـــــاهـــــر والمــــطــــالــــبــــة 
الرئيس عــون، مما خلق  بإسقاط 
حالة من الغربة بينهم وبين باقي 
الــطــوائــف. أليس عــون هــو مَــن زجّ 
المــســيــحــيــين فـــي حــلــف مـــع إيــــران، 
الــغــطــاء المسيحي لسلاح  وأعــطــى 
ــزوة»  ــ ــلـــه» حــتــى يــــوم «غـ ــــزب الـ «حـ
ــلـــمـــاذا  فـ (أيــــــــــار) ٢٠٠٨؟  مــــايــــو   ٧
اعتبار رحيله ضد  الإصـــرار على 
صالح المسيحيين وليس ضد نهج 
عـــون وتـــيـــاره؟ والــلافــت أن بعض 
الأحـــــــــزاب المـــســـيـــحـــيـــة، وتـــحـــديـــداً 
حـــــزبـــــي «الــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» 
دَعَـــــوَا جمهورهما  و«الــكــتــائــب»، 
إلـــى عـــدم الاحــتــفــال بــنــهــايــة عهد 
اللبنانية»  «الــقــوات  عــون. رئيس 
ســمــيــر جـــعـــجـــع، اعـــتـــبـــر أن «يـــوم 
انتهاء ولاية الرئيس عون هو يوم 
للحزن وليس للفرح، نظراً للوضع 
إلــيــه. وعمّمنا على  الــذي وصلنا 
المــنــتــســبــين كـــافـــة بـــعـــدم المــشــاركــة 
بـــــأي تــــحــــرك»، فــيــمــا قـــــال رئــيــس 
الجميل:  «الكتائب» سامي  حــزب 
للكتائبيين لأدعـــوهـــم...  «أتــوجــه 
ألا يصدر عنهم أي كلام غير لائق 
احــتــرام  اســتــفــزاز... لأن علينا  أو 
مقام الرئاسة وشخص الرئيس». 
ــرار هــذه  هــكــذا كــلام يــدل عــلــى إصـ
الأحــزاب على مواقف طائفية في 
ــان عــون  لــحــظــة مــفــصــلــيــة. وإن كــ
لـــيـــس وحــــــده ســـبـــب كــــل الــــشــــرور 
والأزمـــــــات، فــإنــه بـــأدائـــه وصــهــره 
باسيل باتا وسيلة لمن وراءهما 
أن يكونا  بــدل  قــوى خارجية،  من 
في المرحلة الراهنة بحالة تماهٍ مع 

اللبنانيين. باقي 
ــارى الــــكــــلام، أن الــحــقــبــة  قـــصـ
مــغــايــراً،  أداءً  تــقــتــضــي  الـــجـــديـــدة 
ومــقــاربــات مختلفة ومبتكرة في 
الــقــيــادات  مــن  الــســيــاســة، مطلوبة 
ــة لمــــواجــــهــــة مـــــا يــمــكــن  ــيـ ــيـــحـ المـــسـ
الـــعـــونـــي  الـــتـــيـــار  ــقــــدم عـــلـــيـــه  أن يــ
«القرار  بـ بقيادة باسيل للإمساك 
المــــســــيــــحــــي» بــــحــــســــب وصــــفــــهــــم، 
المــتــمــاهــي مـــع تــحــالــف الأقــلــيــات، 
فــي غــيــاب المــوقــف الــســنــي الفاعل 
السياسة  والمــؤثــر، بحيث تصبح 
ــائــــي الـــشـــيـــعـــي،  ــنــ ــثــ ــيــــد الــ ــلـــهـــا بــ كـ
ــســـتـــرو أوحـــــــد هــو  ــايـ ــادة مـ ــيــ ــقــ وبــ
«حزب الله» في مرحلة قد تطول، 

وعندها لا ينفع الندم.

عجل «القاعدة» في الشمال السوري!
أمير  لا يمكن فصل رغــبــة ومــســاعــي 
«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني 
في التمدد والسيطرة على منطقة شمال 
غــربــي ســوريــا عــن مــســاره الــطــويــل الــذي 
بــــدأ قــبــل أحــــد عــشــر عـــامـــاً، مــعــلــنــاً ولادة 
النصرة» في سوريا باعتبارها  «جبهة 
«الــقــاعــدة»، هدفها مواجهة  فــرع تنظيم 
نظام الأسد، بدأت مسارها في تفجيرات 
محدودة النتائج، قام بها عناصرها في 
دمـــشـــق عــلــى بـــوابـــات اثـــنـــين مـــن الـــفـــروع 

للنظام. الأمنية 
ومــنــذ تــفــجــيــرات دمــشــق ٢٠١٢، أخــذ 
تــمــدد تنظيمي  «الــنــصــرة» مــســار  تنظيم 
وسياسي، فوسع إطار وجوده وانتشاره 
فـــي الأنــــحــــاء الـــســـوريـــة عــبــر مــجــمــوعــات 
نــائــمــة، ونـــوع عملياته  أو خــلايــا  علنية 
الإرهابية، فشملت، إلى جانب التفجيرات 
والاغـــــتـــــيـــــالات والـــــحـــــواجـــــز، مـــواجـــهـــات 
فــي أنحاء  مــبــاشــرة مــع تنظيمات أخــرى 
مختلفة من المناطق الخارجة عن سيطرة 
نظام الأسد، وقام بتوسيع مجال أهدافه، 
الــبــدايــة مقتصرة حسب  الــتــي كــانــت فــي 
المــعــلــن ضــد نــظــام الأســــد، وتـــجـــاوزه إلــى 
عــمــلــيــات ضــــد تــنــظــيــمــات مــــن جــمــاعــات 
ــورة  ــلــــحــــة، وركـــــــــز بــــصــ المـــــعـــــارضـــــة المــــســ
أساسية على تشكيلات «الجيش الحر»، 
ــم تـــوســـعـــت أهـــــــداف عــمــلــيــاتــه لــتــشــمــل  ثــ
الــعــســكــريــة والسياسية  الـــكـــادرات  أيــضــاً 
والناشطين الإعلاميين ونشطاء المجتمع 
المدني المناهضين لسياسات التنظيم في 
مناطق سيطرته شمال غربي البلاد أو ما 

يسميه البعض تجاوزاً «المحرر».
ولـــم يــكــن لــهــذا المـــســـار، أن يــتــم على 
نحو ما حدث، لولا جهود بذلها تنظيم 
«النصرة» وأميره الجولاني، حيث مضى 
التنظيم في إجراء تبدلات بعضها شكلي 
وجــزء جــوهــري، ومــن الأولــى تبدلات في 
الشام»  إلى «هيئة تحرير  اسمه وصــولاً 
وفي قليل من قياداته، وإعلان انفكاكه عن 
تنظيم «القاعدة»، من دون أن يتخلى عن 
خطه الآيديولوجي وقواعد عمله ومساره 
الأســــاســــي، وفــــي الــثــانــيــة تــغــيــيــرات فــي 
حجم تنظيماته وتنظيمها وتسليحها، 
كــمــا أجــــرى تــغــيــيــرات فـــي ســلــوك أمــيــره، 
خــصــوصــاً فـــي انــتــقــالــه مـــن شــخــص بــلا 
اسم يعطي ظهره للكاميرا إلى آخر، تدور 
حــول اســمــه ونسبه وتــاريــخــه الــروايــات، 
وتأخذ الكاميرا له صوراً قريبة وبعيدة، 
منوعة طلته بين مقاتل ما زال يقيم في 
تـــورا بــــورا، ومــمــثــل فــي عـــروض إعلانية 
ــمـــة صــنــاعــة  ــيــــوود عـــاصـ ــولــ قـــــــادم مــــن هــ

السينما الأميركية.
ــه لا يــمــكــن فـــصـــل مــســاعــي  وكـــمـــا أنـــ
الجولاني من أجــل سيطرة منفردة على 
شمال غربي سوريا عن تاريخه ومسارات 
مــا حصل  فــصــل  يــمــكــن  فــإنــه لا  تنظيمه، 
البيئة المحلية والإقليمية  تــأثــيــرات  عــن 
والدولية التي أحاطت بالقضية السورية 
في العقد الأخير، وما شهدته سوريا من 

ــمـــــاعـــــات مـــســـلـــحـــة بـــيـــنـــهـــا «داعـــــــــش»  جـــ
و«النصرة» المتشابهين إلى حد تنافسهما 
العلني في تمثيل «القاعدة» بسوريا، وقد 
فــي حينها لصالح  الأم  التنظيم  حسمه 
«النصرة»، كما هو معروف بسبب ما بدا 
على «داعــش» من ثــوران دمــوي، يناقض 

«القاعدة». التطرف العميق والمدروس لـ
الأهــــــم فــــي شــــــروط الـــبـــيـــئـــة المــحــلــيــة 
ــنـــصـــرة» وتـــمـــددهـــا،  المـــســـاعـــدة لــبــقــاء «الـ
أنــهــا جـــاءت فــي ســيــاق عــســكــرة الــصــراع 
فــي ســوريــا وأســلــمــتــه وتــســنــيــنــه، وكلها 
أمـــراً ممكناً، وربــمــا تفوق  قــبــولــه  جعلت 
في هذا من خيار اسمه من بين التشكيلات 
الــســوريــون بحاجة  الإســلامــيــة، فقد كــان 
ولو اسمياً لمن ينصرهم في مواجهة ما 
لحق بهم مــن ظلم وجــرائــم نظام الأســد، 
ولو كانت «جبهة النصرة» أكثر الكاذبين 

في تلبية ذلك.
وحــيــث إن الأمـــر انــطــلــى عــلــى قــطــاع 
شعبي، فقد كان من الطبيعي، أن يتأثر 
بــه قـــادة بــــارزون فــي المــعــارضــة نــاصــروا 
«الــــــنــــــصــــــرة»، بـــيـــنـــهـــم مـــــن كـــــــان رئـــيـــســـاً 
الـــســـوري، وآخـــر كــان  الــوطــنــي  للمجلس 
إن  السوري، بل  الرئيس الأول للائتلاف 
تــم تسليمها لجماعات مسلحة  أسلحة 
إلــى «جبهة  المــعــارضــة، تــم تسريبها  فــي 
البيع في  أو  الدعم  النصرة» على سبيل 
السكوت  فــســاد، وجـــرى  ســيــاق عمليات 
عن استيلاء «النصرة» على مستودعات 
هـــيـــئـــة أركــــــــان «الــــجــــيــــش الــــحــــر» ونـــهـــب 
سلاحها واعتقال ضباطها، وهذا بعض 
من مؤشرات صراع داخل قوى المعارضة 
ــرة»،  ــنــــصــ ــة الــ ــهـ ــبـ ــــن «جـ ــــف مـ ــوقـ ــ ــول المـ ــ حــ
إرهـــابـــهـــا وتــطــرفــهــا متخفياً  كــــان  الـــتـــي 
ــة ســـلاحـــهـــا وإســـلامـــيـــتـــهـــا  ــ ــهـ ــ وراء واجـ
وسنيتها ومــعــاداة نظام الأســد يقربها 
مـــن الــتــنــظــيــمــات الإســـلامـــيـــة الــســيــاســيــة 
والمــســلــحــة، وقـــد صـــار أغــلــبــهــم فــي عــداد 

أهداف «النصرة» لاحقاً.
وحازت «جبهة النصرة» وتسمياتها 
الــتــالــيــة دعــمــاً قــويــاً وفـــعـــالاً مـــن المــحــيــط 
الدعم  - الإســلامــي، ولــم يقتصر  العربي 
الأكثر  الشبكات  الإعــلام، خصوصاً  على 
التي وضعت نفسها في  تأثيراً ونفوذاً، 
دائــرة الــداعــم لــثــورة الــســوريــين، بــل امتد 

إلى المجالين السياسي والمادي، فتدفقت 
المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة والــعــيــنــيــة مـــن دول 
وجــمــاعــات ســيــاســيــة وجــمــعــيــات مدنية 
وأهلية، وجرى إعطاؤها تسهيلات عبور 
للأفراد والأموال والمساعدات علناً أو عبر 
تواطؤ وغض نظر، وعندما تم توصيف 
إرهابية،  «الــنــصــرة» باعتبارها جماعة 
لــم يــعــدم الــداعــمــون ســبــل الالــتــفــاف على 
ما يفرضه الأمر من قيود على مساعدة 
الــلاحــقــة،  «الــنــصــرة» بتسمياتها  ودعـــم 
الدول،  وكله جرى عبر أجهزة مخابرات 
الــتــي كــانــت تــعــرف وتــتــابــع مــا تــقــوم به 
ــة  ــيـ ــزة الـــدولـــيـــة الــصــديــقــة الأوروبـ ــهـ الأجـ
- الأمــيــركــيــة والــروســيــة مــن الــتــفــاف في 
الــتــعــامــل مــع دول وجــمــاعــات مــوصــوفــة 
له بينها نظام الأسد  بالإرهاب وداعمة 

وإيران وكوريا الشمالية.
بين التأييد والدعم ومعهما التواطؤ 
والسكوت، مضت «النصرة» بتسمياتها 
الــلاحــقــة إلـــى مــا صـــارت إلــيــه فــي الــواقــع 
وفـــي طــمــوحــات الإمـــســـاك بـــورقـــة شــمــال 
غــربــي ســوريــا بــالــرعــايــة الــتــركــيــة أو من 
ــكـــاد يـــقـــارب  ــذا، يـ ــهــ دونــــهــــا، لـــكـــن أمــــــراً كــ
ــا الــطــبــيــعــة  ــ ــهـ ــ ــاب أولـ ــ ــبـ ــ المـــســـتـــحـــيـــل لأسـ
الوظيفية للجماعة، التي يمكن تكثيفها 
التعبير  القيام بمهمات تكتيكية في  في 
إرهابي ومتطرف،  اتجاه «إسلامي»  عن 
والقيام بإحداث تبدلات في موازين القوى 
نــمــوذج يناسب  إنــتــاج  أجــل  المحلية مــن 
الممكن للصراع في  التأثير والحل  قــوى 
ســوريــا وحــولــهــا، إضــافــة إلــى وظيفتها 

المشاركة في ملء فراغ سياسي قائم.
والسبب الثاني، أنه من غير المسموح 
لـــجـــمـــاعـــة وظـــيـــفـــيـــة، أن يـــتـــم اعـــتـــمـــادهـــا 
آيديولوجية موصوفة  بوصفها جماعة 
ــاب والـــتـــطـــرف»، حــســبــمــا يــقــال  ــ «الإرهـ ـــ ــ بـ
عــنــهــا فــي الــعــالــم، وأن يــصــيــر لــهــا كــيــان 
أو شبه مستقل، وثمة كثير من  مستقل 
الأمثلة لعل أبــرزهــا وأقــربــهــا مــثــال دولــة 

«داعش».
وسط واقع الحال، فإن «هيئة تحرير 
الشام» بلغت المستوى الأقصى لما يمكن 
إلــيــه جماعة مماثلة، كما حال  أن تصل 
الأم، والــشــقــيــقــة  الـــجـــمـــاعـــة  «الــــقــــاعــــدة» 
«داعـــــــــــش» والمــــنــــافــــســــة «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الله»  الديمقراطية» و«المــعــاديــة»؛ «حــزب 
اللبناني، حيث بلغ تمددها الحد الأقصى، 
مــا يــعــنــي أن عــلــيــهــا المـــراوحـــة فــي المــكــان 
بانتظار تحول عميق، يأخذ سوريا إلى 
الهيئة في خريطتها،  تسوية، لن تكون 
وحتى يحين ذلك الوقت فإن وجود الهيئة 
في الشمال سيبقى طالما رغبت تركيا في 
استخدامها لضبط المنطقة وإدارتها بعد 
فشل أصدقاء أنقرة الآخرين، وقد يتمدد 
إلــى مشاركة في  المنطقة  الهيئة في  دور 
الديمقراطية»  حــرب ضــد «قـــوات ســوريــا 
عدو تركيا الرئيسي، التي تصفها تركيا 
بأنها «جماعة إرهابية»، كما هي الصفة 

«هيئة تحرير الشام». التركية لـ

عمر أنهون
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فاره ستوكمان* أميركا حائرة بين تدفق المهاجرين والتعددية!
فــــي خــضــم  ــاط) ٢٠٢٠،  ــ ــبـ ــ ــر (شـ ــرايـ ــبـ فـ ــي  فــ
انتخابات رئاسية شرسة، اجتمعت مجموعة 
ــانـــحـــين مــــن مــخــتــلــف الأطـــيـــاف  ــن المـ مــثــالــيــة مــ
الآيديولوجية للتخطيط لمشروع جديد طموح. 
أطــلــقــوا عــلــى أنــفــســهــم اســـم «أنـــصـــار الــتــعــدديــة 
الجدد»، وتعهدوا بإنفاق مبلغ ضخم قدره ١٠٠ 
مليون دولار على مــدى العقد المقبل لمحاربة 
الاستقطاب، من خلال تمويل التفاعلات وجهاً 
لوجه بين الأميركيين المنتمين لمختلف الفئات 

السياسية والعرقية والدينية.
ويــرى أبــنــاء هــذه المجموعة أن إصــلاح ما 
جرى اختراقه في الديمقراطية الأمريكية يتطلب 
أكثر من مجرد تغيير قوانين هوية الناخب أو 
ــه يستلزم  ــ

َّ
ــر الــكــونــغــرس لــديــنــا، وأن شــكــل دوائــ

إقامة روابط شخصية عميقة من شأنها تغيير 
الــقــلــوب والـــعـــقـــول، وفــــي نــهــايــة الأمــــر الــثــقــافــة 

الأميركية نفسها. 
وتــســتــنــد جــهــودهــم إلــــى فـــكـــرة أســاســيــة، 
مفادها أن كثيراً من الأميركيين يفتقرون إلى 
المهارات والفرصة حتى الرغبة في العمل معاً 
عــبــر خـــطـــوط الاخــــتــــلاف نــحــو هــــدف مــشــتــرك. 
ــزءاً مـــن الــحــل  ــ ــــؤلاء المـــانـــحـــون أن جـ ويــعــتــقــد هـ
يكمن في تبني فكرة قديمة جداً لم تعد ضمن 

الصيحات السياسية الرائجة؛ التعددية. 
جدير بالذكر هنا أن مصطلح «التعددية 
الـــثـــقـــافـــيـــة» جـــــرت صــيــاغــتــه فــــي أوائـــــــل الـــقـــرن 
الــعــشــريــن عــلــى يـــد هـــــوراس كـــالـــين، فــيــلــســوف 
يهودي اقترح المصطلح في خضم موجة ضخمة 
من المهاجرين من جنوب وشرق أوروبا. وجادل 
بــأنــه بــــدلاً عــن مــحــاولــة الــقــضــاء عــلــى نزعتهم 
البولندية أو الإيطالية أو اليهودية، مثلما أراد 
كثير من البروتستانت من الأنجلوساكسونيين، 
يجب أن تكون أميركا «أمة من القوميات»، حيث 
يتعلم الناس العمل معاً عبر خطوط الاختلاف. 
وقال إن الحرية في أن تكون مختلفاً، ويظل في 

إمكانك المشاركة في الحياة السياسية، وتشكل 
جزءاً حيوياً من الكل.

ونــظــر كــالــين إلـــى الــشــعــب الأمــيــركــي ليس 
ــا الأعــــــراق  ــهـ ــلـ ــبـــاره بـــوتـــقـــة تــنــصــهــر داخـ ــتـ بـــاعـ
المختلفة وتمتزج، ويتحول الجميع إلى نفس 
الحساء اللطيف، وإنــمــا كــأوركــســتــرا، تتداخل 

فيها الأصوات المتميزة بانسجام.
وتعد هــذه واحــدة من الأفــكــار التي تغذي 
التعددية الجديدة. ورغم صعوبة العثور على 
شخصين يصفان هذا المشروع بالطريقة ذاتها، 
فــإن احــتــرام الاخــتــلاف، وليس تــجــاوزه، يجري 

النظر إليه باعتباره أمراً أساسياً.
في زمنه، تعرض كالين لانتقادات شديدة 
مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن اتـــهـــمـــوه بـــالـــتـــرويـــج لبلقنة 

البلاد. وأعلن عرضاً لاذعاً لكتابه في صحيفة 
«نــيــويــورك تايمز» عــام ١٩٢٤ أن الأمــة واجهت 
خياراً صارخاً؛ «هل ستبقى واحــدة في الروح 
والتقاليد واللغة، أم أن تصبح منزلاً جماعياً 
يضم مجموعات غريبة؟» ولم يجرِ تبني أفكاره 
على نطاق واسع حتى ثمانينات القرن الماضي، 

مع ظهور فكرة التعددية الثقافية. 
الــيــوم، يــواجــه مــشــروع «أنــصــار التعددية 
الجدد» مجموعة مشابهة من التحديات لتلك 
التي كتب عنها كالين منذ أكثر من قرن مضى. 
ويــشــكــل تــدفــق المــهــاجــريــن مــن جــديــد المفاهيم 
الــســائــدة حــول هوية الأميركيين، ومــا يتطلبه 
ــر لــجــعــل الـــولايـــات المــتــحــدة بــلــداً متناغماً  الأمــ

وكاملاً. 

فــي الــوقــت ذاتـــه، يسود فــي أميركا شعور 
بالبلقنة على طول مجموعة من خطوط الصدع؛ 
الريف مقابل المدن، والشباب مقابل كبار السن، 
والــديــنــي مــقــابــل الــعــلــمــانــي، وبــالــطــبــع الأحــمــر 

مقابل الأزرق.
ومـــع ذلـــك، تــبــدو الانــتــقــادات الــتــي تــواجــه 
الــيــوم مختلفة، وبــعــيــداً عــن اعتبار  الــتــعــدديــة 
التعددية فكرة شديدة الراديكالية، لا تبدو اليوم 
راديكالية بما يكفي في عصر التمرد والانقلابات 
المحتملة. ومع ذلك، تبدو التعددية أكثر أهمية 
من أي وقت مضى. ولا يمكن لديمقراطية أميركا 

متعددة الأعراق أن تعيش من دونها.
مــن جــانــبــي، اكــتــشــفــت «أنـــصـــار الــتــعــدديــة 
الــجــدد»، هــذا الصيف، بعد أن حــضــرت ورشــة 

عمل عبر الإنترنت حول مجابهة الاستقطاب، 
استضافتها مجموعة تدعى «بريفر إنجلز». 
وقــد عثرت على هــذه المجموعة عبر الإنترنت، 
لرغبتي في التعرف على مزيد من المجموعات 

التي تجابه السياسات السامة السائدة. 
شارك في تأسيس المجموعة بيل دوهرتي، 
مستشار العلاقات الزوجية في مينيابوليس. 
ــاً شــعــبــيــة فــي  ــلـــز» فــــروعــ ــفـــر إنـــجـ وتـــمـــلـــك «بـــريـ
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد تــــرمــــي إلـــــى تــعــلــيــم كــل 
مـــن المــحــافــظــين والــلــيــبــرالــيــين تــحــطــيــم الــصــور 
الــخــلافــات دونــمــا صـــراخ.   النمطية وتــوضــيــح 
الــتــي حضرتها، تنافس  وداخـــل ورشـــة العمل 
أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول 
كيفية تنميط الجانب الآخر. واللافت أن جميع 

المشاركين تقريباً كانوا من البيض، ويبدو أنهم 
تجاوزوا الأربعين. وبدوا منفتحين على تجاوز 
الانقسامات القائمة بين الحزبين. وعليه، فإن 
المشاركين كانوا أهدافاً سهلة المنال. وقد خرجت 
من هذه الورشة وبداخلي شعور بالتفاؤل تجاه 

البلاد. 
وأدركــت حينها أنه ثمة نظام بيئي كامل 
مــن المــجــمــوعــات، جـــرى إنــشــاؤه خـــلال ســنــوات 
رئــاســة تــرمــب، مــكــرس لـــرأب الانــقــســامــات. من 
بين هذه المجموعات «بيبلز سبر» التي تساعد 
الأفراد على إقامة مآدب عشاء، وفعاليات أخرى 
بهدف تعزيز المصالحات العرقية والسياسية. 
وهناك أيضاً مجموعة «وان سمول ستيب» التي 
تجمع مجموعة من الغرباء لإجــراء محادثات 

ــول حــيــاتــهــم. وتـــحـــرص مــجــمــوعــة  مــســجــلــة حــ
الــجــدد» على تمويل جميع  «أنــصــار التعددية 

هذه الجهود. 
كـــانـــت فـــكـــرة «أنــــصــــار الـــتـــعـــدديـــة الـــجـــدد» 
قــد ظــهــرت فــي أعــقــاب انــتــخــاب دونــالــد تــرمــب. 
ــرغ، المــديــرة  ــبـ مـــن جــانــبــهــا، قــالــت جينيفر روثـ
التنفيذية لمؤسسة «إينهورن كولابوريتيف»، 
التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إنها استمرت 
في تلقي اتصالات من أفراد يشعرون بالقلق إزاء 
مستوى الاستقطاب، ورأوا أن بإمكانهم إصلاح 
الأمر.  في نهاية الأمر، قرر حوالي ١٠ متبرعين 
التعاون واستقروا على اسم «أنصار التعددية 
الجدد»، الأمــر الــذي كان لأكثر من سبب، منها 
أن كلمة التعددية بدت حيادية في عصر اتخذ 

فــيــه كــثــيــر مــن الــكــلــمــات نــكــهــة حــزبــيــة. وتــرمــي 
المجموعة بوجه عام إلى تحويل التعددية إلى 
الــعــامــة، فــي ظل  مــجــال متماسك، مثل الصحة 
مــعــايــيــر ومـــمـــارســـات مـــحـــددة بـــوضـــوح يمكن 

تكرارها وقياسها وتحسينها. 
الــكــبــيــر؛ هـــل تستطيع  الـــتـــســـاؤل  ويــبــقــى 
مجموعة مــن المانحين الأثــريــاء تغيير الثقافة 
الأميركية من أعلى؟ كيف بالضبط يمكن تحقيق 
هذا؟ إذا كنت تحاول تغيير القانون، فأنت تقوم 
بتعيين أحد أعضاء جماعة الضغط، لكن لتغيير 

الثقافة الأميركية، بمن تستعين؟
ومع ذلك، فإن المجموعة تعمد إلى تعزيز 
الــصــيــف، تقدمت بطلب لتلقي  رؤيــتــهــا. خــلال 
ــجـــمـــوعـــات الـــقـــاعـــديـــة  ــنـــح مــــن المـ ــتـــرحـــات مـ ــقـ مـ
المــشــاركــة فــي هــذا العمل. وبالفعل، تدفق ٨٠٠ 
طلب، وهــو عــدد ضخم للغاية يتعذر تمويله. 
كــان ذلــك عندما بــدأ «أنصار التعددية الجدد» 
جهداً كبيراً لتحدي المانحين والضغط عليهم 
لتوفير مليار دولار على امــتــداد العقد المقبل 
لصالح جهود تعزيز التعددية، وهــي مبادرة 
جرى إعلانها في قمة الوحدة بالبيت الأبيض 

في سبتمبر (أيلول). 
من ناحيتها، قالت لي أوما فيسواناثان، 
المــديــرة التنفيذية لمؤسسة «أنــصــار التعددية 
الجدد»: «ثمة حاجة كبيرة، وكذلك فرصة كبيرة 
للغاية لدرجة أننا بحاجة إلى مزيد من الأعمال 

الخيرية لأخذ هذا الأمر على محمل الجد».
ويقر أشد «أنصار التعددية الجدد» حماسة 
أنــهــم سينجحون، لكن  بأنهم غير واثــقــين مــن 
آمل أن يفعلوا ذلــك. بعد كل شــيء، الأوركسترا 
لا تبدو متناغمة بالصدفة، وإنما على الناس 

أن يتدربوا. 
* عضو هيئة التحرير في «نيويورك 
تايمز»
* خدمة «نيويورك تايمز»
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غسان شربل «القرية الكونية» والمشارح والدموع
ى على دوي الانفجارات  كانت بغداد تتلوَّ
ــهــم مــســؤولٌ عــراقــيٌّ  واخــتــلاط الـــدم بــالــركــام. اتَّ
وســـائـــلَ الإعــــلام بــالمــبــالــغــة فــي عـــدد الضحايا 
وانطلق جــدالٌ في المــوضــوع. غلبني الفضولُ 
الصحافي، فطلبتُ من صديقٍ عراقي أن يبحثَ 
لي عن رقم المشرحة في بغداد. وحين عثرَ عليه 
اتــصــلــت، وطــلــبــت الــتــحــدثَ إلـــى المـــســـؤول عن 

المكان.
ه مواطنٌ عادي 

َّ
سارع الرجلُ إلى القول إن

 له التحدّثُ باسمه. طمأنته فأجابني 
ُّ

ولا يحق
أن معدّلَ الجثث التي تصل يومياً يــراوح بين 
ســبــعــين وثـــمـــانـــين، وهــــي حــصــيــلــة تــفــجــيــرات 
وعــمــلــيــات خــطــف وتــصــفــيــات. شـــكـــرتُ الــرجــلَ 
وسألته عــن قــســوة وظيفتِه، وكــيــف يستطيع 
 بين الجثث. قال: «هذه وظيفتي وقدري 

َ
العيش

ك تعتاد على رؤية الجثث. 
َّ
ولقمة عيشي. ثم إن

ما لا تعتاد عليه هو دموع الأمهات والزوجات، 
حين يعثرن على الجثة وحين لا يعثرن عليها».

الــجــزءِ الرهيب  حين تكون صحافياً ومــن 
مــن الــشــرق الأوســــط الــرهــيــب، يصبح الــســؤال 
ني 

َّ
عن الجثث بنداً في لائحة اهتماماتك. لكن

شعرت أنَّ سيدَ المشرحة يعتبر دموعَ الأمهات 
والــزوجــات أقسى من مشهد تلك الجثث التي 

ن يواريها. تبحث عمَّ
ــالــــي وأنــــا  عـــــــادت قـــصـــة المــــشــــرحــــة إلــــــى بــ
أقــرأ تقريراً فــي «نــيــويــورك تايمز» عــن أمهات 
دن على المــشــرحــة، لــلــســؤال عن  روســيــات يــتــردَّ
مصير أولادهــــن الــذيــن أرســلــوا إلـــى أوكــرانــيــا 
اتــصــال. وشــعــرت بالقسوة  وانقطع معهم كــل 
ـــه يتعينَّ على الأمــهــات التحديق 

َّ
أن حــين قـــرأت 

ه بفظاعة،  في سيل من الصور، بعضها مشوَّ
لــلــتــعــرف عــلــى خــاتــم أو عــلامــة فـــارقـــة. وعــلــى 

ه أمهات وزوجات  المقلب الآخر من الحرب تتوجَّ
أوكرانيات إلى المشارح بحثاً عن جثث من ماتت 
هواتفهم، كأنها تعلن موتَهم من دون البوح 

ى منها.
َّ
بمكان جثثهم أو ما تبق

تعلمت أوجاعَ الحرب باكراً. كنت في أول 
ا أملك من  المهنة، وأملك من الحماسة أكثر ممَّ
فني مدير  التحفظ. أعلن وقف لإطلاق النار فكلَّ
الله، الذهاب إلى مستشفى  «النهار»، سامحه 
ــة. ذهــبــت  ــمـ ــعـــاصـ ــن الـ ــرقـــي مــ ــي الـــشـــطـــر الـــشـ فــ
وســألــت عــن الــضــحــايــا فــأرشــدونــي إلـــى قــاعــة. 
 ممددةً 

ً
كان المشهدُ رهيباً. أكثرُ من ستين جثة

على الأرض ومغطاة بشراشف. خــاف زميلي 
فني أصعب مهمة  المصور من ضيق الوقت فكلَّ

 ليتسنى له 
َ

في العمر. رحتُ أكشف الشراشف
التقاط الصور. وكانت بينها جثثٌ صغيرةٌ لا 
تزال تزورني كلما اندلعت حرب وانهمكت مع 

الزملاء في تسجيل ويلاتها.
وتعلمتُ درســـاً آخــر فــي شـــوارع بــيــروت. 
الــضــحــايــا بهتافات  ــع  كــانــت الميليشيات تــشــيَّ
الــثــأر ورصـــاص غــزيــر. وكــانــت صــور الشهداء 
تــتــكــاثــر وتـــتـــزاحـــم عــلــى جـــــدران المـــديـــنـــة. لكن 
ل بقتلها، فلا 

َّ
الصور تهرم وكان الخريف يتكف

يبقى من الشهداء غير دموع وحسرات الأمهات 
والزوجات والأيتام.

بت دولٌ عربية  في السنوات الأخــيــرة تقلَّ

لت  عدة على نار الثورات والحروب. هكذا تحوَّ
الصحف نفسها إلى ما يشبه المشارح. عليها 
قــبــل إرســــــال الــصــفــحــات إلــــى المــطــبــعــة إعــــادة 
التدقيق في عدد القتلى والجرحى. وكان لا بدَّ 
من «وجبة» كبيرة مؤلمة للفوز بمقعد بارز في 
الصفحة الأولـــى. وفــي اللحظات الأخــيــرة كان 
دورُ الصحافي يشبه دورَ حفار القبور، إذ عليه 

إيجادُ مكان للوافدين الجدد.
أغـــرقـــنـــي تــقــريــر «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» في 
ــاع الـــحـــرب. الـــحـــرب الـــدائـــرة على  ــ حــديــث أوجـ
الأرض الأوكـــرانـــيـــة أخــطــر حـــدث عــشــنــاه منذ 
عقود. ويمكن القول إنَّ العالم دخــل في مأزق 
قد تختصره جملة يردّدها المحللون ومفادها 

أنَّ فلاديمير بوتين «لا يستطيع أن يخسر». 
والـــســـؤال الـــذي يــطــرح نفسه فــي هـــذا السياق 
ــــع نفسه  هــــو: هـــل وقــــع بـــوتـــين فـــي فــــخ، أم أوقـ
فــيــه وأوقــــع مــعــه الــعــالــم؟ يــــزداد الـــســـؤال حــدةً 
ــلِــقــاً الــحــديــثَ عــن منطقة 

َ
فيما يــتــابــع الــعــالــم ق

خـــيـــرســـون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. الأســـئـــلـــة كــثــيــرة. 
رت روســيــا إجـــلاءَ المــدنــيــين مــن المنطقة  هــل قـــرَّ
لإبعادهم عن الأخطار، أم لسبب أخطر من ذلك؟ 
هل ينوي بوتين تحويل معركة خيرسون إلى 
نسخة عصرية مــن معركة ستالينغراد؟ هل 
يريد استدراج الجيش الأوكراني إلى المنطقة 
ويفاجئه بسلاح يؤدي إلى مقتلة كبرى تقصمُ 

إلـــى الجيش  ظــهــرَ جــيــش زيلينسكي، ويــعــيــد 
الــروســي صــورة استنزفتها تسعة شهور من 
الــقــتــال بـــلا نــصــر؟ وهـــل صــحــيــح أنَّ الــخــروج 
من النفق الأوكــرانــي لم يعد ممكناً إلا بوضع 
العالم على شفير وليمة نووية مدمرة يــروّج 
لها ديمتري مدفيديف رفيق بوتين وظله؟ وهل 
صحيح أنَّ المخرج مقتلة واسعة في أوكرانيا 
 الــرعــب فــي عــــروق الــعــالــم فــيــســارع إلــى 

ُّ
تــضــخ

وقــف نــار بلا شــروط للتفرغ لمـــواراة الضحايا 
واختصار آلام العالم؟

أتابع مسيرة بوتين قبيل «استيلائه» على 
الكرملين. وأعجبت بالرجل الذي أنقذ الاتحاد 
الـــروســـي مـــن الــتــفــكــك، وأنـــقـــذ مــعــه الــعــالــم من 

مسلسل حروب عرقية ودينية باهظة. وأعجبت 
م نفسه رجــلاً وديعاً ويــداً ممدودة،  به حين قــدَّ
ه وافد من إمبراطورية «كي جي بي» 

َّ
علماً بأن

ودهاليز التقارير والجواسيس والحبر السري. 
واعتبرت الرجل صياداً صبوراً يسدّد في الوقت 
المناسب بعد إخفاء نواياه. وأنَّ لعبة الجودو 
علمته طــــرحَ الــخــصــم أرضــــاً. وتـــأكـــدت صـــورةُ 
الــصــيــاد الــلامــع حــين اســتــعــاد الـــقـــرم، وتــدخــل 
عسكرياً في سوريا في خطوة لم يحسن الغرب 

تقديرَ أبعادها.
إعـــجـــاب الــصــحــافــي بــلاعــب كــبــيــر يــقــوده 
إلى خطأ التوقع. حين عبرت القوات الروسية 

الـــحـــدود الــدولــيــة مــع أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي، استبعدت أن يكون الصياد 
الماهر وقــارئ التقارير وقــعَ في ســوء التقدير. 
ــعــنــا أن يحتل كييف أو يــحــاصــرَهــا، وأن 

َّ
تــوق

يــنــادي الــعــالــم إلــى حــل يــقــوم مــثــلاً على إعــلان 
حياد أوكرانيا مع حكم ذاتي موسع للمناطق 
ــهــا لاحــقــاً. وفـــي الــشــهــر الــتــاســع من  الــتــي ضــمَّ
الحرب نــدرك خطأ توقعاتنا. لقد وقــع بوتين 

في الفخ وأوقع العالم معه.
لم يحدث أن كان العالمُ على هذا القدر من 
الخطورة. مقتلة على الأرض الأوروبية. وجمر 
تايوان يلوح بالاشتعال. وحفيد كيم إيل سونغ 
الــنــومَ مــن عيون   

ُ
ى بالصواريخ ويــســرق يتسلَّ

المــســؤولــين فـــي الــشــطــر الــجــنــوبــي فــضــلاً على 
اليابان. الجنرالات يتفقدون لياقة الترسانات 
ــا مـــذعـــورة من  ــ ــ ــة. وأوروبـ ــنـــوويـ الــتــقــلــيــديــة والـ
الشتاء المقترب. وحديث الحبوب والغاز يعد 
الــفــقــراء بــأيــام أدهَــــى. أخــطــأ بــوتــين فــي تقدير 
صلابة الأوكرانيين وسخاء الغرب في دعمهم. 

وقع في الفخ وأوقعنا معه.
ها 

َّ
الحرب ليست فقط جنرالات وخرائط. إن

أيضاً جنود يذهبون ولا يرجعون. واقتصادات 
تنهار وتشيع الجوعَ والمعاناة في أزقة «القرية 
ــــوع  ــا مـــلايـــين المـــهـــجـــريـــن ودمـ ــهــ ــ

َّ
الـــكـــونـــيـــة». إن

أبــواب  الأمهات الروسيات والأوكــرانــيــات على 
المــشــارح. ننشغل بالاختراقات والتصريحات 
وموازين القوى. لكن أوجع ما في الحرب تلك 
الــتــي ننسى. كــانــت «الــقــريــة الكونية»  الــدمــوع 
رمزاً للتقدم العلمي والتكنولوجي والإنساني 
على رغــم الــفــوارق بــين عــربــات الــقــطــار. بعض 
الظلم لا يبرّر اقتلاع أعمدة الهيكل. من أوقع 

«القرية الكونية» في زمن المشارح والدموع؟

 العالمُ على هذا القدر من الخطورة: مقتلة على الأرض الأوروبية وجمر تايوان يلوح
َ

 لم يحدث أن كان
ى

َ
ى بالصواريخ... وحديث الحبوب والغاز يعد الفقراءَ بأيامٍ أده

َّ
 بالاشتعال وحفيد كيم إيل سونغ يتسل

يسود في أميركا شعور بالبلقنة على طول مجموعة من خطوط الصدع، الريف مقابل المدن والشباب
 مقابل كبار السن والديني مقابل العلماني وبالطبع الأحمر مقابل الأزرق

الــعــراق يستحق دعــواتِــنــا لــيــخــرجَ من 
ه نحو الحياة الطبيعية 

َ
النفق يكملُ طريق

الــكــامــلــة. وعـــسَـــى مـــع الانــتــقــال الــســيــاســي 
الــدرامــيــة  الــجــديــد أن يختتمَ آخــر فصوله 
الــطــويــلــة، الــتــي بـــدأت مــنــذ بـــدايـــات صــدام 
حسين مع توريطِه بلادَه، في حروبٍ عبثية 
مدمرة، هي بذور أزماتِ اليوم في المنطقة.

على ســدة رئــاســة الــــوزارة فــي الــعــراق 
اليوم محمد شياع السوداني، لم نعرفه، 
أنــه يعمل فــي المجال  ولا عنه الكثير، مــع 
الحزبي والسياسي منذ فترة طويلة. يقول 
ــه لــيــس مـــن الــبــاحــثــين عن  ــه إنـ

ُ
عــنــه مــعــارف

الأضــواء، وهذا يجعل الحكمَ على المرحلة 
المــتــداولــة أن  الجديدة غامضاً. الشائعات 
رئــيــسَ الـــــوزراء الــجــديــد قــريــبٌ مــن إيـــران، 
والأكيد أنه قريب من القريبين من طهران، 
ــك. فــــي الأخـــيـــر،  ــذلــ لا تــكــفــي لــتــصــنــيــفــه كــ
السوداني اليوم هو رئيس وزراءِ العراق، 
الـــدولـــة الـــجـــارة الــعــربــيــة الــكــبــيــرة المــهــمــة. 
ووعــــــوده بــالاهــتــمــام بـــالـــداخـــل، وتــطــويــرِ 
الأنظمة الإدارية والآليات التنفيذية للدولة، 
تجعل الأملَ كبيراً في أن يقودَ العراق نحو 
النجاح، بعيداً عن التيارات والتجاذبات 

الخارجية.
المفارقة أن العراق، نسبياً، دولة فقيرة، 
والحكومة غنية. بمائة مليار دولار، تجعل 
ـــى في 

َ
مــيــزانــيــة حــكــومــة الـــســـودانـــي الأغـــن

ها 
ُ
تاريخ البلاد، والتحدي هو كيف يصرف

في ظل الفساد. المال ليس كل شيء، فالبلاد 
تعاني من الميليشياتِ الشيعية والسنية 
التي يكرس وجودُها خارجَ سلطة الدولة 
تغليبَ شريعة الغاب، ومن الفساد الهائل 
ــرَ مـــن الإرهــــــاب في  ــــذي لــعــب دوراً أخـــطـ الـ
تعطيل البلاد، والتدخلات الخارجية التي 
الــفــطــر مستفيدة مــن ضعف  تنتشر مــثــل 
سلطة المركز. العراق لا يزال في أول الطريق 
مـــع أن صـــــدام غـــــادر مــنــذ عــشــريــن عــامــاً، 
والأمــيــركــيــون رحــلــوا مــنــذ عــشــر ســنــوات، 
ويحتاج إلى الاستقرار الأمني والسياسي، 

والإدارة الرشيدة، والبدء في الإعمار.
مــاذا عن إشكالية الضغوط والتبعية 
ــن رئــيــس  الـــخـــارجـــيـــة؟ لا أحــــــدَ يــنــتــظــر مــ
الــجــديــدة، أن يميلوا  ــوزراء والـــقـــيـــادات  ــ الــ
بالعراق ليكون تابعاً للسعودية أو إيران 
أو الولايات المتحدة، وكلما كان العراق بلداً 
كاملَ السيادة، كان ذلك في صالح العراقيين 
والمنطقة عموماً؛ فالسيادة المنقوصة هي 
ــــدول مــثــل لــبــنــان  ســبــب الــفــشــل المــســتــمــر لـ
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــــصــــومــــال... 

وغيرها.
ــــول الــــرئــــيــــس الـــــعـــــراقـــــي المـــــغـــــادر،  ــقـ ــ يـ
والمتفائل دومــاً، برهم صالح، أنا الرئيس 
التاسع فــي تــاريــخ الــعــراق الــجــديــد، كلنا، 
رؤســــاء ورؤســـــاء حــكــومــة، عــنــدمــا انتهت 
فترة حكمِنا ذهبنا إلى بيوتنا، وليس إلى 
السجن، وهذا يعني لنا الكثير في العراق.
في الشأن الخارجي، يمكن لبغداد أن 
تلعبَ الــدورَ الإيجابي إقليمياً، في تهدئة 
توترات الخليج، وأزمة سوريا، وكذلك مع 
تركيا، وذلك بحكم مكانتها الجيوسياسية، 
وتشابك قضاياها مــع جيرانها، أو على 
الأقــل، ألا تكون عوناً لفريق ضد آخــر. في 
الحروب لا يوجد منتصر. فهل يستطيع 
رئيس الوزراء الجديد أن يؤسسَ لمثل هذه 
الــــدور المــهــم والمــحــفــز إيــجــابــيــاً عــلــى إقليم 

مستقر ومزدهر؟

alrashed@aawsat.com

السوداني والخليج
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تتطلع إلى أن تكون نواة سوق منظمة في القارة لتحفيز الاستثمار الأخضر

مصر تؤسس أول منصة أفريقية لتداول شهادات الكربون
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهدت مصر أمــس توقيع 

اتـــــــفـــــــاق إطــــــــــــــاري بـــــــين شــــركــــة 

ــة الــقــابــضــة لــتــطــويــر  ــبـــورصـ الـ

وتــنــمــيــة الأســــــواق المـــالـــيـــة، مع 

البنك الزراعي المصري وشركة 

ليبرا كابيتال، لتأسيس شركة 

معنية بتطوير وإدارة وإصدار 

شــهــادات الكربون والشهادات 

ــيــــة عـــلـــى  ــئــ ــيــ ــبــ ــات الــ ــ والمـــــنـــــتـــــجـ

اختلاف أنواعها.

يــــأتــــي مـــصـــطـــلـــح «تــــــــداول 

الــــكــــربــــون» مـــرتـــبـــطـــاً ارتـــبـــاطـــاً 

وثـــيـــقـــاً بـــالـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي، 

الذي تحدده الدول والحكومات 

لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد 

الــــــكــــــربــــــون فـــــــي الـــــــجـــــــو، ومـــــن 

ثــــم تــــراجــــع الـــتـــلـــوث الــبــيــئــي. 

ومــــن المـــقـــرر أن تـــحـــدد المــنــصــة 

حــجــم الــكــربــون (أو الانــبــعــاث) 

المستهدف تخفيضه لكل شركة 

أو قــطــاع عــلــى حــــدة، والــســعــر 

المستهدف للطن خــلال الفترة 

المقبلة.

ــم الــتــوقــيــع  ــراســ شـــهـــدت مــ

ــمـــود  حـــــضـــــور الــــــدكــــــتــــــور مـــحـ

مــــحــــيــــي الــــــديــــــن رائــــــــــد المــــنــــاخ 

للرئاسة المصرية للنسخة ٢٧ 

لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية 

 COPالأمم المتحدة الإطارية ٢٧

والــدكــتــور محمد فــريــد رئيس 

الـــرقـــابـــة  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 

المالية ونخبة من ممثلي كبرى 

الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة فـــي مــجــال 

الطاقة المتجددة.

ــعــــاون الـــــــذي تــم  ــتــ ــأتــــي الــ يــ

ــامــــش  ــــى هــ ــلـ ــ ــه عـ ــ ــنـ ــ الإعـــــــــــــلان عـ

مــؤتــمــر الــطــاقــة الـــخـــضـــراء في 

 DII Desert Energy الــصــحــراء

في إطار سعي إدارة البورصة 

إلــى تنويع الخيارات  المصرية 

الاستثمارية أمام المستثمرين، 

لا سيما المنتجات المالية ذات 

التأثير الإيجابي في التغيرات 

المناخية.

ع الاتفاقية رامي الدكاني 
ّ
وق

رئيس مجلس إدارة البورصة 

المصرية، وسامي عبد الصادق 

نائب رئيس مجلس إدارة البنك 

الـــزراعـــي المـــصـــري، والمــهــنــدس 

شــريــف مــجــدي الــجــبــلــي مــديــر 

شركة ليبرا كابيتال.

ــــور مـــحـــمـــود  ــتـ ــ ــــدكـ وقــــــــال الـ

مــــحــــيــــي الــــــديــــــن رائــــــــــد المــــنــــاخ 

للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول 

الأطراف في اتفاق الأمم المتحدة 

الإطــاري COP٢٧ هناك مبادرة 

الــــســــوق الأفـــريـــقـــيـــة لــلــكــربــون 

وعدد من المؤسسات تدعم هذه 

المبادرة من أجل وضع المعايير 

ــم الـــرقـــابـــيـــة  ــظـ ــنـ ــد والـ ــواعــ ــقــ والــ

وتــطــويــع الــقــواعــد الــدولــيــة في 

الــكــربــون للاحتياجات  أســـواق 

الأفـــريـــقـــيـــة حــتــى تـــكـــون هــنــاك 

ــتــــحــــواذ عــلــى  ــة لــــلاســ ــيــ ــانــ ــكــ إمــ

ــل الــــدول  ــ الــقــيــمــة المــضــافــة داخـ

الأفريقية.

وأوضــــــــح أن أوروبـــــــــا هــي 

الأفضل في المعايير والنشاط 

فــي مــجــالات أســــواق الــكــربــون، 

ــا الــــصــــين  ــهــ واســـــــتـــــــفـــــــادت مــــنــ

وطــــوعــــتــــهــــا لاحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، 

ــأمـــل أن تــنــشــط الـــســـوق في  ونـ

أفريقيا ومصر. وذكر أن هناك 

عدداً من المؤسسات الدولية في 

أوروبا وآسيا والخليج تحاول 

لـــوضـــع المــعــايــيــر  ــعـــاون  تـــتـ أن 

والقواعد الخاصة بالشفافية، 

وأهـــمـــيـــتـــهـــا لـــيـــســـت فــــي رؤيــــة 

الــصــفــقــات ولــكــن فـــي مــســانــدة 

القطاعات المنتجة.

وأعرب محمد فريد رئيس 

الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 

للرقابة المالية، عن سعادته عن 

التقدم الذي يتم إحرازه من قبل 

كافة الأطراف الفاعلة واللاعبة 

دوراً مهماً في ملف تطوير إطار 

واضح ليكون النواة الأساسية 

للإعلان عن ميلاد سوق منظمة 

لـــــتـــــداول شـــــهـــــادات الــــكــــربــــون، 

تتضمن كافة المكونات اللازمة 

والكافية ليس فقط للتداول بل 

والإصدار.

أكد فريد أن استجابة الدول 

لـــلـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة لــــم تــعــد 

مــن قــبــيــل الــرفــاهــيــة، بــل باتت 

ضرورية، وذلك لحماية العالم 

من الآثــار المدمرة بسبب تأثير 

مستويات الاحتباس الحراري 

في حياة البشرية، مشيراً إلى 

ضرورة رفع «مستويات الوعي 

عبر نشر مبدأ ضرورة تحقيق 

الحياد الكربوني لدى الكيانات 

الاقــــتــــصــــاديــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، مــع 

التركيز على تعريفهم بمزايا 

الــتــجــاريــة، وذلـــك بأن  الخفض 

ــدار  الــخــفــض يــمــكــنــهــم مـــن إصــ

شهادات قابلة للبيع والتجارة 

والتداول وهو ما يحفزها على 

الخفض، الأمر الذي يتسق مع 

مــســتــهــدفــات قــمــة المـــنـــاخ وهــي 

الــتــخــفــيــف والــتــكــيــف، وتــوفــيــر 

الـــتـــمـــويـــلات الـــــلازمـــــة لأعـــمـــال 

المناخ».

ــانـــي  وأوضــــــــح رامـــــــي الـــدكـ

رئــــيــــس الــــبــــورصــــة المـــصـــريـــة، 

أن الاتــفــاق الإطــــاري لتأسيس 

ــلـــى المـــســـتـــوى  شــــركــــة رائــــــــدة عـ

ــهــــدف خـــلـــق  ــتــ ــــي يــــســ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ

ــلـــتـــعـــاون عــلــى  آفـــــــاق جــــديــــدة لـ

الــقــاري والإقليمي  الصعيدين 

لتشجيع الاســتــثــمــار الأخــضــر 

وتنويع الخيارات الاستثمارية 

أمام المستثمرين.

ثم أضــاف: «وكــذلــك تعزيز 

تــنــافــســيــة مــصــر كــمــركــز مــالــي 

رئــيــســي لـــلأســـواق الأفــريــقــيــة، 

ويأتي ذلك ضمن سياق جهود 

ــة لــتــطــويــر  ــريـ الــــبــــورصــــة المـــصـ

وإنشاء منصة طوعية أفريقية 

ــربـــون»،  ــكـ ــادات الـ ــهــ ــداول شــ ــتــ لــ

اعتبرها الدكاني من «الأدوات 

المــالــيــة المــهــمــة لمــســاعــدة الـــدول 

الناشئة على تمويل خططها 

التوسعية بالتوازي مع تحقيق 

مستهدفاتها فيما يخص أمور 

التغير المناخي».

وقــــال عــــلاء فـــــاروق رئــيــس 

الــزراعــي،  الــبــنــك  مجلس إدارة 

يــتــعــامــل مـــع ٣٫٥ مليون  ــذي  الــ

عميل على مستوى الجمهورية، 

إن «تداول أرصدة الكربون شيء 

هام لمساعدة أصحاب الأراضي 

ـــيــــة بـــجـــانـــب اســـتـــخـــدام  ــزراعـ الــ

ــب الــــــــــــري الــــحــــديــــثــــة،  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ أســ

ــالــــف فــي  ــحــ ــتــ ــن الــ ــ والـــــــدافـــــــع مــ

الشركة هو تحقيق الاستدامة 

الزراعية وتخفيض الانبعاثات 

الكربونية، والاســتــدامــة شيء 

مهم جداً لمصر، وليبرا كاربوني 

سيكون لها أثر فعال على مصر 

ــــي تـــحـــقـــيـــق خـــطـــة تــخــفــيــض  فـ

الانبعاثات الكربونية».

مــن جانبه أوضــح شريف 

الــجــبــلــي مـــديـــر شـــركـــة لــيــبــرا 

كــابــيــتــال، أن الاتــفــاقــيــة تــعــزز 

ــود الــــشــــركــــة فــــــي مـــجـــال  ــ ــهـ ــ جـ

ــراء وخـــفـــض  ــخــــضــ ــة الــ ــاقــ ــطــ الــ

الانبعاثات الحرارية والحفاظ 

ــاً أن  ــة، خـــصـــوصـ ــئـ ــيـ ــبـ ــلـــى الـ عـ

مجموعة «إنارة» نفذت العديد 

من محطات الطاقة الشمسية 

داخل مصر.

وذكر أن «الشركة الجديدة 

ــه  تــــــأتــــــي تــــمــــاشــــيــــاً مـــــــع تــــوجــ

الحكومة والــبــورصــة المصرية 

ــا لــتــحــقــيــق  ــهــ ــاتــ ــيــ ــع آلــ ــويــ ــنــ ــتــ لــ

الاستدامة وخفض الانبعاثات 

بــــالــــتــــزامــــن مــــــع انــــعــــقــــاد قــمــة 

المناخ المنعقدة في مدينة شرم 

الشيخ».

ــيــــوس  ــلــ ــيــ وأوضــــــــــــح كــــورنــ

مـــاتـــيـــس الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

ديــــــزرت  آي  آي  لمـــؤســـســـة دي 

ــاك اهــتــمــامــاً  ــنـ إنـــيـــرجـــي، أن هـ

عـــالمـــيـــاً كـــبـــيـــراً بــــســــوق تــــــداول 

ــون، ومـــصـــر  ــ ــربـ ــ ــكـ ــ ــادات الـ ــ ــهــ ــ شــ

ــــدة في  بــإمــكــانــهــا أن تــكــون رائـ

هــذا المجال لوجود العديد من 

مــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة، 

والتوجه نحو تنفيذ المزيد من 

مشروعات إنتاج الهيدروجين 

الأخضر.
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روسيا أكبر موردي الخام للهند في أكتوبر

الجزائر تتوقع استقرار أسعار النفط عند ١٠٠ دولار للبرميل بنهاية العام

ـــــر الـــــطـــــاقـــــة  تــــــــوقــــــــع وزيــــــــــ

ــزائــــري مــحــمــد  والمـــنـــاجـــم الــــجــ

عرقاب، أمــس الأحــد، استقرار 

سعر برميل النفط في حدود 

١٠٠ دولار حتى نهاية ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.

وقال عرقاب، في مداخلته 

خلال جلسة استماع نظمتها 

ــــة  ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ لــــجــــنــــة المـــــالـــــيـــــة والمـ

بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، إنــــــه رغـــم 

ــار الـــنـــفـــط نــظــرا  ــعــ ــع أســ ــراجــ تــ

للقلق السائد من حدوث ركود 

في النمو الاقتصادي العالمي، 

فــإن الــقــرار الأخــيــر لــدول أوبــك 

بلس القاضي بخفض مستوى 

الإنتاج بمقدار مليوني برميل 

يوميا، من شأنه الإبــقــاء على 

ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــــــــــوازن الــــــســــــوق واسـ

الأسعار في حــدود ١٠٠ دولار 

الـــبـــرمـــيـــل حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــعـــام 

الجاري.

وتـــــابـــــع: «أســـــعـــــار الــنــفــط 

عرفت تعافيا بعد الانهيار غير 

المسبوق الذي عرفته الأسواق 

ــة ســنــة ٢٠٢٠ مـــع ظــهــور  ــدايـ بـ

ــا).  ــ ــــورونـ وتـــفـــشـــي جـــانـــحـــة (كـ

ــرول الــــخــــام فــي  ــتــ ــبــ أســــعــــار الــ

المــتــوســط تــجــاوزت عتبة ١٠٩ 

نــهــايــة  لــلــبــرمــيــل مـــع  دولارات 

ــلــــول) مـــن الــســنــة  ســبــتــمــبــر (أيــ

الجارية مما أسهم في تحسن 

المؤشرات الكلية لاقتصادنا».

وتوقع الوزير الجزائري، 

ــــلاده من  أن تـــفـــوق مـــداخـــيـــل بـ

المـــحـــروقـــات ٥٠ مــلــيــار دولار 

ــايــــة الــــســــنــــة الـــــجـــــاريـــــة،  ــهــ ــنــ بــ

ــاب: «بــالــنــظــر إلــى  ــرقــ وقـــــال عــ

الإنجازات المسجلة حتى شهر 

نـــتـــوقـــع مــع  ســبــتــمــبــر ٢٠٢٢، 

نهاية السنة الحالية ارتفاعا 

بـ٢ في المائة في الإنتاج الأولي 

ــمـــحـــروقـــات، وتـــحـــســـنـــا فــي  ــلـ لـ

مداخيل البلاد من المحروقات 

التي مــن المنتظر أن تفوق ٥٠ 

مليار دولار».

وأضــــــاف فـــي تــصــريــحــات 

نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية 

الرسمية: «ستسجل الصادرات 

خــارج المحروقات زيــادة تقدر 

بأكثر من ٤٠ في المائة مقارنة 

بــــإنــــجــــازات ٢٠٢١، مـــدفـــوعـــة 

بشكل رئيسي بزيادة صادرات 

ــواد المــنــجــمــيــة والمــنــتــجــات  ــ ــ المـ

البتروكيماوية».

وارتفعت صادرات الجزائر 

مــن المــحــروقــات بنسبة ٧٧ في 

المائة على أســاس سنوي إلى 

الفترة  ٤٢٫٦ مــلــيــار دولار فــي 

من يناير (كانون الثاني) إلى 

سبتمبر الماضي. وقال عرقاب 

إن «صــادرات نفس الفترة من 

العام الماضي بلغت ٢٤٫١ مليار 

دولار».

وبـــخـــصـــوص الاســتــثــمــار 

فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة والمـــنـــاجـــم، 

أشــــار الـــوزيـــر إلـــى «أنــــه قــد تم 

ــداره ٦. ٣  ــ ــقــ ــ ــا مــ ــ تـــخـــصـــيـــص مـ

مليار دولار خلال الفصل الأول 

من سنة ٢٠٢٢، بارتفاع ٨ في 

المائة مقارنة بنفس الفترة من 

سنة ٢٠٢١».

وارتفعت أسعار النفط يوم 

الجمعة الماضي، آخر تعاملات 

الأسبوع، بأكثر من ٥ في المائة 

عند التسوية، وســط غموض 

حـــــول الــــــزيــــــادات المــســتــقــبــلــيــة 

الفائدة الأميركية،  في أسعار 

وقرب سريان حظر من الاتحاد 

ــي،  ــروســ الأوروبــــــــــي لــلــنــفــط الــ

بــيــنــمــا يــنــتــظــر المــســتــثــمــرون 

احــــتــــمــــالات تـــخـــفـــيـــف الـــصـــين 

لقيود مكافحة (كوفيد).

ورغـــم أن مــخــاوف الــركــود 

الـــعـــالمـــي حــــدت مـــن المــكــاســب، 

صــعــدت الــعــقــود الآجــلــة لخام 

إلــى ٩٨٫٥٧  برنت ٣٫٩٩ دولار، 

دولار للبرميل عند التسوية. 

وســــــــجــــــــل الـــــــــخـــــــــام مــــكــــاســــب 

أسبوعية بلغت ٢٫٩ في المائة. 

ــة  ــلــ الــــعــــقــــود الآجــ ــا زادت  ــمــ كــ

لــخــام غــرب تكساس الوسيط 

الأمـــيـــركـــي ٢٫٩٦ دولار، أي ٥ 

إلــــى ٩٢٫٦١ دولار  المـــائـــة،  فـــي 

لـــلـــبـــرمـــيـــل، وبـــلـــغـــت مــكــاســبــه 

خلال الأسبوع ٤٫٧ في المائة.

ــا تــــؤثــــر مـــخـــاوف  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ

ــلــــى الــــــســــــوق، فــمــن  ــلــــب عــ الــــطــ

ــتـــراجـــع  تـ أيــــضــــا أن  المــــتــــوقــــع 

الإمــــــــــــــدادات مـــــع بــــــدء الــحــظــر 

النفط  الأوروبـــي المرتقب على 

الــروســي، وتــراجــع مخزونات 

الخام الأميركية.

ومن المقرر أن يسري حظر 

الاتحاد الأوروبي على واردات 

ــارا مــن  ــبـ ــتـ الـــخـــام الــــروســــي اعـ

الخامس مــن ديسمبر المقبل. 

كما تتمسك الصين بسياستها 

ــة حـــــيـــــال مـــكـــافـــحـــة  ــ ــارمــ ــ ــــصــ الــ

ــعـــت  ــفـ ارتـ ــد أن  ــعــ بــ ــد)  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ (كـ

الإصــــــــابــــــــات يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 

لأعلى مستوى منذ أغسطس 

مــــســــؤولا ســابــقــا   
ّ
لـــكـــن (آب)، 

فــي مكافحة الأمــــراض قــال إن 

تغييرات كبرى ستدخل على 

تلك السياسة قريبا.

ومــمــا ســلــط الـــضـــوء على 

الــطــلــب، أن خفضت  مـــخـــاوف 

السعودية سعر البيع الرسمي 

لــلــخــام الــعــربــي الــخــفــيــف إلــى 

آســـيـــا فــــي ديــســمــبــر لــيــصــبــح 

بــعــلاوة ٥٫٤٥ دولار للبرميل 

فـــــــوق مــــتــــوســــط خــــامــــي دبــــي 

مان. وجاء الخفض متسقا 
ُ
وع

مع توقعات مصادر في القطاع 

بناء على تنبؤات بتراجع في 

الطلب الصيني على الخام.

في غضون ذلك، أصبحت 

روسيا أكبر مورد للنفط للهند 

(تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر  فــــي 

المــــاضــــي، مــتــخــطــيــة المـــورديـــن 

ــيـــديـــين وهــــمــــا المــمــلــكــة  ــلـ ــقـ ــتـ الـ

الــســعــوديــة والــعــراق،  العربية 

ــبــــمــــا أظـــــــهـــــــرت بــــيــــانــــات  حــــســ

شـــركـــة تــعــقــب شـــحـــن الــطــاقــة 

«فورتكسا».

ــــرس  ــ ــة «بـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وذكـــــــــــــرت وكـ

أمـــس  إنـــــديـــــا»،  تــــراســــت أوف 

الأحــــد، أن روســيــا وردت ٩٣٥ 

ألــفــا و٥٥٦ بــرمــيــلا يــومــيــا من 

الــنــفــط الـــخـــام إلــــى الــهــنــد في 

ــو أعــلــى  أكــتــوبــر المـــاضـــي، وهــ

ــــلاق. وتشكل  مــعــدل عــلــى الإطـ

المــائــة من  الكمية ٢٢ فــي  هـــذه 

الـــهـــنـــد مــن  إجـــمـــالـــي واردات 

ــا على  ــيـ الــــخــــام، لــتــتــقــدم روسـ

العراق بنسبة تشكل ٥. ٢٠ في 

المائة من الواردات، والسعودية 

بنسبة ١٦ في المائة.

الــروســي ما  النفط  وشكل 

لا يزيد على ٢. ٠ في المائة من 

إجمالي الخام الذي استوردته 

الـــهـــنـــد خـــــلال الــــعــــام المــنــتــهــي 

فــي ٣١ مـــارس (آذار) المــاضــي. 

لــلــنــفــط  الـــهـــنـــد  وزادت شــهــيــة 

ــنــــذ بـــــــدء تــــداولــــه  الــــــروســــــي مــ

بأسعار مخفضة، بعدما نبذه 

الغرب من أجل معاقبة موسكو 

على غزوها لأوكرانيا.

بئر نفط في حقل إيغل فورد شيل في تكساس (رويترز)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بدء التشغيل التجاري من مشروع مصفاة الزور الكويتية
الكويت: «الشرق الأوسط»

الكويتية  الــشــركــة  أعــلــنــت 

للصناعات البترولية المتكاملة 

ــــس الأحــــــــد، بـــدء  ــك»، أمــ ــبــ ــيــ «كــ

الــتــجــاري للمرحلة  التشغيل 

ــى مــــن مــــشــــروع مــصــفــاة  ــ ــ الأولـ

بــــدأت، الشهر  الـــــزور، بــعــد أن 

المــاضــي، إنــتــاج وبــيــع كميات 

أولية من زيت الوقود وإمــداد 

ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــد الـ ــ ــيــ ــ ــولــ ــ ــات تــ ــ ــطــ ــ ــحــ ــ مــ

الكهربائية المحلية به.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الرئيس  الكويتية «كونا» عن 

الــتــنــفــيــذي بـــالـــوكـــالـــة لــشــركــة 

ــــدر، قــولــه  ــبـ ــ ــد الـ ــيــ «كـــيـــبـــك» ولــ

ــى  ــ المــــرحــــلــــة الأولــ تــشــغــيــل  إن 

بــمــصــفــاة الـــــزور يــشــكــل حــدثــاً 

تــاريــخــيــاً مــهــمــاً، لا ســيــمــا أن 

المــشــروع مــن أهــم ركــائــز خطة 

التنمية للبلاد.

وأضــاف البدر أن المصفاة 

تـــوفـــر وقــــــوداً يــتــمــتــع بــجــودة 

ومعايير بيئية عالية لتلبية 

الــطــلــب المــحــلــي عــلــى الــطــاقــة، 

ــد مـــن  ــ ــحــ ــ ــــي الــ ــ ــم فـ ــهــ ــا يــــســ ــ ــمـ ــ مـ

ثـــة 
ِّ

ــات الـــــغـــــازات المـــلـــو ــاثـ ــعـ ــبـ انـ

ــة وتـــــحـــــســـــين جــــــــودة  ــئــ ــيــ ــبــ ــلــ لــ

نفذ 
َ

الهواء، مبيناً أنها كذلك م

ــــوي لـــتـــصـــريـــف الـــنـــفـــوط  ــيـ ــ حـ

الثقيلة، علاوة على  الكويتية 

ــات تـــكـــريـــر  ــتـــجـ ــنـ تــــوفــــيــــرهــــا مـ

أخــرى للتصدير فــي الأســواق 

العالمية وبمواصفات قياسية، 

كــمــا تـــوفـــر عـــــدداً مـــن الــفــرص 

الوظيفية للكوادر الوطنية.

وأوضح أن الشركة بدأت، 

أمــس، تشغيل المرحلة الأولــى 

بالمصفاة، وستليها خطوات 

لتشغيل  مــتــعــاقــبــة  تشغيلية 

ــثــــانــــيــــة فـــالـــثـــالـــثـــة  المــــرحــــلــــة الــ

الكامل  إلــى التشغيل   
ً
وصـــولا

القصوى  التكريرية  بالطاقة 

التكرير  لإحــدى أكبر مصافي 

في العالم.

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ وقـــــــــــــال نـــــــائـــــــب الـ

ــيــــذي لمــــصــــفــــاة الــــــــزور  ــفــ ــنــ ــتــ الــ

الـــعـــوضـــي إن «كــيــبــك»  ــد  ــالـ خـ

قــامــت بــالــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي 

لـــوحـــدة تــقــطــيــر الــنــفــط الــخــام 

الأولـــى، فــي ١١ مايو الماضي، 

وكــررت ٢٫٥ مليون برميل من 

الـــنـــفـــط الــــخــــام، وبــــذلــــك جـــرى 

تــأمــين مــخــزون مهم ورئيسي 

مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــتــي 

أسهمت في التشغيل السلِس 

لبقية الوحدات.

 أنه جرى كذلك إنتاج 
ّ

وبين

زيت الوقود من وحدة تقطير 

ــفــــط الــــــخــــــام، الــــــــذي جــــرى  ــنــ الــ

تحسينه ليطابق المواصفات 

المــطــلــوبــة مــن وزارة الكهرباء 

والمـــاء، وتــزويــدهــا بنحو ٢٧٨ 

ألـــف طــن مــن زيـــت الــوقــود في 

مـــــن مـــحـــطـــات  ــلــــب  ــطــ الــ ذروة 

ــة الــكــهــربــائــيــة،  ــاقـ ــاج الـــطـ ــتــ إنــ

وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع مـــؤســـســـة 

البترول الكويتية.

ــي إن هـــذه  ــعـــوضـ الـ وقــــــال 

الــخــطــوة أســهــمــت فـــي تــوفــيــر 

الــوقــود، وبذلك  استيراد زيــت 

الــــــــــزور أول  ــفــــاة  ــقـــت مــــصــ ــقـ حـ

تشغيل تجاري يتعلق بإرسال 

الــبــتــرولــيــة لتلبية  المــنــتــجــات 

الــكــهــربــاء  احـــتـــيـــاجـــات وزارة 

والماء.

ويــــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 

ــــــــــــتــــــــــــــــــرز» عــــن  نـــــــقـــــــلـــــــت «رويــــــ

ــاع الـــنـــفـــط  ــ ــطـ ــ ــقـ ــــــن بـــ
ْ
مــــــصــــــدري

الــشــركــة الكويتية  قولهما إن 

ــشـــافـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــكـ لـــلاســـتـ

الخارجية «كوفبيك» طرحت 

عــطــاء لــبــيــع شــحــنــة مــن الــغــاز 

سال للتحميل في 
ُ
الطبيعي الم

أستراليا، في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.

الــــشــــحــــنــــة  وأضـــــــــافـــــــــا أن 

للتسليم عــلــى ظــهــر السفينة 

ــتــــون فــي  ــتــــســ ــن مـــصـــنـــع ويــ مـــ

ــا لــلــتــحــمــيــل مــــن ١٩  ــيـ ــرالـ ــتـ أسـ

إلى ٢٤ ديسمبر، وجرى طرح 

غــلــق 
ُ
الــعــطــاء يــوم الأربــعــاء، وأ

الخميس.

و«كوفبيك»، ذراع مؤسسة 

البترول الكويتية للتنقيب عن 

النفط والغاز في الخارج، هي 

ــد المــســاهــمــين فـــي مــشــروع  أحــ

ويـــتـــســـتـــون لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 

سال الذي تديره «شيفرون».
ُ
الم

متخصصان يتابعان استكمال المرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور الكويتية (موقع الشركة)

العراق لرفع الطاقة الإنتاجية لغاز البصرة

أفــاد نائب رئيس الـــوزراء العراقي وزيــر النفط 

حيان عبد الغني أمس الأحد، بأن وزارة النفط تعمل 

على رفع الطاقة الإنتاجية لشركة غاز البصرة إلى 

١٤٠٠ مليون قــدم مكعب فــي الــيــوم خــلال  السنوات 

المقبلة.

وقــال عبد الغني، خــلال زيــارتــه منشآت شركة 

غاز البصرة، إن «الوزارة تحرص على زيادة استثمار 

الــغــاز مــن  الحقول النفطية مــن خــلال تنفيذ خطط 

وبرامج ومشاريع استثمارية في شركة غاز البصرة 

 إلى معدل استثمار ١٤٠٠ مليون قدم مكعب 
ً
وصولا

قــيــاســي خـــلال الــســنــوات الــقــلــيــلــة  الــقــادمــة  لتقليل 

الانبعاثات ودعم الاقتصاد الوطني». 

ــرة، المــتــمــثــلــة  ــبــــصــ ــاز الــ ــ ــة غــ ــركــ وأضــــــــاف أن شــ

بالشريك  الحكومي (شركة غاز الجنوب) والشركتين 

الأجــنــبــيــتــين شـــل ومــيــتــســوبــيــشــي، نــفــذت مــشــاريــع 

لاستثمار الغاز وبلغ معدل الاستثمار الحالي ٩٠٠ 

مليون قدم مكعب.

وذكر أن الشركة لديها مشاريع واعدة لإضافة 

طاقات جديدة من الغاز المستثمر لتصل هذه المعدلات 

إلى ١٤٠٠ مليون قدم مكعب باليوم من خلال تنفيذ  

الــذي يشمل إنشاء وبناء    /NGL/ مشروع البصرة

معمل متكامل لاستثمار الغاز ويضم وحدتين كل 

واحــدة بطاقة ٢٠٠ مليون قدم مكعب، وسوف يرفد 

هذا المشروع الشبكة الوطنية بالغاز بما لا يقل عن 

٢٠٠ مليون قدم مكعب خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

وأكد أن شركة غاز البصرة «عازمة على تحقيق 

هــذا البرنامج ولديهم الهمة والــعــزم لتحقيق ذلك، 

ونــحــن نثمن جــهــود الــعــامــلــين فــي الــشــركــة عــلــى ما 

تم إنجازه من أعمال استثمار الغاز بوقت قياسي 

وتحقيق الهدف وهو إيقاف حرق الغاز».

وكانت شركة غاز البصرة تشكلت من ائتلاف 

يضم شركتي شل العالمية وميتسوبيشي اليابانية 

وشركة غاز الجنوب العراقية في عام ٢٠١٣ لاستثمار 

الــغــاز  المــصــاحــب فــي عــدد مــن حــقــول عــقــود جــولات 

التراخيص بمعدلات بلغت ٩٠٠ مليون قــدم مكعب 

يوميا.

بغداد: «الشرق الأوسط»

سفينة تبريد الغاز خلال تصدير شحنة من غاز البصرة العراقي (حساب الشركة على فيسبوك)
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شركات مقاولات تنجو من قضايا التواطؤ في مشروعات حكومية سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بينما أصدر محمد الجدعان، 

ــر المــالــيــة الــســعــودي، قــراريــن  وزيــ

 
ً
ــنــــين حـــــلـــــولا ــمــ ــتــــضــ وزاريـــــــــــــــــين مــ

نــظــامــيــة لإعــــــادة الــــتــــوازن المــالــي 

للعقود ومعالجة التحديات في 

صــرف المستخلصات الختامية، 

تحفظت الهيئة العامة للمنافسة 

السعودية على ١٠ قضايا لمنشآت 

ــقــــاولات بــخــصــوص  تــعــمــل فـــي المــ

التواطؤ فــي عــدد مــن المشروعات 

الـــحـــكـــومـــيـــة، وذلــــــــك لــــعــــدم تــبــين 

ــام  ــنــــظــ ــهــــا لأحــــــكــــــام الــ ــاتــ ــفــ ــالــ مــــخــ

ولائحته التنفيذية، في حين أقر 

مجلس الإدارة الدليل الإرشـــادي 

في تقدير إساءة استغلال الوضع 

المهيمن، ووافق على نشره للعموم 

لتلقي ملاحظات الأفراد والمنشآت 

حياله. 

وعــقــد مــجــلــس إدارة الهيئة 

العامة للمنافسة، برئاسة الدكتور 

أحــمــد الخليفي رئــيــس المجلس، 

ــز الــــــزوم  ــزيــ ــعــ ــــور عـــبـــد الــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـ

الرئيس التنفيذي، أمس (الأحد)، 

ــامــــن والـــســـبـــعـــين،  ــثــ ــاع الــ ــمــ ــتــ الاجــ

لاستعراض عدد من الموضوعات 

المــــــدرجــــــة عــــلــــى جــــــــدول أعــــمــــالــــه، 

ــدداً من  ــ لــيــصــدر عــلــى ضــوئــهــا عـ

القرارات والتوجيهات. 

نتائج التحقيق
 على نتائج التحقيق 

ً
وبــنــاء

مــع منشأتين عاملتين فــي قطاع 

الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 

قـــراراً بحفظ  فقد أصـــدر المجلس 

القضية لعدم تبين مخالفة لأحكام 

النظام ولائحته التنفيذية، فيما 

وافــق على ضــم جميع الشكاوى 

ــاذ  الــــلاحــــقــــة لــــلــــقــــرارات فــــي اتـــخـ

إجــــــــــــــراءات الـــتـــقـــصـــي والـــبـــحـــث 

وجــمــع الاســــتــــدلالات والتحقيق 

في احتمال قيام عدد من المنشآت 

المــواد في قطاع  بمخالفة أي من 

مبيعات التجزئة، حتى الانتهاء 

من نتائج التقصي والتحقيق. 

وأصدر المجلس قراراً بحفظ 

الــواردة  ١١ شكوى من الشكاوى 

إلـــى الــهــيــئــة لــعــدم تــبــين مخالفة 

المنشآت المشتكى ضــدهــا لنظام 

أو  التنفيذية  المنافسة ولائحته 

عدم الاختصاص. واطلع المجلس 

عـــلـــى نـــتـــائـــج لـــجـــنـــة الـــتـــســـويـــة، 

لــيــصــدر فــي ضـــوء ذلـــك تفويضاً 

لــــلــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي بـــقـــبـــول 

ــنـــشـــآت وفــقــاً  ــة مــــع ٣ مـ ــتـــســـويـ الـ

لأحــكــام نــظــام المنافسة ولائحته 

التنفيذية. 

طلبات التركز
واستعرض المجلس عــدداً من 

المـــوضـــوعـــات المـــدرجـــة عــلــى جـــدول 

أعماله، وأصدر على ضوئها عدداً 

مــن الــتــوجــيــهــات، حــيــث اطــلــع على 

قـــــــرارات الـــبـــت فـــي طــلــبــات الــتــركــز 

الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) 

ذات المسار القصير عن الفترة من 

٣٠ يوليو (تموز) الماضي حتى ٢٨ 

اغــســطــس (آب) مــن الــعــام الــحــالــي، 

إلــى نتائج أعــمــال لجنة  بالإضافة 

المراجعة والتقارير ذات الصلة، وأقر 

عدداً من التوصيات. 

ــق المـــجـــلـــس عـــلـــى تــعــيــين  ــ ــ ووافـ

ــارجــــي  ــخــ ــراجــــــع الــــحــــســــابــــات الــ ــ مــ

المــالــي ٢٠٢٢ وكــذلــك  لــلــعــام  للهيئة 

مــبــادرة الــســعــوديــة بــشــأن مــشــروع 

قــانــون المنافسة الخليجي، لإقــرار 

«الدليل الإرشادي في تقدير إساءة 

استغلال الوضع المهيمن» ونشره 

لــلــعــمــوم لتلقي مــلاحــظــات الأفــــراد 

والمنشآت حياله. 

ــة الــــعــــامــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ وتـــــشـــــجـــــع الـ

ــل الــــقــــائــــم عــلــى  ــمـ ــعـ لـــلـــمـــنـــافـــســـة، الـ

المـــمـــارســـات الــشــريــفــة الـــتـــي تــكــون 

بـــــعـــــيـــــدة عــــــــن تــــثــــبــــيــــت الأســــــعــــــار 

والاحتكارات الصرفة والتواطؤ في 

مجال العطاءات الحكومية.

قراران وزاريان
من جانب آخر، أصدر محمد 

الجدعان، وزير المالية السعودي، 

 
ً
قرارين وزاريين متضمنين حلولا

ــادة الــــتــــوازن المــالــي  نــظــامــيــة لإعــــ

للعقود ومعالجة التحديات في 

صــرف المستخلصات الختامية، 

وإتــاحــة وســائــل إضــافــيــة لبدائل 

حــــــــل الــــــــنــــــــزاعــــــــات الـــــقـــــائـــــمـــــة أو 

المحتملة بين الجهات الحكومية 

والمتعاقدين.

 اتحاد الغرف السعودية، 
ّ

وعد

الــــقــــراريــــن  أمــــــــس، أن  بــــيــــان  فـــــي 

يعكسان اهتمام ودعــم الحكومة 

بــقــطــاع الأعـــمـــال وتــذلــيــل جميع 

ــاعـــد عــلــى  ــا يـــسـ ــمـ ــات، بـ ــديــ ــحــ ــتــ الــ

ــهـــوض بـــــــدوره الاقـــتـــصـــادي،  ــنـ الـ

المــالــيــة في  مــثــمــنــاً جـــهـــود وزارة 

ــقــــطــــاع  ــقــــات الــ ــتــــحــ تــــســــويــــة مــــســ

الخاص.

تحقيق المشروعات
من جهته، أشار حمد الحماد، 

رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين 

في اتحاد الغرف السعودية، إلى 

أن القرارات الأخيرة ستسهم في 

تنمية دور القطاع، وتعيد القوة 

إلـــى أنــشــطــتــه، وتـــعـــزز دوره في 

تحقيق مشروعات رؤية ٢٠٣٠.

الــحــمــاد أن ينعكس  وتــوقــع 

ذلـــك بشكل إيــجــابــي عــلــى مجال 

ــقــــاولات وازدهــــــــاره ونــشــاطــه،  المــ

الــتــحــديــات  بمعالجته أحـــد أهـــم 

ــاولـــين،  ــقـ ــه المـ ــواجــ الـــتـــي كـــانـــت تــ

وهـــو تــأخــر صـــرف المستحقات، 

المــشــروعــات  وتــأثــيــره على تعثر 

وشــركــات الــقــطــاع، مــا سيساعد 

المنشآت في حل مشكلات التعثر 

المالي وتوفير السيولة وتخفيف 

الأعباء المالية، ويعزز من قدرتها 

ــع فــي  ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــيـــذ والـ ــفـ ــنـ ــتـ ــى الـ ــلــ عــ

المشروعات.

ــلـــت  الـــــلـــــجـــــنـــــة ظـ وبــــــــــين أن 

ــلـــى تـــلـــمـــس قــضــايــا  ــة عـ ــريـــصـ حـ

ــات  ــيــ ــرئــ ــم المــ ــ ــديـ ــ المـــــقـــــاولـــــين وتـــــقـ

والمـــقـــتـــرحـــات بــشــأنــهــا لــلــجــهــات 

ــة، بــمــا  ــلــ الــــصــ ــيـــة ذات  ــكـــومـ الـــحـ

ــأخــــر صـــرف  ــــك مــشــكــلــة تــ فــــي ذلــ

ــره عــلــى  ــيــ ــأثــ المـــســـتـــخـــلـــصـــات وتــ

المقاول وعلى تنفيذ المشروعات، 

مؤكداً على قدرة وكفاءة المنشآت 

الوطنية على تنفيذ المشروعات 

الــتــنــمــويــة المــخــتــلــفــة.ويــضــطــلــع 

قطاع المــقــاولات فــي الــبــلاد بــدور 

محوري في التنمية الاقتصادية، 

ويبلغ عدد شركات القطاع أكثر 

من ١٧٦ ألف منشأة، بمعدل نمو 

سنوي بلغ نحو ٣ في المائة.

الضمانات البنكية 
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، عــلــمــت 

«الشرق الأوسط» أن وزارة المالية 

السعودية أبلغت القطاع الخاص 

عن إطلاق المرحلة الأولى لخدمة 

الــــضــــمــــان الـــبـــنـــكـــي فــــي مــنــصــة 

«إعــــتــــمــــاد» الـــشـــامـــلـــة لـــلإصـــدار 

ــتــــي  ــائــــي، والــ ــقــ ــلــ ــتــ والإلـــــــغـــــــاء الــ

تــتــيــح لــلــشــركــات والمـــؤســـســـات 

إصـــــــــدار الــــضــــمــــانــــات الــبــنــكــيــة 

بالتعاون مع البنوك والمصارف 

للمنافسات الحكومية.  وتقدم 

منصة «إعتماد» التابعة لوزارة 

ــيـــراً مــــن الـــخـــدمـــات  ــثـ ــة، كـ ــيــ ــالــ المــ

لمــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

والــقــطــاع الــخــاص والأفـــــراد، ما 

الــشــراكــة بينهم لتحقيق  يــعــزز 

ــات المـــــــشـــــــروعـــــــات  ــ ــدفــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ

التنموية في السعودية، تمكيناً 

للتحول الرقمي ورفع الشفافية 

 لإجــــــراء 
ً
ــاءة وتـــســـهـــيـــلا ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ

الخدمات. 

الخدمات الجديدة
ــلــــومــــات، فــــإن  ــمــــعــ ــلــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ووفــ

ــنـــظـــم المــــــــوارد  المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لـ

المــالــيــة قد  لـــدى وزارة  الحكومية 

بــالــدلــيــل  ــخــــاص  الــ ــاع  ــطـ ــقـ الـ زود 

الإرشـــــــادي لــلــخــدمــات الـــجـــديـــدة، 

مبيناً فــي الــوقــت ذاتــه أن المرحلة 

الثانية ستشمل خدمة «التعديل/

المصادرة»، المخطط إطلاقها خلال 

العام الحالي.  

وجــــــاءت الـــخـــطـــوة الــجــديــدة 

تــنــفــيــذاً لــلأمــر  المـــالـــيـــة  مـــن وزارة 

الــســامــي الــقــاضــي بــالمــوافــقــة على 

ما رأته اللجنة المالية من توجيه 

الـــــــــوزارات والأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة 

الأخـــرى بإيقاف التعامل الورقي 

ــال، وإتـــمـــام  ــ ــمــ ــ ــراءات والأعــ ــ ــــلإجــ لــ

الــخــدمــات الإلكترونية  اســتــخــدام 

عبر منصة «إعــتــمــاد».  وأطلقت 

وزارة المالية المنصة قبل ٥ أعوام، 

الــخــدمــات  الــتــي تــنــضــوي تحتها 

الإلــكــتــرونــيــة المـــقـــدمـــة لــلــقــطــاعــين 

الــعــام والـــخـــاص، وذلــــك فــي إطــار 

الــتــوجــهــات الــرامــيــة إلـــى تحقيق 

الــجــهــات  رؤيـــــة ٢٠٣٠، ولــتــمــكــين 

الحكومية من تنفيذ مشروعاتها 

الخاصة، سواء ما يتعلق بتنفيذ 

مشروعات برامج الرؤية، وكذلك 

الــــخــــاصــــة بــالــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة.  

ــات  ــهـ ــلـــجـ ــاد» لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــح «إعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وتـ

ــة والــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

الاستفادة الكاملة والمباشرة من 

الـــخـــدمـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــــوزارة 

المالية بمزايا عالية، ومواصفات 

تقنية متقدمة وتنافسية تضمن 

السرعة فــي أداء الأعــمــال، والدقة 

ــة فــي  ــولــ ــهــ ــانــــات، والــــســ ــيــ ــبــ ــــي الــ فـ

الإجراءات. 

نقلة نوعية
وأشــــــــــــــــــــار حـــــيـــــنـــــهـــــا أحـــــمـــــد 

المــالــيــة  ــيـــل وزارة  الــــصــــويــــان، وكـ

لــشــؤون الــتــقــنــيــة والــتــطــويــر، إلــى 

أهمية «إعــتــمــاد» فــي كونها نقلة 

نوعية في مسار تحقيق التحول 

الرقمي لكل المعاملات الحكومية، 

مــبــيــنــاً أن المـــنـــصـــة تــــعــــزز جــانــب 

ــثــــمــــر بــين  ــفــــعــــال والمــ الــــتــــواصــــل الــ

الوزارة والقطاعين العام والخاص. 

وأضاف أن المنصة تسهم أيضاً 

في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة 

الإداري  المـــجـــهـــود  وتــــوفــــر  الأداء، 

المـــالـــيـــة  بــــــين وزارة  والإجــــــــرائــــــــي 

والجهات المستفيدة من الخدمات 

المـــــيـــــزانـــــيـــــة، ونــــظــــام  إدارة  مــــثــــل 

ــات، وإدارة  ــريـ ــتـ ــشـ المـــنـــافـــســـات والمـ

العقود والتعميدات والمــدفــوعــات، 

مشيراً إلى أن هذا الإنجاز بالتعاون 

مع شركتي «ثقة» و«تبادل». 

وكشفت وزارة المالية مؤخراً عن 

إطــلاق خدمة التحقق من الضمان 

البنكي عبر «إعتماد» التي تهدف 

إلى الإسهام في تسهيل الإجراءات 

والــتــعــامــلات المــالــيــة عــلــى الجهات 

الحكومية وتمكينها مــن التحقق 

مــــن الـــضـــمـــانـــات الــبــنــكــيــة المــقــدمــة 

للمنافسات والمشتريات الحكومية 

بشكل إلكتروني من خلال المنصة. 

وأكـــد أحــمــد الــصــويــان حــرص 

الـــــــــوزارة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــعــامــلات 

الرقمية وتطويرها كممكن للجهات 

الــحــكــومــيــة فـــي تــطــبــيــق بــرامــجــهــا 

ومشروعاتها التنموية، والتطوير 

الــدائــم والمستمر لمنصة «إعتماد» 

الرقمية، كاشفاً عــن إضــافــة خدمة 

ــان الـــبـــنـــكـــي،  ــمــ ـــن الــــضــ ــقـــق مــ ــتـــحـ الـ

التي تعمل على آلية عمل محددة 

بــالــتــشــارك مـــع الــقــطــاع المــصــرفــي، 

 مــن رفـــع الــجــهــة الحكومية 
ً
ابـــتـــداء

ــق إلــــــــى إشــــعــــارهــــا  ــقــ ــحــ ــتــ طــــلــــب الــ

بالنتيجة. 

ويستوجب على الجهة إدخال 

ــيــــة لــتــنــظــيــم  عــــــدة عـــنـــاصـــر أســــاســ

الإجـــراءات ذات الصلة بالمنافسات 

والمــشــتــريــات للتحقق مــن الضمان 

البنكي بكل يسر وسهولة، في إطار 

الحرص على استمرار المشروعات 

والأعمال الحكومية، في ظل الوضع 

الراهن، وعمل كل ما يلزم من وزارة 

المالية للتسهيل على المستفيدين 

من القطاعين العام والخاص.

قطاع المقاولات من أكثر الشركات تعاملاً مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات (الشرق الأوسط)

لقاءات مكثفة لتعميق الشراكات الاستثمارية وتطوير البنى التحتية

 وفد كوري يبحث فرص المشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة وكــوريــا  تعمل 

الجنوبية على تعزيز الشراكات 

الاســتــثــمــاريــة وتــطــويــر البنى 

التحتية واستغلال التقنيات 

ــدة قـــطـــاعـــات،  ــ الـــحـــديـــثـــة فــــي عـ

بـــمـــا فــيــهــا الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات 

ــدن  ــال المــ ــجــ الــلــوجــيــســتــيــة ومــ

الذكية والإسكان، بالتزامن مع 

الوفد الكوري الذي يزور المملكة 

حالياً، تضم عدداً من القيادات 

ومجموعة من المستثمرين في 

القطاع الخاص.

وتخطط الشركات الكورية 

الجنوبية للمشاركة في تنفيذ 

الــتــي تنفذ  المــشــاريــع العملاقة 

بــالــســعــوديــة، عــبــر اســتــعــراض 

خــبــراتــهــا وخــدمــاتــهــا المــتــاحــة 

الــــــتــــــي تــــســــهــــم فــــــــي تـــحـــقـــيـــق 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ 

وفق مخططات البلاد.

واجتمع ونق هي ريونق، 

وزير الأراضي والبنية التحتية 

والنقل في كوريا الجنوبية، مع 

ماجد الحقيل، وزيــر الشؤون 

الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة والإســـكـــان 

الــســعــودي، لتعميق العلاقات 

خــصــوصــاً فـــي خـــدمـــات المـــدن 

والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــعـــزيـــز 

التعاون في مجال المدن الذكية 

ــل تـــطـــويـــر  ــ ــبـ ــ والإســــــــكــــــــان، وسـ

المـــزداد  القطاع وتلبية الطلب 

ــيـــة،  ــنـ ــكـ عــــلــــى المــــنــــتــــجــــات الـــسـ

بالإضافة إلى تفعيل البرنامج 

التنفيذي بين البلدين.

ــتــــمــــام  ــيــــل اهــ ــقــ وأكــــــــــد الــــحــ

الــــجــــانــــب الـــــكـــــوري الــجــنــوبــي 

بـــــــــالاطـــــــــلاع عـــــلـــــى الــــتــــجــــربــــة 

الـــســـعـــوديـــة فــــي مــــجــــال المــــدن 

الذكية والإســكــان، متطلعاً أن 

تــحــقــق الـــــزيـــــارة مــســتــهــدفــات 

حكومة البلدين والشعبين في 

كل ما من شأنه دعم النجاحات 

في القطاعات كافة.

ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، الــتــقــى  مـ

المهندس صالح الجاسر، وزير 

النقل والخدمات اللوجيستية، 

بوون هي ريونغ والوفد المرافق 

له، ومجموعة من المستثمرين 

الــخــاص بالجانب  فــي القطاع 

الكوري.

اللقاء سبل  حِثت خلال 
ُ
وب

تعزيز التعاون بــين الجانبين 

فـــي مـــجـــال الــنــقــل والـــخـــدمـــات 

اللوجيستية، ومناقشة عدد من 

فرص الشراكات الاستثمارية، 

بــمــا يــســهــم فـــي تــطــويــر البنى 

التحتية واستغلال التقنيات 

الــحــديــثــة فــي قــطــاع الــنــقــل بين 

الدولتين.

الــــنــــقــــل  وزارة  وقـــــــدمـــــــت 

والــــــخــــــدمــــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 

عرضاً مرئياً عن الاستراتيجية 

الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل والـــخـــدمـــات 

الــلــوجــيــســتــيــة ومــــا تتضمنه 

مــن فـــرص ومـــبـــادرات وبــرامــج 

ومــشــروعــات كــبــرى تسهم في 

ترسيخ مكانة المملكة بصفتها 

مركزاً لوجيستياً عالمياً يربط 

قارات العالم الثلاث، إلى جانب 

اســــتــــعــــراض أبـــــــرز الــتــقــنــيــات 

الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا 

المــنــظــومــة لـــلارتـــقـــاء بــوســائــل 

ــة وخــــدمــــات الــنــقــل  ــافـ الـــنـــقـــل كـ

العام في المدن.

واستعرض الوفد الكوري 

مــشــروعــاتــه ومـــراحـــل الــتــطــور 

قت فــي مجال النقل، 
ِّ
ق

ُ
التي ح

وقدمت مجموعة من الشركات 

الـــكـــوريـــة عـــروضـــاً عـــن دورهــــا 

فــــي الـــهـــنـــدســـة والإنــــــشــــــاءات، 

والبناء الذكي، والتنقل، والمدن 

الـــذكـــيـــة، وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 

والاتصالات.

يـــأتـــي الـــلـــقـــاء مــــن مــنــطــلــق 

تــعــزيــز الــتــعــاون وبــحــث سبل 

توطيد العلاقة بين البلدين، ما 

يسهم في تحقيق مستهدفات 

الاستراتيجية الوطنية للنقل 

والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة من 

الــبــنــى التحتية  خـــلال تــطــويــر 

وتــــطــــبــــيــــق أنـــــظـــــمـــــة تـــطـــبـــيـــق 

 إلـــى تعزيز 
ً
ــة مــتــطــورة، إضـــافـ

الشراكة الفاعلة بين القطاعين 

 
ً
الــحــكــومــي والـــخـــاص، وصـــولا

إلــى تحقيق مستهدفات رؤية 

.٢٠٣٠

وتــــــــســــــــعــــــــى الــــــــشــــــــركــــــــات 

الكورية من خلال زيارتها إلى 

السعودية للمشاركة في تنفيذ 

ــراً لمــا  ــنـــمـــويـــة، نــــظــ مـــشـــاريـــع تـ

تمتلكه المملكة من فرص كبرى 

فــي مشاريعها العملاقة التي 

تنفذ وفق رؤية ٢٠٣٠.

ويـــــجـــــري الـــــوفـــــد لــــقــــاءات 

مـــع المـــســـؤولـــين فـــي الــقــطــاعــين 

الـــــعـــــام والـــــــخـــــــاص، وتـــخـــطـــط 

ــة لـــتـــرويـــج  ــكــــوريــ الــــشــــركــــات الــ

ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــازاتـ ــ ــجـ ــ ــا وإنـ ــهــ ــراتــ ــبــ خــ

مــجــال الإنـــشـــاءات الــخــارجــيــة، 

ــلــــومــــات،  ــعــ وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــ

والمدن الذكية، ومشاريع المزارع 

الذكية.

توقعات بنمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة أقل من ٢٪ العام المقبل
سيول: «الشرق الأوسط»

قال خبراء، أمس الأحد، إن 

إجمالي الناتج المحلي الكوري 

الجنوبي ربــمــا ينمو بنسبة 

أقــــل مـــن ٢ ٪، الـــعـــام المــقــبــل؛ 

بسبب تداعيات ارتفاع معدل 

الفائدة والتضخم.

وذكــرت وكالة «يونهاب» 

الكورية الجنوبية للأنباء أن 

الاقتصاديين بالقطاع الخاص 

ــم يــــــرون أن هــنــاك  ــهـ ــوا إنـ ــالــ قــ

عــوامــل إيجابية قليلة سوف 

بقي على النمو الاقتصادي 
ُ
ت

للبلاد عند نسبة ٢ ٪، العام 

المقبل.

وقــــــــال الاقـــــتـــــصـــــادي شــو 

ـــــو، بــمــعــهــد الــبــحــث  ــونــــج مـ يــ

جــــــــي»:  «إل  الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 

«الــــصــــادرات تــتــبــاطــأ فـــي ظل 

أنــه من  التباطؤ العالمي، كما 

المــتــوقــع أن يــبــقــى الاســتــهــلاك 

المحلي متعثراً بسبب ارتفاع 

ــعـــدلات الــفــائــدة،  ــار ومـ ــعـ الأسـ

كما أن استثمارات الشركات 

ســوف تكون مــحــدودة بسبب 

ارتفاع تكاليف الاقتراض».

ــع كيم جونج سيك، 
ّ
وتــوق

أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جامعة 

ــيـــار  يــــونــــســــي، إمـــكـــانـــيـــة انـــهـ

سوق العقارات بسبب ارتفاع 

تكاليف الإقراض والتضخم.

وتــوقــعــت مؤسسة «هانا 

بــنــك» المــالــيــة ومــعــهــد البحث 

ــــوري، نــمــو  ــكــ ــ الاقــــتــــصــــادي الــ

بـــنـــســـبـــة ١٫٨ ٪،  الاقــــتــــصــــاد 

الــتــوالــي خــلال  و١٫٩ ٪ عــلــى 

عام ٢٠٢٣.

ــزي  ــركــ ــك المــ ـــــع الـــبـــنـ
ّ
وتـــــوق

ــد الـــتـــنـــمـــيـــة  ــهــ ــعــ الــــــكــــــوري ومــ

الكوري نمو الاقتصاد بنسبة 

٢٫١ ٪ و٢٫٣ ٪ على التوالي، 

العام المقبل.

كانت أســعــار المستهلكين 

قــــد ارتـــفـــعـــت بــــأســــرع وتـــيـــرة 

ــاً لــتــصــل  ــامــ ــذ نـــحـــو ٢٤ عــ ــنـ مـ

إلى ٦٫٣ ٪ خلال شهر يوليو 

الماضي، وارتفعت إلى ٥٫٧ ٪ 

خلال أكتوبر الماضي، مقارنة 

ــام  ــعــ ــن الــ ــ بــــالــــشــــهــــر نـــفـــســـه مــ

الماضي.

وكــانــت الــســلــطــات المــالــيــة 

في كوريا الجنوبية قد قالت 

إنــهــا تعتزم التخفيف بشكل 

ــت لـــــقـــــواعـــــد الــــســــيــــولــــة  ــ ــؤقــ ــ مــ

المالية لــدى شــركــات التأمين، 

فــي أحــــدث حــلــقــة مــن سلسلة 

الإجـــــــــــــــراءات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 

تــســتــهــدف تــخــفــيــف الــضــغــط 

على سوق الائتمان بالبلاد.

وقــــــالــــــت هــــيــــئــــة الــــرقــــابــــة 

فـــي كـــوريـــا الجنوبية  المــالــيــة 

إن الــتــغــيــيــر المـــؤقـــت لــلــقــواعــد 

ســـيـــســـاعـــد شــــركــــات الـــتـــأمـــين 

عــلــى ضــخ المــزيــد مــن الأمــــوال 

فــي صــنــدوق لاســتــقــرار سوق 

السندات.

 هذا الصندوق جزءاً 
ّ

ويعد

مــن حــزمــة مــســاعــدات قيمتها 

٥٠ تــريــلــيــون وون (٣٥ مليار 

دولار) أعلن عنها المسؤولون، 

الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد ارتــفــاع 

العائد على السندات التجارية 

في كوريا الجنوبية لمستويات 

ــة  غــيــر مــســبــوقــة نتيجة الأزمـ

المــالــيــة الــعــالمــيــة الــتــي أعقبت  

تخلف إحدى شركات التطوير 

العقاري عن سداد ديونها.

كــــمــــا طــــالــــبــــت الـــســـلـــطـــات 

شــــركــــات الـــتـــأمـــين بـــعـــدم بــيــع 

ســـنـــدات مـــن حــســابــاتــهــا، إذا 

كان ذلك في مقدورها، واتخاذ 

خـــــطـــــوات نـــشـــطـــة لاســــتــــقــــرار 

سوق السندات. كما سيدرس 

المــســؤولــون تطبيق إجـــراءات 

دعم مؤسسي لمساعدة القطاع 

فــي مواجهة التقلبات المالية 

الحالية.

وفـــــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــن 

الأســبــوع المــاضــي، تــعــهــدت ٥ 

شــركــات مالية قابضة كبرى 

في كوريا الجنوبية بضخ ٩٥ 

تــريــلــيــون وون فــي الأســــواق؛ 

استجابة لطلب من السلطات 

الرسمية، كما خففت السلطات 

قــــواعــــد ضــــمــــانــــات الــــقــــروض 

الــراغــبــة في  بالنسبة للبنوك 

الاقــتــراض من البنك المركزي، 

وأرجـــــــــــــــــأت تـــــعـــــديـــــل قـــــواعـــــد 

السيولة النقدية لمدة ٦ أشهر.

ــاء، اخــتــتــم  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ

الرئيس الألمــانــي فرانك فالتر 

شــتــايــنــمــايــر زيـــارتـــه لــكــوريــا 

ــيــــة، أول مـــــن أمــــس  ــنــــوبــ الــــجــ

الــســبــت، بــعــد زيـــــارة مــنــشــآت 

ــاه المـــوصـــلات  ــبــ لــتــصــنــيــع أشــ

تــابــعــة لمــجــمــوعــة ســامــســونــغ 

في العاصمة سيول. ويعتزم 

شتاينماير إجـــراء محادثات 

مع خبراء في السياسة الأمنية 

وســـــلاســـــل الإمــــــــــــداد، ويــــــزور 

ميناء الحاويات بالمدينة قبل 

عودته إلى برلين في المساء.

وكـــــان الـــرئـــيـــس الألمـــانـــي، 

ترافقه قرينته ايلكه بودنبندر، 

قــد بــدأ زيـــارة رسمية لكوريا 

الــجــنــوبــيــة، مـــســـاء الــخــمــيــس 

المـــــاضـــــي، فــــي أعــــقــــاب زيــــــارة 

رســمــيــة لــلــيــابــان اســتــمــرت ٣ 

أيام.
مارة يرتدون كمامات تجنباً لجائحة كورونا في العاصمة الكورية الجنوبية سيول (رويترز)

بعد أشهر من المناوشات، استحوذ (إيلون ماسك) 

على تويتر بقيمة بلغت ٤٤ مليار دولار، توالت التوقعات 

طيلة هذه الأشهر حول ما سيفعله (ماسك) بشأن تويتر، 

وعندما تمت الصفقة حبس المتابعون أنفاسهم مترقبين 

ما سيفعله. ولم يطل حبس الأنفاس كثيرا، ففي أول يوم 

له، دخل (ماسك) الشركة وهو يحمل «مغسلة» في إشارة 

إلى ما ينوي فعله بالشركة، وهو تصرف لا يستغرب من 

(مــاســك)، فهو من ظهر في لقاء تلفزيوني وهــو يدخن 

أنــه أعلن قبل فترة عن تحديه للرئيس  الحشيش، كما 

الروسي (بوتين) في قتال يــدوي، ليحدد الفائز منهما 

مصير أوكرانيا. وبعيدا عن هذه التصرفات، وفي أرض 

الواقع، فقد بدأ (ماسك) بالفعل في التغيير في تويتر، 

فسرح نحو نصف موظفي تويتر، وأعلن عن أن توثيق 

الــحــســابــات ســيــكــون بتكلفة شــهــريــة تبلغ ٨ دولارات. 

فهل لهذه القرارات ما يبررها؟ أم أنها إحدى شطحات 

(ماسك)؟

فــإن قــطــاع التقنية  بغض النظر عــن تويتر نفسه، 

الأميركي يعاني كثيرا هذه الأيام، ففي الأسبوع الماضي 

التقنية  النتائج الربعية، شهدت الشركات  وبعد إعــلان 

هبوطا جماعياً في أسعار الأسهم، فانخفضت أسهم كل 

من ألفابت وأمازون وأبل ومايكروسوفت وميتا، والأخيرة 

تحديدا خسرت نحو ربع قيمتها السوقية في يوم واحد. 

هذا الانخفاض جاء بعد نتائج مخيبة للآمال ومخاوف 

اقــتــصــادي محتمل، تسببت فــي عمليات بيع  مــن ركــود 

جماعي للأسهم. وانخفض معدل ربحية أسهم شركات 

التقنية بنسبة ٣٤ في المائة، مقارنة بانخفاض القطاعات 

الأخرى في SP٥٠٠ والذي بلغ ٢٦ في المائة.

والواضح أن هذه الشركات مدركة تماما للمعاناة، 

ولــذلــك فقد سبقت (مــاســك) فــي تسريح المــوظــفــين وشد 

ــركــــات الــتــقــنــيــة  ــزام، وتــــوضــــح الإحـــــصـــــاءات أن شــ ــ ــحـ ــ الـ

الأمــيــركــيــة ســرحــت أكــثــر مــن ٤٥ ألــف مــوظــف لــهــذا العام 

وحــده، وأن إعلانات تسريح الموظفين زادت في أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي بنسبة ٤٨ في المائة مقارنة بنفس 

الشهر العام الماضي. كما أن العديد من الشركات أوقفت 

التوظيف لهذا العام مثل أمازون التي صرحت بأن حالة 

عدم اليقين الاقتصادية هي السبب في إيقاف التوظيف، 

وأنها ستراقب الوضع خلال الأشهر القادمة قبل إعادة 

التوظيف. وأسباب تسريح الموظفين متعددة، أبرزها أن 

هذه الشركات زادت التوظيف في أواخر ٢٠٢٠ وبدايات 

٢٠٢١ بسبب ارتــفــاع الطلب المــدعــوم مــن حــالات الإغــلاق 

أثناء الجائحة، وهي الآن مع انخفاض الطلب أصبحت 

تغص بموظفين ليست بحاجة لهم. والــواقــع أن (جــاك 

دورســـي) المالك السابق لتويتر ومؤسسه، اعتذر علنا 

لــلــمــوظــفــين المــســرحــين مـــن تــويــتــر، مــعــتــبــرا أنـــه يتحمل 

مسؤولية هــذا التسريح، وأنــه استعجل في زيــادة عدد 

الموظفين.

ومسببات ما تواجهه شركات التقنية الآن لا يبتعد 

كثيرا عن أسباب المعاناة الاقتصادية حول العالم، فأسعار 

الفائدة المرتفعة ضغطت كثيرا على شركات التقنية، لا 

سيما الشركات الناشئة التي يعتمد مستثمروها بشكل 

كبير على تمويل البنوك. كما أن التضخم أثر كثيرا على 

الطلب العالمي. وشــركــات التقنية تحديدا تعتمد على 

الطلب العالمي أكثر من غيرها من الشركات الأميركية، 

وتشير الإحصاءات إلى أن ٥٨ في المائة من عوائد شركات 

التقنية الأميركية تأتي من خارج أميركا، مقارنة بـ٤٠ في 

المائة لباقي شركات SP٥٠٠. ورغم قوة شركات التقنية 

وسيطرتها، إلا أن المخاوف هي أن هذه الشركات بلغت 

بالفعل ذروتها، وأنها ستتضرر كثيرا من حالة الركود 

الاقتصادي، وكأن العالم كان يتصور أن هذه الشركات 

منيعة مــن العوامل الاقتصادية السلبية، لا سيما مع 

صمودها، بل وازدهارها أثناء الجائحة.

إن تصرفات (ماسك) مع توليه زمام تويتر - حتى 

مع غرابة طريقة الإعلان عنها – تبدو مبررة من الناحية 

الاقتصادية، فتويتر تخسر بالفعل بشكل يومي بسبب 

نموذج الأعمال فيها، وقد اتفق الكثير في السابق على 

أن تويتر لم يحقق الأربــاح التي توقعها المحللون قبل 

عدة سنوات. ولذلك فهو بحاجة إلى تغييرات جذرية، 

تمكنه من الاستمرار بشكل مستدام، ويبدو أن (ماسك) 

هو الشخص المناسب لاتخاذ هذه القرارات التي تبدو 

صادمة وراديكالية، فهو قادر على تحمل الحملات التي 

توجه ضــده يوميا فــي تويتر بسبب هــذه الــقــرارات، لا 

سيما قرار الـ٨ دولارات الذي لا يبدو أنه ينوي التراجع 

عنه.

د. عبد الله الردادي

مغسلة (ماسك)
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«مشروع شوشة» بالبحر الأحمر شراكة استراتيجية بين «كاوست» و«نيوم»

 السعودية تستضيف أحد أكبر مشاريع ترميم الشعاب المرجانية في العالم
جدة: «الشرق الأوسط»

ــروف  ــ ــ ـــظــ ــ ــ ــب الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ غــــــالــــــبــــــاً مـــــــــا تـ
الاستثنائية إجراءات استثنائية أيضاً. 
فــمــع الـــوتـــيـــرة المــتــســارعــة لــتــغــيــر المــنــاخ 
ــأثــــر الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة بـــطـــرق وخــيــمــة  وتــ
وغير متوقعة، أصبح العلماء وصانعو 
الــســيــاســات والــخــبــراء فــي جميع أنحاء 
العالم يعيدون التفكير بضرورة وضع 
اســتــراتــيــجــيــات حــاســمــة وجــريــئــة قابلة 
للتطبيق والتكيف وذات مغزى تتصدى 

للتبعات المدمرة لهذه الظاهرة.
ــك، أطــلــقــت جــامــعــة  ــ وعـــلـــى ضــــوء ذلـ
الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) 
مبادرة طموحة لدعم استعادة الشعاب 
المــرجــانــيــة فـــي وقــــت يــشــهــد الــعــالــم فيه 
تــغــيــراً بــيــئــيّــاً غــيــر مــســبــوق. وتــعــد هــذه 
المــبــادرة فــي جــزيــرة شوشة على ساحل 
البحر الأحمر أول مشروع واسع النطاق 
لــتــرمــيــم الــشــعــاب المــرجــانــيــة فــي الــعــالــم، 
تــديــره وتموله «كــاوســت» بالشراكة مع 
ــاريـــع الـــعـــمـــلاقـــة فــي  ــد المـــشـ ــ ــــوم»، أحـ ــيـ ــ «نـ
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي تركز 
على الاستدامة وتحسين جــودة الحياة 
وحماية الطبيعية. وتوفر هذه الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــكـــيـــانـــين الــخــبــرة 
البحثية والبنية التحتية التقنية اللازمة 
لــتــعــزيــز اســـتـــعـــادة الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة 

وترميمها على نطاقات كبيرة.
وقال البروفسور توني تشان، رئيس 
كاوست بهذه المناسبة: «نحن في سباق 
مع الزمن لإنقاذ الشعاب المرجانية، التي 
يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا مـــن بـــين أكــثــر الــنــظــم 
البيئية قيمة على هذا الكوكب. وتعاني 
الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم من أزمــة، وقد تعاونت (كاوست) 
مع (نيوم) ونخبة من الشركاء العالميين 
لنشر أفــضــل حلولنا العلمية والتقنية 
لترميم الشعاب المرجانية، وإثبات ذلك 

في جزيرة شوشة».
بدأ المشروع مع إنشاء مركز أبحاث 
المرجان في «كاوست» الذي يضم أعضاء 
من هيئة التدريس والباحثين المهتمين 
ــــدة لاســـتـــعـــادة  ــديـ ــ ــتـــطـــويـــر مـــنـــاهـــج جـ بـ
الشعاب المرجانية. وسرعان ما تطورت 
هـــذه الــخــطــة الــطــمــوحــة لتصبح أســاســاً 
لمبادرة أكبر من المرجح أن تدعم استعادة 
الشعاب المرجانية وترميمها في جميع 
أنــحــاء المنطقة لعقود مقبلة. يشار إلى 
أن هذه المبادرة تهدف بالأساس لتكون 
عـــرضـــاً لــتــقــنــيــات وأســـالـــيـــب اســـتـــعـــادة 
الــتــي يمكن  الشعاب المرجانية المبتكرة 
تــطــبــيــقــهــا فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وأنــظــمــة 

الشعاب المرجانية الأخرى حول العالم.
يتضمن المشروع زراعة مئات الآلاف 
من الشعاب المرجانية في موقع تجريبي 
بمساحة ١٠٠ هكتار يقع في البحر الأحمر 
شرق جزيرة شوشة، على بعد نحو ٢٠ 
كيلومتراً من «نيوم» في محافظة تبوك 
بالمملكة العربية السعودية. وسيشمل 
أيضاً مركزاً للأبحاث والسياحة البيئية 
ــرفـــة حـــــول الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة  ــعـ ــــادة المـ ــزيـ ــ لـ
للشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي 

للأنواع التي تدعمها.

أساس متين لترميم المرجان
تتطلب المــشــاريــع المــعــقــدة وواســعــة 
الـــــنـــــطـــــاق الـــــتـــــي تــــضــــم فـــــرقـــــاً مــــتــــعــــددة 
وخدمات لوجيستية كبيرة، وجود قيادة 
قــــادرة عــلــى إعــطــاء توجيهات  متمرسة 
مهمة وحاسمة. ولــهــذا تــم إحــضــار توم 
مــور خبير السياسات البيئية وترميم 
الشعاب المرجانية المخضرم في عام ٢٠٢١ 
لــلــمــســاعــدة فـــي إطــــلاق مـــشـــروع مــبــادرة 
«كــاوســت».  بـــ ترميم الشعاب المرجانية 
وصــل تــوم إلــى الجامعة فــي أواخـــر عام 

٢٠٢١ جالباً معه خبرة كبيرة في إدارة 
الحفاظ على الشعاب المرجانية بعد أن 
عمل لأكثر من ٢٣ عاماً في الإدارة الوطنية 
 (NOAA) الــجــوي للمحيطات والــغــلاف 
بــالــولايــات المــتــحــدة، فــضــلاً عــن امتلاكه 
شــبــكــة مــــن الانــــتــــمــــاءات الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
ستشكل نطاق المشروع وآليات تنفيذه. 
ولا شك في أن مثل هذه المشاريع الضخمة 
تتطلب كـــوادر بشرية استثنائية، وهو 
ــا يــعــمــل عــلــيــه تــــوم مـــن خــــلال تجميع  مـ
فــريــق كبير يــضــم عــلــمــاء مــن «كــاوســت» 
وخــبــراء عالميين لتقديم شــيء لــم يسبق 
له مثيل، يقول: «ما يجعل هذه المبادرة 
قادرة على تغيير قواعد اللعبة في مجال 
استعادة الشعاب المرجانية هو اشتمالها 
عــلــى تــولــيــفــة مـــن الـــخـــبـــرات والــعــنــاصــر 
الفذة والمستقلة التي تم تجميعها معاً 
فــي مــشــروع واحـــد. وهــي فرصة مواتية 
لــتــطــبــيــق عــلــوم عــالمــيــة المــســتــوى تــخــرج 
من جامعة كاوست، فضلاً عن امتلاكها 
الموارد الفائقة والآليات اللازمة لتوسيع 

نطاقها».
تلعب «كــاوســت» دوراً محورياً في 
هذا المشروع الواعد، حيث توفر التمويل 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــبــحــثــيــة الــشــامــلــة 
والمختبرات المتطورة والتقنيات الرائدة. 
الــرؤيــة الشاملة والبنية  ويــقــدم «نــيــوم» 
التحتية التشغيلية والمواقع المخصصة 
لـــزراعـــة وتــكــاثــر المـــرجـــان. ويـــقـــوم فــريــق 
دولي من الخبراء متعددي التخصصات 
الذين عمل تــوم مــور على تعيينهم منذ 
وصوله - من المهندسين الذين يمكنهم 
بــنــاء نــظــم أســاســيــة لــدعــم الــحــيــاة، إلــى 
مديري المشاريع الذين يمكنهم تشغيل 
المرافق المعقدة، إلى علماء البحار الذين 
لــديــهــم مــعــرفــة عــمــيــقــة بــالــبــحــر الأحــمــر 
وترميم الشعاب المرجانية، وأخيراً القوى 
الــلازمــين لزراعة  الــغــواصــين  العاملة مــن 

الشعاب المرجانية.
يـــذكـــر أن عـــــدة مـــنـــظـــمـــات إقــلــيــمــيــة 
ودولـــيـــة مختلفة تــســهــم أيــضــاً فــي دعــم 
«كاوست» الخاصة  لـ الخبرات الداخلية 
بهذا المشروع، بما في ذلك اتحاد استعادة 
المـــرجـــان، ومــؤســســة اســتــعــادة المــرجــان، 
و«NOAA»، والمعهد الأسترالي للعلوم 
البحرية، و«Oceans Inc»، وشركة كورال 
فيتا، ومنصة تسريع أبــحــاث وتطوير 
ــاوســــت»  ــي «كــ فــ  (CORDAP) ــان ــ ــرجـ ــ المـ
التي نشأت خلال رئاسة المملكة العربية 
 (G٢٠) الــســعــوديــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن
في عام ٢٠٢٠. وتتمثل مهمتها في دعم 

المــبــادرات الحالية والجديدة التي تركز 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــشــعــاب المــرجــانــيــة 
وتكيفها ودعم جهود ترميمها وتكميلها 

على أوسع نطاق.
يــشــار إلــى أن الــبــروفــســور كــارلــوس 
ــي، أســـتـــاذ عــلــوم الــبــحــار المتميز  ــ ــ دوارتـ
فــي «كــاوســت»، هــو مــن بــين العلماء في 
«كاوست» الذين  مركز أبحاث المرجان بـ
يــعــمــلــون عــلــى إيـــجـــاد وتــطــبــيــق حــلــول 
استعادة الشعاب المرجانية في جزيرة 
شوشة، وفي عدد من المواقع الدولية من 
خلال دوره كمدير تنفيذي لمنصة تسريع 
أبــحــاث وتــطــويــر المــرجــان فــي الجامعة. 
يــقــول دوارتــــي: «الــشــعــاب المرجانية هي 
أول نظام بيئي معرض لخطر الانقراض 
- شبه الوظيفي - فــي ظــل ظــاهــرة تغير 
المناخ، ونحن بحاجة إلى زيــادة قدرتنا 
عــلــى اســتــعــادتــهــا مـــن بــضــعــة هــكــتــارات 
إلى كيلومترات مربعة وما بعدها. وفي 
ظل ذلك، يقدم هذا المشروع فرصة فريدة 
لاختبار وتطوير معرفتنا والتعلم من 
ــذا المــــجــــال الـــحـــرج  ــ ــل فــــي هــ ــمـ ــعـ ــــلال الـ خــ
لمستقبل محيطاتنا والبحر الأحمر. إنه 
مــنــارة الأمـــل الــتــي تــأتــي مــن المملكة إلى 

العالم».
ويــوضّــح تــوم أن عمليات استعادة 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة وتــرمــيــمــهــا شــهــدت 
تطوراً كبيراً منذ تسعينات القرن الماضي، 
أي قبل تهديد ظاهرة ابيضاض المرجان 
اليوم. كان علماء الأحياء حينئذٍ ينفذون 
 لجنوح 

ً
عــمــلــيــات الاســتــعــادة اســتــجــابــة

الـــســـفـــن والـــــحـــــوادث الـــبـــحـــريـــة الــنــاتــجــة 
عــن ارتــطــام السفن بالشعاب المرجانية 
وتأثيرات بناء السواحل. وكانت معظم 

الجهود تتم بدعم مالي وتقني محدود. 
ــل عــام ٢٠٠٠  وظــل الأمـــر كــذلــك حتى أوائـ
عندما عمل علماء الأحياء البحرية في 
لــلــمــحــيــطــات والــغــلاف  الــوطــنــيــة  الإدارة 
الجوي (NOAA)، على إصــلاح الأضــرار 
الناجمة من ترسانات السفن على الشعاب 
المــرجــانــيــة فــي منطقة البحر الكاريبي، 
الــوكــالــة فــي التفكير بشكل  ــدأت  بـ حــيــث 
مــخــتــلــف حـــول آلــيــة اســتــعــادة المـــرجـــان، 
خــصــوصــاً بــعــد هـــلاك نــوعــين رئيسيين 
من الشعاب المرجانية على نطاق واسع 
بسبب الابيضاض والأمراض. ومع ذلك، 
لم يتم اتخاذ إجــراءات مباشرة للحفاظ 
على البيئة وإدارة تدهورها على الوجه 
الأكـــمـــل، يــقــول تــــوم: «لــقــد عــرفــنــا كيفية 
ــوائـــل الأخـــــرى مــثــل الأعــشــاب  إصــــلاح المـ
الــبــحــريــة وأشــجــار المــنــغــروف، لكننا لم 
نعرف كيفية إصلاح الشعاب المرجانية».

حماية الشعاب
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار تــــــدهــــــور الــــشــــعــــاب 
المــرجــانــيــة، بـــدأ تـــوم والــعــلــمــاء الآخـــرون 
بــالمــنــطــقــة فـــي الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــانــت 
ــتـــي اســتــخــدمــتــهــا  الــتــقــنــيــات نــفــســهــا الـ
المــشــاريــع المجتمعية الصغيرة وتجارة 
الأحواض المائية لعقود من الزمن - مثل 
تفتيت الــشــعــاب المــرجــانــيــة الــفــرديــة إلى 
الــصــغــيــرة (المستنسخات  الــقــطــع  مــئــات 
الجينية) وتنمية المستعمرات المرجانية 
- يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لإصــــلاح الــشــعــاب 
المــرجــانــيــة فــي المـــواقـــع المــتــضــررة، أم لا. 
وهنا بــدأت الإدارة الوطنية للمحيطات 
والغلاف الجوي جهوداً مركزة لاستعادة 
المرجان باستخدام هذا النهج في نطاقات 

كـــبـــيـــرة، عــبــر إنـــشـــاء مــشــاتــل مــرجــانــيــة 
صغيرة في المحيط الأطلسي وفي جميع 
أنحاء فلوريدا ومنطقة البحر الكاريبي.

نجحت هذه الطريقة، لكن توم قال 
إنــــه بــاســتــثــنــاء عــــدد قــلــيــل مـــن الأطــــراف 
المـــشـــاركـــة، فــــإن بــقــيــة الـــعـــالـــم لـــم ينتبه 
لــحــجــم المــشــكــلــة وكـــانـــت أغـــلـــب الــجــهــود 
الــبــيــئــيــة مـــركـــزة عــلــى المــنــاطــق الــبــحــريــة 
المـــحـــمـــيـــة، ومـــشـــكـــلات الـــتـــلـــوث الــــبــــري، 
والــصــيــد الــجــائــر، وحــلــول تغير المــنــاخ. 
وفــيــمــا تــلــعــب كـــل مــنــطــقــة دوراً حــاســمــاً 
فــي تعافي الشعاب المرجانية، فإنها لا 
تــســتــطــيــع مــعــالــجــة الــتــحــدي بــمــفــردهــا. 
ولـــم يــنــتــبــه الــعــالــم لــحــجــم الـــضـــرر الـــذي 
لحق بالنظام البيئي للشعاب المرجانية 
حتى عــام ٢٠١٥ عندما أصبحت ظاهرة 
ابيضاض المرجان منتشرة بشكل مزداد 
حتى بدأ دعاة الحفاظ على البيئة على 
مستوى العالم فــي التحدث بجدية عن 

استراتيجيات ملحة لترميم المرجان.
تـــــــوم مــــور  ــكــــل  فـــــي عـــــــام ٢٠١٦، شــ
ــتــــلاف اســـتـــعـــادة  ــاونــــون مـــعـــه ائــ ــعــ ــتــ والمــ
الــشــعــاب المــرجــانــيــة، وهـــو مــكــان تــبــادل 
المــعــلــومــات وحــلــول «الــعــصــف الــذهــنــي» 
ــذهـــن) لــلــمــمــارســين والمــعــلــمــين  (شــحــذ الـ
والمديرين والعلماء وغيرهم من المشاركين 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة. 
ــاد مــن  ــ ــحـ ــ ــا تـــطـــور هـــــذا الاتـ ــان مــ ــ ــرعـ ــ وسـ
مجموعة صغيرة مقرها منطقة البحر 

الكاريبي إلى مجتمع دولي فاعل.
وكان مؤتمر مستقبل المرجان ٢٠١٨ 
نــقــطــة انـــطـــلاق الائــــتــــلاف، حــيــث نــاقــش 
فيه المــشــاركــون كيفية توسيع عمليات 
استعادة الشعاب المرجانية وترميمها 

عــلــى نــطــاق أكــبــر وأكــثــر تــركــيــزاً. بينما 
وضع كثير من المجموعات خططاً خاصة 
لــم يكن أي طرف  تــتــنــاول هــذه القضية، 
على استعداد لتولي الاستثمار الحقيقي 
المــــطــــلــــوب، حـــتـــى تـــقـــدمـــت «كـــــاوســـــت»، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع نـــيـــوم وحـــكـــومـــة المــمــلــكــة 
ـــكـــلـــت مـــبـــادرة 

ُ
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وش

«كاوست» لاستعادة الشعاب المرجانية 
في جزيرة شوشة، وبدأت العمل على قدمٍ 

وساق لاستعادة المرجان.
يشرح توم: «يحاول علماء الأحياء 
حــــل المـــشـــكـــلات الــهــنــدســيــة فــــي مــنــاطــق 
تــرمــيــم الــشــعــاب المــرجــانــيــة بــاســتــخــدام 
الــشــريــط الــلاصــق والأربـــطـــة ذات الــزمــام 
المنزلق والأنابيب البلاستيكية والصمغ 
الــســريــع مــنــذ عــقــديــن مـــن الـــزمـــن وحــتــى 
إلــيــه فعلاً  يومنا هـــذا، إلا أن مــا نحتاج 
هو أن يطور المهندسون حلولاً مبتكرة 
ومــخــصــصــة لـــهـــذه المـــشـــكـــلات. ولــحــســن 
الحظ، كان التفكير المبتكر سمة باحثي 
(كــاوســت). لا يــوجــد مــشــروع فــي العالم 
لــهــذا المــشــروع مطلقاً مــن ناحية  مماثل 
الـــدعـــم الــحــكــومــي الــكــامــل، والاســتــثــمــار 
والاســـتـــعـــداد لــتــوســيــع نــطــاقــه، ووجـــود 
فريق من الخبراء الذين يمكنهم تحقيق 

ذلك».

أساليب مبتكرة 
ستسهم «كـــاوســـت» - باعتبارها 
شــــريــــكــــاً رئـــيـــســـيـــاً فـــــي هـــــــذا المــــشــــروع 
- بــــــــمــــــــوارد وخــــــــبــــــــرات مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
ــروع، بما  ــشــ الــتــخــصــصــات لــتــنــفــيــذ المــ
ــا  فـــــي ذلـــــــك الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تـــطـــورهـ
والمــصــمــمــة لــتــوفــيــر طــــرق أكــثــر كــفــاءة 
لنمو الشعاب المرجانية وزراعتها مثل 
تقنية (KAUST Maritechture) لتغطية 
الحدائق المرجانية بالهياكل الصناعية. 
وسيعمل باحثو الجامعة على تطوير 
سلسلة توريد أفضل للشعاب المرجانية 
الـــروبـــوتـــات  بـــاســـتـــخـــدام أدوات مـــثـــل 
والــتــصــنــيــع الــتــكــيــفــي ثــلاثــي الأبـــعـــاد، 
والمـــســـاعـــدة فـــي تــعــزيــز مـــرونـــة وحــيــاة 
الشعاب المرجانية باستخدام أساليب 

متطورة من العلوم البيولوجية.
وكمثال على جهود «كــاوســت» في 
هـــذا المـــجـــال، يــقــوم الــبــروفــســور مانويل 
ــدا، أســـتـــاذ الــبــيــولــوجــيــا الــتــطــوريــة  ــ ــ أرانـ
في «كــاوســت»، بتطبيق خبرته في علم 
الجينوم المرجاني على المشروع من خلال 
تحديد الجينات التي تجعل مستعمرات 
مرجانية معينة أكثر مقاومة للحرارة من 

غيرها من خلال التكاثر الانتقائي الذي 
يمكن من خلاله إدخال هذه السمات المرنة 
إلـــى مــجــمــوعــات المــســتــعــمــرات المرجانية 
الأقــــــــل تـــحـــمـــلاً لمـــنـــحـــهـــم فــــرصــــة أفـــضـــل 
للبقاء في ظل درجــات حــرارة أكثر دفئاً. 
ــة أخـــرى، تعمل البروفسورة  وفــي دراسـ
شـــــــارلـــــــوت هـــــــــــــاوزر، أســـــــتـــــــاذة الـــعـــلـــوم 
الــحــيــويــة فـــي «كــــاوســــت»، عــلــى تــطــويــر 
هياكل عظمية مطبوعة بتقنية الطباعة 
ثلاثية الأبعاد مغلفة بمادة تسرع نمو 
المرجان. وهي نفسها الهياكل الصناعية 
التي سيستخدمها العلماء في المشروع 
لــزراعــة الــشــعــاب المــرجــانــيــة. كــمــا تبحث 
الــبــروفــســورة راكــيــل بيكسوتو، أســتــاذة 
ــــاوســـــت» وزمــيــلــة  ــلـــوم الـــبـــحـــار فــــي «كـ عـ
الجمعية الدولية للشعاب المرجانية منذ 
عقود في كيفية استخدام البكتيريا لدعم 
الكائنات الحية المختلفة والنظم البيئية 
الطبيعية الحيوية، على اليابسة وتحت 
المـــاء. ويعد عملها الــثــوري فــي المــعــززات 
الحيوية المرجانية (البروبيوتيك) مثالاً 
مهماً آخر على مساهمات أعضاء هيئة 
«كاوست» في حلول الترميم  التدريس بـ
واستعادة الشعاب المرجانية في جزيرة 

شوشة.
يقول إيــان كامبل، المدير التنفيذي 
للمشاريع الخاصة في «كــاوســت» الذي 
يشرف على المبادرة في جزيرة شوشة: 
تــقــديــم مــشــروع لترميم الشعاب  «نــريــد 
ــلــــى نــــطــــاق واســــــــــع، وفــــي  ــة عــ ــيــ ــانــ المــــرجــ
الــوقــت نفسه نــرغــب بــاســتــخــدام مناهج 
استعادة بيئية شاملة تضم الأساليب 
التقليدية والحديثة والمبتكرة من خلال 
البيانات والذكاء  إدمــاج تقنيات تحليل 
الصناعي لإنشاء نموذج عمل مستدام. 
يتمثل هدفنا بتسخير مواردنا المتميزة 
لــبــنــاء حـــلـــول يــمــكــن أن تـــدعـــم المــشــاريــع 
الأخرى في جميع أنحاء المنطقة والعالم».

ــــذي تـــم اخــتــيــاره  يــحــتــوي المـــوقـــع الـ
للمشروع على شعاب مرجانية في حالة 
سليمة وأخــــرى ســيــئــة عــلــى حــد ســـواء، 
التي قال توم إنها توفر فرصاً لتطبيق 
ــادة  ــعـ ــتـ واخــــتــــبــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الاسـ
المختلفة. من المقرر زرع أكثر من ٥ آلاف 
من الشعاب المرجانية كل يوم، بإنتاجية 
تــقــريــبــيــة تــصــل إلــــى نــصــف المــلــيــون من 
المــرجــانــيــة ســنــويــاً، ومليونين  الــشــعــاب 
من الشعاب المرجانية على مــدار خمس 
ــــدام هـــيـــاكـــل  ــــخـ ــتـ ــ ــتــــم اسـ ــيــ ســــــنــــــوات. وســ
الــحــاجــة مصممة  صناعية خــاصــة عند 
لدعم الشعاب المرجانية ومساعدتها في 
النمو لتشكل مستعمرات كبيرة، فضلاً 
عـــن اســتــخــدامــهــا لـــزراعـــة المـــرجـــان على 

الشعاب المرجانية الحالية.
سيستخدم العلماء شعاباً مرجانية 
من عدة مصادر متنوعة، مع التركيز على 
تــلــك الــتــي تنمو فــي المــشــاتــل، ســـواء في 
المحيطات أو تلك التي في مرافق خاصة 
وتستخدم أنظمة إضاءة مثلى وظروف 
نمو قابل للضبط. وسيعمل الفريق على 
الحد من استخدام المرجان الموجود قدر 
ــان. كــمــا ســيــســتــفــيــد المـــشـــروع من  ــكــ الإمــ
المرجان الذي تضرر وانفصل عن شعابه 

بفعل العواصف أو مشاريع البناء.
ويؤكد توم أن الهدف الرئيسي من 
هـــذا المـــشـــروع هــو زيــــادة مــرونــة وتــنــوع 
الشعاب المرجانية، يقول: «لا يمكنك نقل 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة مـــن جــمــيــع الأنــحــاء 
والأعماق المختلفة إلى مواقع جديدة. فلا 
يوجد حل واحــد يناسب الجميع. نحن 
بحاجة إلى التفكير مَلِيّاً بشأن الشعاب 
المرجانية التي يمكن أن تنمو وتزدهر في 
الموقع، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية 

سِيّاً».
ْ
النادرة التي تتكاثر لاَجِن

عالم بحار في «كاوست» يستخدم شظايا مرجانية لتنمية مستعمرات 
في بيئات أحواض مائية قابلة للضبط (كاوست)

تستخدم عالمة البحار في «كاوست» البروفسورة راكيل بيكسوتو المعززات الحيوية
 (البروبيوتيك) لزيادة تحمل ومرونة الشعاب المرجانية

جزيرة شوشة بالقرب من «نيوم» ستكون موقعاً لأحد أكبر مشاريع ترميم الشعاب المرجانية في العالم

طريقة مبتكرة لإنتاج «وقود البلاستيك»
القاهرة: حازم بدر

قــدم فــريــق بحثي مــن جامعة 
ولايــــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
طريقة جــديــدة لتطوير الانــحــلال 
الـــــحـــــراري، المــســتــخــدم فـــي إعــــادة 
تدوير البلاستيك المختلط، والذي 
ــذه الــطــريــقــة،  لا تــجــدي مــعــه إلا هـ
وتم الإعلان عنها في ٢٩ سبتمبر 
(أيلول) الماضي في دورية «كيمياء 

التفاعل والهندسة».
ــات  ــايــ ــفــ ــنــ ويـــــعـــــد تــــحــــويــــل الــ
البلاستيكية إلى منتجات مفيدة 
من خلال إعادة التدوير الكيميائي، 
إحــــدى الاســتــراتــيــجــيــات لمعالجة 
مـــشـــكـــلـــة الــــتــــلــــوث الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي 

المتزايدة على الأرض، لكن توجد 
للبلاستيك المختلط الذي يصعب 
تـــدويـــره، طــريــقــة واحــــدة لــتــدويــره 
وإنــــــتــــــاج الــــــوقــــــود مــــنــــه، كــمــنــتــج 

ثانوي، وهي الانحلال الحراري.
الــحــراري  ويتضمن الانــحــلال 
تسخين البلاستيك في بيئة خالية 
مـــن الأكـــســـجـــين، مــمــا يــتــســبــب في 
تحلل المــــواد وإنــشــاء وقـــود سائل 
أو غـــازي جــديــد فــي هــذه العملية. 
والتطبيقات التجارية الحالية لهذه 
الطريقة، إمــا تعمل دون المستوى 
المطلوب أو يمكنها فقط التعامل 

مع نوع معين من البلاستيك.
تــقــول هيليل إزجـــي تــورامــان، 
الأستاذ المساعد في هندسة الطاقة 

والهندسة الكيميائية فــي جامعة 
ولايــة بنسلفانيا فــي تقرير نشره 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة، 
الــدراســة: «لدينا فهم  بالتزامن مع 
محدود للغاية للانحلال الحراري 
لــلــبــلاســتــيــك المــخــتــلــط. ويـــعـــد فهم 
تــأثــيــرات التفاعل بــين البوليمرات 
ــتـــدويـــر  المـــخـــتـــلـــفـــة أثــــنــــاء إعــــــــادة الـ
المتقدمة أمـــرا مهما للغاية بينما 
تــقــنــيــات يمكنها  تــطــويــر  نـــحـــاول 
نــفــايــات البلاستيك  تــدويــر  إعــــادة 

الحقيقية».
وأجـــــــــــرى الــــعــــلــــمــــاء تــحــلــيــلا 
ــــين مـــن  ــنــ ــ ــا لاثــ ــركــ ــتــ ــشــ ــا مــ ــ ــ ــراريــ ــ ــ حــ
ــــواع الــبــلاســتــيــك شــيــوعــا،  أكــثــر أنـ
وهــمــا الــبــولــي إيــثــيــلــين منخفض 

الكثافة (LDPE) والبولي إيثيلين 
إلــى  تــيــريــفــثــالــيــت (PET)، جــنــبــا 
جنب مع محفزات مختلفة لدراسة 
تأثيرات التفاعل بين البلاستيك. 
ــدا قــد يكون  ووجــــدوا مــحــفــزا واحــ
مرشحا جــيــدا لتحويل النفايات 
ــبـــولـــي إيــثــيــلــين  المــخــتــلــطــة مـــن «الـ
مـــنـــخـــفـــض الــــكــــثــــافــــة» و«الــــبــــولــــي 
إلــى وقــود  إيثيلين تيريفثاليت»، 

سائل ذي قيمة.
والمــحــفــزات هــي مـــواد تضاف 
ــــلال الـــــحـــــراري والـــتـــي  ــحـ ــ إلـــــى الانـ
ــي الــعــمــلــيــة،  يــمــكــن أن تـــســـاعـــد فــ
مثل حث البلاستيك على التحلل 
بشكل انتقائي وفي درجات حرارة 
ــر الــبــاحــثــون  ــبـ ــتـ مــنــخــفــضــة، واخـ

ــفــــزت مـــــن الـــزيـــولـــيـــت  ــة مــــحــ ــ ــــلاثـ ثـ
(HZSM - ٥، H - beta، HY)، وكان 

الأول أفضلها.
تــــقــــول تــــــورامــــــان «يـــمـــكـــن أن 
يسمح لــنــا هـــذا الــنــوع مــن العمل 
بــتــقــديــم إرشـــــــادات أو اقـــتـــراحـــات 
للصناعة، فمن المهم اكتشاف نوع 
التآزر الموجود بين هذه المواد أثناء 
ــواع  ــادة الــتــدويــر المــتــقــدمــة وأنــ ــ إعـ
التطبيقات التي قد تكون مناسبة 

لها قبل التوسع».
ويستخدم بلاستيك «البولي 
ـــة»  ــثــــافـ ــلــــين مـــنـــخـــفـــض الــــكــ ــيــ إيــــثــ
و«الــبــولــي إيثيلين تيريفثاليت» 
بــشــكــل شـــائـــع فـــي تــغــلــيــف المــــواد 
ــكــــون غـــالـــبـــا مــن  ــتــ ــة، ويــ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ

طـــبـــقـــات مـــــن مــــــــواد بــلاســتــيــكــيــة 
مــخــتــلــفــة مــصــمــمــة لــلــحــفــاظ على 
المــنــتــجــات طـــازجـــة وآمــــنــــة، ولــكــن 
يــصــعــب أيـــضـــاً إعـــــــادة تـــدويـــرهـــا 
الــعــمــلــيــات التقليدية  بــاســتــخــدام 
لأنـــه يــجــب فــصــل الــطــبــقــات، وهــي 

عملية مكلفة.
تـــــــورامـــــــان «إذا كــنــت  تــــقــــول 
تــرغــب فــي إعـــادة تــدويــرهــا، فأنت 
بــحــاجــة إلـــى فــصــل تــلــك الطبقات 
ــــي، لـــكـــن الانــــحــــلال  ــــاسـ بـــشـــكـــل أسـ
الــــــــحــــــــراري رغــــــــم أنــــــــه الـــوســـيـــلـــة 
ــلـــتـــعـــامـــل، تــــوجــــد بــه  الــــوحــــيــــدة لـ
بعض السلبيات، والخطوة الأولى 
انــحــلال حــراري  لتطوير عمليات 
تــجــاريــة جــديــدة تعتمد على فهم 

مــيــكــانــيــكــي أفــضــل لكيفية تحلل 
الــنــفــايــات البلاستيكية  مخاليط 

الديناميكية وتفاعلها».
ــلـــمـــاء الانــــحــــلال  وأجــــــــرى الـــعـ
الــــحــــراري عــلــى «الـــبـــولـــي إيثيلين 
مـــنـــخـــفـــض الــــكــــثــــافــــة» و«الــــبــــولــــي 
إيثيلين تيرفثالات» بشكل منفصل 
ومع بعضهما، ولاحظوا تأثيرات 
الــتــفــاعــل بـــين الــبــولــيــمــريــن أثــنــاء 
الاخــتــبــارات مــع كــل مــن المــحــفــزات 
الثلاثة التي استخدموها، تقول 
تـــورامـــان «رأيـــنـــا مــنــتــجــات يمكن 
تــــكــــون مــــرشــــحــــة جــــيــــدة جــــدا  أن 
إنــتــاج البنزين».  لــلاســتــخــدام فــي 
وتأمل تورامان، وفريقها البحثي، 
أن يؤدي هذا العمل إلى مسؤولية 

بيئية أفضل في استعادة مــوارد 
الأرض ومعالجتها واستخدامها.
ووجـــد تحليل عــالمــي لجميع 
المـــــــــــواد الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة المـــنـــتـــجـــة 
ــقـــدر  ــرة أنــــــه مــــن المـ ــيـ ــبـ بـــكـــمـــيـــات كـ
إنـــتـــاج ٨٫٣ مــلــيــار طـــن مـــتـــري من 
ــد فــــي جــمــيــع  ــديـ الـــبـــلاســـتـــيـــك الـــجـ
أنحاء العالم حتى الآن، واعتباراً 
من عام ٢٠١٥، تركت نسبة ٧٩ في 
المائة من النفايات البلاستيكية، 
ــديـــد مــن  ــعـ الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـ
المواد الكيميائية الخطرة، لتتراكم 
فـــي مـــدافـــن الــقــمــامــة أو الــبــيــئــات 
الطبيعية حيث تم حرق ما يقرب 
من ١٢ في المائة وإعـــادة تدوير ٩ 

في المائة فقط.

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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لماذا «تويتر» مُهم؟
لماذا «تويتر» على هذا القدر من الأهمية، رغم كونه ليس أكثر 
وسائل «التواصل الاجتماعي» انتشاراً ورواجاً أو تحقيقاً للأرباح؟
هناك العديد من الأسباب التي تكمن وراء أهمية «تويتر»، 
إلــى أن تــكــون صفقة شــرائــه المثيرة للجدل والمتاعب  والــتــي أدت 
عنواناً بارزاً في مختلف وسائل الإعلام العالمية المرموقة. ويأتي 
في مقدمتها أن هذا الموقع بات بامتياز منصة اتصال سياسي 
مكتملة الأركان، وأن قطاعاً من مستخدميه يمثل النخبة العالمية 
في شتى المجالات، وعبره يُرسى قدر مُعتبر من أولويات العالم 

الجادة، ويتطور، ويتغير.
يــصــعــب جـــداً أن تــغــيــب قــيــادة محلية أو عــالمــيــة مــؤثــرة عن 
«تويتر»، أو تتقاعس مؤسسة رسمية عن بث رسائلها عبره، أو 
تقلل منظمة غير حكومية من أهميته، أو تُفتقد الدعاوى السياسية 
 إلى هذه 

ً
والاقتصادية والاجتماعية البارزة في منشوراته. إضافة

الأسباب مجتمعة، فقد اشترى الملياردير الأميركي المثير للجدل 
إيلون ماسك تلك المنصة المُهمة. ولأنه بارع جداً في إشغال الناس 
بشؤونه وأفكاره، وإبقاء الأضواء الباهرة مُسلّطة عليه؛ فقد كانت 
عملية الشراء نفسها مثيرة بما يكفي لكي تبقى شاغلاً رئيساً 

للإعلام والساسة والناس على مدى أكثر من ستة شهور كاملة.
ينطوي «تويتر» على قدر كــافٍ من العيوب التي تَسِمُ عالم 
وسائل «التواصل الاجتماعي»، لكنه مع ذلك يبقى أقل قابلية من 
معظمها للاختراق، وربما يُعد هذا سبباً وجيهاً لتراجع أرباحه، 
 بمواقع منافسة لديها أريحية أكبر لتسليع الخصوصية، 

ً
مقارنة

وانتهاكها، ونشر المعلومات المُضللة، وإشاعة المحتوى المُبتذل.
في الأســبــوع المــاضــي، تصدّر «تويتر» الأخــبــار بــجــدارة كما 
دأب منذ أعلن ماسك نيته شراءه في أبريل (نيسان) الفائت، وفي 
تلك الأخبار أنه تخلص من نصف العاملين في المنصة، لأسباب 
ــر يــتــعــلــق بــأبــعــاد  ــ بــعــضــهــا إجـــرائـــي وتــشــغــيــلــي، وبــعــضــهــا الآخـ
سياسية على الأرجح، وفيها أيضاً أن الرئيس جو بايدن عبّر عن 
استيائه حيال المالك الجديد للمنصة، ووصفه لها بأنها «تنشر 

الأكاذيب في أنحاء العالم».
سيمكن فهم استياء بايدن وأركـــان إدارتـــه، والديمقراطيين 
عموماً، حيال استحواذ ماسك على «تويتر» ونياته السياسية 
التي عبّر عنها بوضوح أو مواربة، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة 
إلــى المنصة، ومساندته اللافتة  الرئيس السابق دونــالــد تــرمــب 
«حرية الرأي والتعبير»، التي تعني في جزء منها دعم الخطاب  لـ
المناوئ للديمقراطيين، ومساندة دعاوى محافظة على الصعيدين 

السياسي والاجتماعي.
يريد «تويتر» في عهد ماسك أن يلعب دوراً مهماً في مقاربة 
أولـــويـــات ســيــاســيــة حــيــويــة، ومــعــظــم هـــذه الأولــــويــــات أمــيــركــي، 
والقطاع الأكبر منها يخصّ التنافس المتأجّج بين الديمقراطيين 
والجمهوريين، وبعضها سيكون مؤثراً في الانتخابات النيابية 
النصفية التي تُلهب أعصاب الجانبين وتستحوذ على اهتمامهما، 
وبعضها الآخر سيكون حيوياً إزاء فرص إعادة انتخاب ترمب في 
٢٠٢٤، خصوصاً بعدما لمّح هذا الأخير إلى اعتزامه خوض المنافسة 

على الرئاسة مجدداً.
ومن بين التحوّلات المهمة التي نجمت عن استحواذ ماسك 
على «تــويــتــر»، يــبــرز قـــراره فــرض رســـوم تُــقــدر بثمانية دولارات 
أميركية شهرياً للحصول على العلامة الزرقاء، التي تميّز حسابات 

ق «تغريداتهم».
ّ
المستخدمين البارزين، وتوث

لقد لاقى هذا القرار استياءً ورفضاً واسعين من قطاعات من 
المستخدمين، كما أعلن بعضهم انسحابه من المنصة بسببه، على 
الرغم من أنه يمثل خطوة إيجابية مُحتملة نحو تصحيح أنموذج 

الأعمال الذي يعتمده «تويتر»، وغيره من المنصات المنافسة.
والواقع أن بعض الخلل الكامن في عالم «التواصل الاجتماعي» 
يتعلق بأنموذج الأعمال الذي تعتمده هذه الوسائط؛ وهو الخلل 
الــــذي يــأتــي مــن فــكــرة بــســيــطــة، مــفــادهــا أن تــلــك الــبــنــى الضخمة 
ــا شــركــات عــمــلاقــة تربح  ــ المُــصــمــمــة بــعــنــايــة، والــتــي تــكــمــن وراءهـ
عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، لا تبيع «الأُلفة والتسرية 
والتواصل والتفاهم» فقط، ولكنها تسعى أيضاً إلى الربح، وهذا 
الربح يتحقق حين تبيع بيانات المستخدمين للمعلنين. فقد بات 
واضحاً أن نماذج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة المالكة لتلك 
الوسائط، تتعارض من الناحية الهيكلية مع حاجة المستخدمين 
إلى حماية خصوصياتهم، وهم بسبب هذا الجموح أضحوا مجرد 

«سلع» تُباع وتُشترى.
وإذا طُبّق قرار فرض الثمانية دولارات للحصول على العلامة 
الزرقاء، في مقابل حماية خصوصية المستخدمين، فإن الصفقة 
تكون عــادلــة، لكن استمرار بيع بيانات المستخدمين للمعلنين، 
وتسليع خصوصياتهم مع دفع هذا المبلغ، سيكون ممارسة سيئة 

وغير مُنصفة.
يستمد «تــويــتــر» أهــمــيــتــه مــن تــمــركــزه الــجــيــد كــإحــدى أهــم 
وســائــط «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي» فــيــمــا يــخــص إرســــاء أولــويــات 
عد المحلية  العالم الجادة، ولتحوله آلية اتصال سياسي على الصُّ
والدولية، ولدوره المؤثر في السياسة الأميركية تحديداً. وإذا نجح 
في أن يحول قدراً مهماً من اعتماده المالي على الاشتراكات بدلاً من 

بيع البيانات، فإن أهميته ستتزايد، حتى وإن تراجعت أرباحه.

الأثرياء يمولون الإنفاق على الحملات

١٠ مليارات دولار حجم التكلفة الإعلامية في الانتخابات النصفية الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

أميركية،  انتخابات  ككل 
يدخل الإنــفــاق على الحملات 
الانتخابية، في صلب التنافس 
الـــــســـــيـــــاســـــي بـــــــين الــــحــــزبــــين 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي. 
ــــول وســــــائــــــل الإعــــــــلام  ــحـ ــ ــتـ ــ وتـ
لمـــيـــاديـــن مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة، 
مـــبـــاح فــيــهــا اســـتـــخـــدام شتى 
أنـــــــواع الأســــلــــحــــة، لــلــنــيــل مــن 
ــتــــى ولـــــــو اتـــخـــذ  الــــخــــصــــم، حــ
ــيـــحـــة،  ــبـ ــالا قـ ــ ــ ــكـ ــ ــ بــــعــــضــــهــــا أشـ
كالتحريض أو التهكم أو حتى 

الكذب.
ومـــــــع تــــحــــول الإعـــــلانـــــات 
السياسية لأمـــر ضــــروري في 
كــل الحملات، شهدت وسائل 
ــائــــط الــتــواصــل  الإعــــــلام ووســ
الاجتماعي في الأيام الأخيرة 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، 
الـــتـــي ســتــجــري غـــــداً، تكثيفاً 
غــــيــــر مــــســــبــــوق فــــــي عــــددهــــا 
الــتــي استهدفتها.  والمــيــاديــن 
ــتـــي لفتت  الـ ــة  ــارقـ ــفـ المـ بــيــد أن 
انــتــبــاه المـــراقـــبـــين، أن الإنــفــاق 
عليها سيسجل رقــمــا مذهلا 
يطيح حتى بالرقم القياسي 
الــــذي ســجــل فـــي الانــتــخــابــات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة والــــــعــــــامــــــة عـــــام 
٢٠٢٠؛ إذ تــوقــعــت مــؤســســات 
متخصصة في متابعة الإنفاق 
عــلــى الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
الـــــرقـــــم مـــــن نــحــو  يــــقــــتــــرب  أن 
١٠ مـــلـــيـــارات دولار أمــيــركــي، 
أكــثــر بــنــحــو مــلــيــار دولار  أي 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
الـــتـــي تـــنـــافـــس فــيــهــا دونـــالـــد 
ترمب وجو بايدن، وأكثر من 
ضـــعـــفـــي مــــا أنــــفــــق فــــي حــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة الــتــي 
نـــظـــمـــت عـــــــام ٢٠١٨، عـــنـــدمـــا 
ســيــطــر الــديــمــقــراطــيــون على 

مجلس النواب.
تــــكــــون دورات  عــــــــادة مـــــا 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة أكــثــر 
الــتــجــديــد  تــكــلــفــة مــــن دورات 
الــنــصــفــيــة. بــيــد أن المــنــافــســة 
ــام عــلــى  ــعــ ــذا الــ ــ ــة» هـ ــلـ ــامـ ــشـ «الـ
كـــل شـــــيء، وضـــعـــت الــحــزبــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري 
أمام معركة قاسية من شأنها 
أن تــغــيــر، لــيــس فــقــط نــتــائــج 
الـــــصـــــراع عـــلـــى الـــكـــونـــغـــرس، 
ــافــــس عــلــى  ــنــ ــتــ ــبـــل الــ ــقـ ــتـ ومـــسـ
الــرئــاســة فــي ٢٠٢٤، بــل أيضاً 
ــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــل الـ ــبــ ـــقــ ــتـ ــســ مــ
والسياسة الأميركية، والنظرة 
إليها داخــل الولايات المتحدة 

وخارجها.
هـــــــــــــــذا الـــــــــــعـــــــــــام يـــــتـــــوقـــــع 
الجمهوريون أن يسيطروا على 
مــجــلــســي الــشــيــوخ والـــنـــواب، 
لتكون المرة الأولى التي يتمكن 
فيها الحزب اليميني المعارض 
(ولــونــه الــرمــزي الأحــمــر)، من 
قلب السيطرة على المجلسين 
ــام ٢٠٠٦ عــنــدمــا  مـــعـــا، مــنــذ عــ
سجل الديمقراطيون «موجة 
زرقاء». ومع توقعات معاكسة 
تــشــيــر إلــــى احــتــمــال احــتــفــاظ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــســيــطــرتــهــم 
عــــــلــــــى مـــــجـــــلـــــس الــــــشــــــيــــــوخ، 
يــحــتــدم الــــصــــراع أيـــضـــاً على 
مناصب حكام الولايات وعلى 
المسؤولين الحكوميين الكبار 
في الولايات الذين سيلعبون 
تـــــوزيـــــع  إعـــــــــــــــادة  فــــــــي  دورا 
المــنــاطــق الانــتــخــابــيــة، والأهـــم 

مــنــهــا، المــصــادقــة عــلــى نتائج 
الانتخابات. وبالفعل، شهدت 
الإعلانات التلفزيونية وعلى 
وسائل التواصل الاجتماعي، 
ــات،  ــقــ ــلــــصــ ــورات والمــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ والمــ
ــــين، تــســجــيــل  ــحـ ــ ــرشـ ــ لــــدعــــم المـ
ــام قــيــاســيــة لــنــاحــيــة عــدد  ــ أرقــ
المـــرات الــتــي ظــهــرت فيها تلك 

الإعلانات.

سيطرة الأثرياء

هــــــــــذا، وفــــــــي حــــــين نــجــح 
الــــــــــحــــــــــزبــــــــــان فـــــــــــي تــــنــــظــــيــــم 
ــات نـــاجـــحـــة،  ــرعــ ــبــ ـــمــــلات تــ حـ
ســـجـــلـــت مــــراكــــز مــتــخــصــصــة 
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ فــــــــي قــــــــــــــــراءة الانــ
المـــرشـــحـــين  ــة، أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأثـــــــريـــــــاء وكــــــبــــــار المـــمـــولـــين 
مـــن الأثـــريـــاء الـــذيـــن يــقــدمــون 
بــاتــوا يسيطرون  الــتــبــرعــات، 
ـــي فــي  ــــلامــ ــهـــد الإعـ ــلـــى المـــشـ عـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
ســــواء لــــدى الــجــمــهــوريــين أو 
الديمقراطيين. وحــقــاً، أسهم 
الاستقطاب السياسي الحاد 
ــقـــســـم الـــــبـــــلاد الــــيــــوم  الــــــــذي يـ
فـــي تــحــويــل «الــحــزبــيــة» إلــى 
العامل الرئيسي في الترويج 
ــلـــمـــرشـــحـــين، وفــــــي ســهــولــة  لـ
إلـــــى أدوات جــمــع  ــــول  ــــوصـ الـ
ــر الإنــــتــــرنــــت.  ــبـ الـــتـــبـــرعـــات عـ
ــلــــك المــــؤســــســــات  وتــــوقــــعــــت تــ
دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  ٢٫٤٣ إنـــــفـــــاق 
على سباقات الحكام، و٢٫٣٧ 
مــلــيــار دولار عــلــى ســبــاقــات 
الـــــشـــــيـــــوخ، و١٫٨٨  مــــجــــلــــس 
مــلــيــار دولار عــلــى ســبــاقــات 
مجلس النواب، و٢٫٩٩ مليار 

دولار على سباقات المسؤولين 
الحكوميين في الولايات.

أيضا، توقع المتخصصون 
الـــبـــث الإعـــلانـــي  يـــتـــجـــاوز  أن 
ــوالــــي ٥ مـــلـــيـــارات  بــالــفــعــل حــ
دولار خــلال الأســبــوع الأخير 
قــبــل يــــوم الانـــتـــخـــابـــات. وهــو 
مــا يتجاوز بالفعل أكثر مما 
جـــرى إنــفــاقــه عــلــى الإعــلانــات 
خـــلال الانــتــخــابــات النصفية 
بـــأكـــمـــلـــهـــا. وفــــي  عـــــــام ٢٠١٨ 
ــة فــلــوريــدا  ــ حـــين ســجــلــت ولايـ
ــــى بــين  ــلـ ــ نـــســـبـــة الإنـــــفـــــاق الأعـ
الــــولايــــات فـــي ســـبـــاق مجلس 
الشيوخ عــام ٢٠١٨ متجاوزة 
دولار،  ــيــــون  ــلــ مــ  ١٠٠ مـــبـــلـــغ 
ــيــــا  شـــــهـــــدت ولايــــــــــــات جــــورجــ
وأريزونا وبنسلفانيا ونيفادا 
وويسكونسن وأوهايو أرقاما 
الــعــام. فقد سجل  مذهلة هــذا 
الـــســـبـــاق عــلــى مــقــعــد مجلس 
الــشــيــوخ فـــي ولايــــة جــورجــيــا 
وحــدهــا، إنــفــاق أكــثــر مــن ٢٠٠ 
مليون دولار، على الإعلانات 
والرسائل التلفزيونية. وشهد 
السباق على المقاعد النيابية 
في مدينة لاس فيغاس بولاية 
نيفادا، أكبر إنفاق منذ أوائل 
(أيـــلـــول)، عــلــمــا بــأن  سبتمبر 
الولاية تشهد منافسات حادة 
ــلـــى مـــنـــصـــب الــــحــــاكــــم وكـــلا  عـ
ــغـــرس.  ــكـــونـ المـــجـــلـــســـين فــــي الـ
ــنــــة فـــيـــلادلـــفـــيـــا،  وحــــلــــت مــــديــ
كبرى مــدن ولايــة بنسلفانيا، 
فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي مـــن حيث 
الإنـــفـــاق، عــلــى مــقــاعــد مجلس 
الشيوخ والحاكم، بينما حلت 
مدينة بوسطن عاصمة ولاية 
مــاســاتــشــوســتــس فـــي المــرتــبــة 

الثالثة. وللعلم، فــإن السباق 
ــــلان  ــلـــى الإعــ الأكــــثــــر تــكــلــفــة عـ
ــات  ــارك حـــكـــام الــــولايــ ــعــ ــي مــ فــ
كــان على منصب حاكم ولاية 

تكساس.

١٠ أولويات مختلفة

فـــــــي إحـــــــصـــــــاء لمــــؤســــســــة 
«آدأيــمــبــاكــت»، عــن أكثر وأهــم 
١٠ مــواضــيــع، جـــرى تناولها 
الــتــحــريــض  أو تــغــطــيــتــهــا أو 
ــات  عــلــيــهــا فـــي الــبــث والإعـــلانـ
ــة والــــــكــــــابــــــل،  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
في  للديمقراطيين،  بالنسبة 
ســــبــــاقــــات مـــجـــلـــســـي الــــنــــواب 
والشيوخ منذ بداية سبتمبر، 
كـــانـــت: الإجـــهـــاض، والــرعــايــة 
الصحية، والجريمة، والتأمين 
الصحي، وشخصية المرشح، 
ــــب، والاهـــتـــمـــامـــات  ــرائـ ــ ــــضـ والـ
الــــــــخــــــــاصــــــــة، والــــــــوظــــــــائــــــــف، 
الــقــانــون، والضمان  وتطبيق 

الاجتماعي.
وفي المقابل فإن المواضيع 
ــا  ــيــــوعــ الــــــعــــــشــــــرة الأكــــــــثــــــــر شــ
وتــغــطــيــة لـــدى الــجــمــهــوريــين، 
كــــــــانــــــــت: الــــــــضــــــــرائــــــــب، وجـــــو 
بايدن، والتضخم، والجريمة، 
ونانسي بيلوسي، والهجرة، 
وشخصية المرشح، والطاقة، 
وتـــمـــويـــل الـــشـــرطـــة، وإصــــلاح 
الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة. وهــــو ما 
دفــــــــــع، فــــــي الآونــــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــين وعـــــــــــــدداً 
ــــين إلـــــــى تــحــمــيــل  ــبـ ــ ــراقـ ــ مـــــن المـ
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين مــــســــؤولــــيــــة 
ــد الـــعـــنـــف فــــي الــحــمــلات  ــزايــ تــ
ــدلــــين  ــتــ ــســ الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة، مــ

المــركــزة  بــذلــك، على حملاتهم 
ــى رئـــيـــســـة  ــلــ والــــتــــحــــريــــض عــ
ــواب بـــيـــلـــوســـي.  ــ ــنــ ــ ــ مـــجـــلـــس ال
وهــو ما أدى، بحسب قولهم، 
إلـــى تــعــرض زوجـــهـــا لاعــتــداء 
جسدي خطير داخل منزلهما 
في ولاية كاليفورنيا، من أحد 
المــتــطــرفــين اليمينيين. وتبين 
أنه كان يريد خطف بيلوسي 

وتحطيم ركبتيها بمطرقته.
وكـــــــــــجـــــــــــزء مـــــــــــن تـــــركـــــيـــــز 
الجمهوريين على ربــط أعلى 
نــســبــة تــضــخــم مـــنـــذ ٤ عــقــود 
بـــســـيـــاســـات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، 
ــات  أصــــبــــحــــت صــــــــور مـــضـــخـ
ــزيــــن ومــــــمــــــرات مـــتـــاجـــر  ــنــ ــبــ الــ
البقالة «كليشيهات» سياسية 
هــــذا الـــعـــام، واســتــخــدمــت في 
العديد من إعــلانــات مرشحي 
الحزب الجمهوري. وبحسب 
«آدأيمباكت»، بلغت الإعلانات 
المــتــعــلــقــة بـــالـــبـــنـــزيـــن والــــغــــاز 
ضعفي عـــدد الإعـــلانـــات التي 
تناولت «البقالة» و«الطعام». 
الـــجـــمـــهـــوريـــين أداروا  ثــــم إن 
الكثير من الإعلانات السلبية 
عـــن الــديــمــقــراطــيــين، فـــي حين 
ــيــــون بــمــا  ــقــــراطــ أشــــــــاد الــــديــــمــ
أنـــجـــزوه. وبــحــســب المــؤســســة 
نفسها، حظيت ٥ ولايات، في 
الــســبــاق عــلــى مــقــاعــد مجلس 
الـــشـــيـــوخ، عـــلـــى أعـــلـــى نــســبــة 
من الإعلانات «السلبية» عبر 
الــبــث الــتــلــفــزيــونــي والــكــايــبــل. 
وسجلت ولايــة ألاسكا ٧٥ في 
المائة من الإعلانات ذات النبرة 
السلبية، وويسكونسن ٧١ في 
المائة، وأوهايو ٦٨ في المائة، 
وكــل مــن كـــولـــورادو وأريــزونــا 

٦٤ في المائة.
ــل،  ــتــــصــ وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــ
ــوز  ــرمــ ــعـــض الــ ــى بـ ــ ــهــــت إلــ وجــ
والــــشــــخــــصــــيــــات الإعــــلامــــيــــة 
الـــــــــــبـــــــــــارزة مــــــــن الـــيـــمـــيـــنـــيـــين 
المــتــشــدديــن، أمـــثـــال الإعــلامــي 
الشهير على محطة «فوكس 
نـــــــيـــــــوز»، تـــــاكـــــر كـــــارلـــــســـــون، 
ــديــــدة. فـــقـــد قـــاد  ــادات شــ انــــتــــقــ
ــفــــت  ــلــــة وصــ ــمــ كــــــارلــــــســــــون حــ
«الـــــــــقـــــــــذرة» و«تـــــــــجـــــــــاوزت  بــــــــــ
الأخلاقيات»، عبر التحريض 
والــــــتــــــهــــــكــــــم عــــــلــــــى المــــــرشــــــح 
الــديــمــقــراطــي لمنصب مجلس 
الشيوخ في ولايــة بنسلفانيا 
جـــون فــيــتــرمــان، الـــذي أصيب 
بجلطة دماغية خلال أغسطس 
صــــــوره  إذ  المـــــــاضـــــــي.  (آب) 
ــــي»  «الــــرجــــل الآلـ ـــ كـــارلـــســـون بــ
بــســبــب اســتــخــدامــه فــي الأيـــام 
الأولى من علاجه أدوات تقنية 
مـــســـاعـــدة لـــلـــدمـــاغ ومــربــوطــة 

بحاسوب خاص.
ولــــقــــد أثــــــــار تـــهـــكـــمـــه هـــذا 
تـــــســـــاؤلات عـــــن دور الإعــــــلام 
وشـــــرعـــــيـــــة اســـــتـــــخـــــدامـــــه فــي 
«حـــمـــلات تـــضـــلـــيـــل»... وكــيــف 
يــمــكــن لــلــصــحــافــة أن تــدحــض 
إلــــى تضخيم  الــتــلــمــيــح  زيــــف 
ــــين  ــحـ ــ ــرشـ ــ ــــض المـ ــعــ ــ إعــــــــاقــــــــة بــ
المـــعـــلـــومـــات  والــــــحــــــؤول دون 
ــلاً انـــطـــلـــقـــت  ــ ــعــ ــ ــة؟ وفــ ــلــ ــلــ المــــضــ
ــارك فــيــهــا الــعــديــد  ــ حـــمـــلات شـ
من محطات التلفزة الأميركية، 
بينها «إن بي سي» و«إم إس إن 
بي سي»، ووسائط التواصل 
الاجتماعي، وكــذلــك «تويتر» 
ــبــــوك» و«يــــوتــــيــــوب»  ــســ ــيــ و«فــ
وغيرها، بحسب بعض المراكز 

البحثية.

ارقام وتقديرات على شاشة «سي إن إن».

تاكر كارلسون... على «فوكس نيوز»

«تيك توك»... بين مواجهة «أزمات المحتوى» ومخاوف الرقابة
القاهرة: إيمان مبروك

تــــــــزايــــــــد الــــــحــــــديــــــث عــــــــن بـــعـــض 
ــتــــي يــقــع  «الإشــــكــــالــــيــــات المـــهـــنـــيـــة» الــ
فيها التطبيق الصيني «تيك تــوك». 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــي حــــين تــتــهــم الـ وفـ
«اســـتـــخـــدام  الأمـــيـــركـــيـــة الــتــطــبــيــق بــــ
بــــــيــــــانــــــات المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــين»، كـــشـــف 
تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي أجـــرتـــه شبكة 
الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة (الــبــي بــي ســي) 
ــك تـــــــــوك» عــلــى  ــتـــــحـــــواذ «تـــــيـــ عــــــن اســـ
«الــنــســبــة الأكــبــر (نــحــو ٧٠ فــي المــائــة) 
مـــن الـــتـــبـــرعـــات الـــتـــي يــحــصــل عليها 
الـــــلاجـــــئـــــون الــــــســــــوريــــــون مــــــن خــــلال 
خدمات البث المباشر، وذلــك من دون 
علم المتبرعين». يأتي ذلــك بالتوازي 
مع تحذيرات بسبب تحديات المراهقين 
التي يتبناها التطبيق من دون مراقبة، 
ما يثير تساؤلات حول إمكانية تدخل 
الــحــكــومــات للحد مــن الآثـــار السلبية 
للتطبيق، وسط محاولات «تيك توك» 
لمواجهة «أزمــات المحتوى» ومخاوف 

من الرقابة على التطبيق.
في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــدان كـــــار، أحــد  ــنـ ــريـ الــــجــــاري، أبـــــدى بـ
الفيدرالية  مفوضي لجنة الاتصالات 

الأمـــيـــركـــيـــة، مـــخـــاوفـــه مـــجـــدداً بــشــأن 
ــــوك» بــيــانــات - أو  اســـتـــخـــدام «تـــيـــك تـ
معطيات - المستخدمين «بنمط غير 
مهني». ووفق وكالة «رويترز» للأنباء 
شــدد كــار على أن تلك المــمــارســات لن 

«الحظر». تنتهي إلا بـ
فهد عبد الرحمن الدريبي، الخبير 
ــــودي المـــتـــخـــصـــص فـــــي الأمـــــن  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
السيبراني والتقنية، تطرق في لقاء 
مع «الشرق الأوسط» إلى «تزايد عدد 
رغم  الصيني،  التطبيق  مستخدمي 
ما اتهم به من تــجــاوزات متكررة لها 
تأثير أمــنــي وســيــاســي ومجتمعي». 
ــوك» تــمــكــن من  ولــفــت إلـــى أن «تــيــك تــ
ــورة  ـــصــ ــع المـ ــاطــ ــقــ تـــطـــويـــر طـــريـــقـــة المــ
لجعلها جذابة، فمن خلال الرفع لأعلى 
تنتقل من مقطع إلى آخر بكل سهولة، 
الــعــادي أن  ربما لا يلاحظ المستخدم 
هـــذه الــحــركــة الــبــســيــطــة ســاهــمــت في 
جلوسه لوقت أطــول في حالة تفاعل 
مع التطبيق، ومن ثم سهولة التصفح. 
ثــم أشـــار إلـــى «مـــدة المــقــاطــع المــصــورة 
التي تتميز بالقصر، بحيث لا يشعر 

المستخدم بالملل».
ــات المــســتــخــدمــين،  ــانـ ــيـ ــن بـ ــا عــ ــ أمـ
فأوضح الدريبي أن «تطبيق تيك توك 

شديد الــذكــاء والــســرعــة فــي التعاطي 
مع معلومات المستخدمين»، مضيفاً 
أنــه «طـــوال فترة تنقل المستخدم بين 
فيديوهات تيك تــوك يعمل التطبيق 
على جمع معلومات تخصه، لا سيما 
تــفــضــيــلاتــه، فــــإذا مــا أقــبــل المستخدم 
على نوع معين من المحتوى، سيلاحظ 
الــفــور ترشيح التطبيق مقاطع  على 
الــدائــم  مشابهة، وذلـــك بفضل العمل 
عــلــى تــطــويــر الــخــوارزمــيــات، ومـــن ثم 
يضمن التطبيق بقاء المستخدم على 

التطبيق بشكل مستمر».
ــقـــطـــة بـــــالـــــذات،  ــنـ ــذه الـ ــ ــ وحــــــــول هـ
شدد الخبير السعودي على أن «تيك 
تـــوك يــجــمــع مــعــلــومــات المــســتــخــدمــين 
بـــدقـــة حــثــيــثــة». وأردف «لـــقـــد حـــاول 
يوتيوب اللحاق بتيك توك من خلال 
تقديم خاصية «شــورتــس» غير أنها 
لــم تحقق الــــرواج نــفــســه... وفــي رأيــي 
السبب، هو أن تطوير الخوارزميات 
الــتــي مــن شأنها جمع معلومات عن 
المستخدمين، تستخدم لاحقاً لجذب 
المستخدم». وتابع أن «نموذج العمل 
المعمول به في تيك تــوك يثير الكثير 
ــم تـــفـــرض بــعــض  ــن المــــخــــاوف إذا لــ مــ
الــرقــابــة على المحتوى بــهــدف حماية 

الفئات المختلفة».
في سياق موازٍ، حاولت الشركة 
ــوك» أن  ــ «تـــيـــك تـ الــصــيــنــيــة المـــالـــكـــة لــــ
تحسن صورتها من خلال مساعدة 
ــــي المـــخـــيـــمـــات  ــتــــي تـــقـــيـــم فـ الأســـــــر الــ
السورية بخدمة البث المباشر، التي 
تتيح جمع مساعدات في نمط يطلق 
عــلــيــه «مـــكـــافـــآت» يـــجـــري تــحــويــلــهــا 
بنكياً عن طريق التطبيق لصاحب 
الــحــســاب». غــيــر أن تحقيقاً أجــرتــه 
«البي بي سي» في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي تــوصــل إلــى «تلاعب 
مادي يقوم به التطبيق باستحواذه 
على الــجــزء الأكــبــر مــن المــكــافــآت، من 
دون علم المرسل والمرسل إليه، كما أن 
هناك انتهاكا لحقوق الطفل متهما 
بـــه الــتــطــبــيــق عــلــى خــلــفــيــة أن الــبــث 
المباشر الذي يتيحه للأسر السورية 
يتطلب منهم البقاء لساعات طويلة 

أمام شاشة الهاتف».
وأيـــــضـــــاً، فــــي أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي 
حـــذرت وزارة التربية والتعليم في 
ــن تـــحـــدٍّ عـــلـــى «تـــيـــك تــــوك»  مـــصـــر مــ
ــاً بـــين المــراهــقــين يدفعهم  ــ لــقــي رواجـ
نــحــو «كــتــم الأنـــفـــاس» لــحــين فــقــدان 
الـــوعـــي. وقــبــل ذلـــك لــقــي ٤ مــراهــقــين 

في نيويورك حتفهم في حادث سير 
بسبب تحدٍّ آخر يشجع على مشاركة 
مــقــاطــع فــيــديــو لــخــطــوات عــن كيفية 
سرقة سيارة باستخدام سلك شحن 

USB فقط ومفك براغي.
وفـــق رامـــي المــلــيــجــي، المستشار 
المصري في الإعلام الرقمي لعدد من 
وسائل الإعــلام العربية، فإن منصة 
«تــيــك تــــوك» حــقــقــت «قـــفـــزة فـــي عــدد 
ســاعــات الاســتــخــدام، فحسب تقرير 
لــصــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جـــورنـــال 
وصل عدد ساعات متابعة تيك توك 
يومياً إلى ١٩٧٫٨ ساعة، ليحتل المركز 
الثاني بعد يوتيوب مــع فــارق عمر 
كلا التطبيقين». وتابع خلال حوار 
مــع «الــشــرق الأوســـط» إن «التطبيق 
الصيني لم يتمكن على مــدار العام 
الماضي من تحقيق الهدف الذي أعلن 
عنه مسبقاً بمزيد من الاهتمام، على 
القيمة والتأثير، بعدما كانت المنصة 
معنية بالترفيه فحسب». وأرجع ذلك 
إلى أنه «منذ البداية اقتصر جمهور 
تيك توك على «جيل زد» (أي الألفية)، 
ولم ينجح لاحقاً في استقطاب الجيل 
الــذي يمكن أن يثري المنصة  الأكــبــر 

بمحتوى أكثر جدية».

من ناحية ثانية، يرى المليجي أن 
«تــيــك تــوك توغلت أكــثــر فــي مــســارات 
جلبت مــزيــد مــن الاخــتــراقــات، ومنها 
خدمة البث المباشر... وكانت اختراقات 
المنصة الأكثر خــطــورة، حين سمحت 
لبعض صناع المحتوى بوصف البث 
المــبــاشــر بــأنــه مــوجــه لمــن هــم أكــبــر من 
عــمــر ١٨ ســنــة، مــا يــوحــي للمتابعين 
ــيـــر مـــقـــيـــد بـــات  ــتـــوى غـ ــأن ثـــمـــة مـــحـ ــ بــ
متاحاً. كــذلــك قــد يسمح ذلــك بــتــداول 
مــحــتــوى ربـــمـــا يــحــمــل رســـائـــل عنف 
وعـــنـــصـــريـــة... وهــــذه المـــمـــارســـات من 
قبل المنصة انعكاس لمسار الانتشار 
وليس القيمة». ومن ثم دلل مستشار 
الإعــلام الرقمي المصري على خطورة 
التطبيق على جيل الألفية، مستشهداً 
بتقرير «وول ستريت جورنال» المشار 
إليه سابقاً، والذي نص على أن «ثمة 
ــا الـــلـــغـــة بــســبــب  تـــغـــيـــيـــرات تـــشـــهـــدهـ
مصطلحات متداولة عبر التطبيق». 
وأضاف «الآن علينا أن نتابع تيك توك 
أولاً كي نكون قادرين على التواصل 
مع جيل زد سواء لغوياً أو اجتماعياً، 
وهذا يشير إلى حجم التأثير وإحكام 

السيطرة على الأجيال القادمة».
أمــا عن إمكانية الرقابة لمواجهة 

ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ تـــــــــــجـــــــــــاوزات مــــــنــــــصــ
الاجــتــمــاعــي، فــيــرى رامـــي المليجي أن 
«الـــبـــدايـــة تــأتــي مـــن الــجــهــات المعنية 
ــيـــة الإعــــــــــــلام. والأمـــــــر  ــلـ ــمـ بـــتـــنـــظـــيـــم عـ
يـــســـتـــلـــزم وضـــــــع مـــعـــايـــيـــر وشـــــــروط 
اســتــخــدام لتنظيم المــحــتــوى المنشور 
عــبــر المــنــصــة، ثـــم يــصــار إلـــى تحويل 
المــعــايــيــر المــهــنــيــة إلــــى قـــوانـــين تمكن 
الحكومات من حماية مواطنيها ضد 
العنف والإباحية وغيرها من المفاهيم 

المناهضة للأعراف والقيم».
طبعاً، هــذا المقترح ربما يثير 
تــخــوفــات بـــشـــأن الـــحـــريـــات، وهـــذا 
ما أجــاب عنه المليجي بذكر المثال 
«تيك توك»، قال إن المنصة  الصيني لـ
الصينية تــضــم نسختين «الأولـــى 
هي المعمول بها في العالم أجمع، 
بينما ثــمــة نسخة أخـــرى صممت 
خصيصاً لــلــصــين، وهـــذه الأخــيــرة 
من شأنها احترام جميع القوانين 
الـــصـــيـــنـــيـــة المــــعــــروفــــة بـــإحـــكـــامـــهـــا 
السيطرة على المستخدمين، وعلى 
غــرار ذلك يحق للحكومات درء أي 
مــحــتــوى مـــن شــأنــه الــتــعــارض مع 
القوانين والقيم المعمول بها في كل 

مجتمع حسب ثقافته».

تغطية «إم إس إن بي سي نيوز»

رسائل الجمهوريين 

على شبكات 

التلفزيون والكايبل 

ركزت على محطات 

البنزين وبايدن 

وبيلوسي
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فاضل السلطاني

من مي زيادة إلى أهداف سويف

جدل «النسوي والذكوري» في مرآة الأدب والنقد
هـــل وقــعــت بــعــض الــكــاتــبــات الــلاتــي 
يــرفــعــن شــعــارات نــســويــة، فــي فــخ الــعــداء 
المطلق للرجل؟ وهل تبدع بعض الأديبات 
ضـــد أنـــوثـــتـــهـــا؟ وهــــل يــخــتــلــط الإبـــداعـــي 
بالفكري أحياناً فتتورط هذه المبدعة أو 

تلك في مشاعر عدم السواء النفسي؟
هـــكـــذا تـــتـــســـاءل الــبــاحــثــة والـــنـــاقـــدة 
ــزة بــــدر فـــي كــتــابــهــا «الــحــب  ــتـــورة عــ الـــدكـ
فـــــي الـــــــروايـــــــة الــــعــــربــــيــــة»، الــــــصــــــادر عــن 
ــتـــاب»،  ــكـ ــلـ ــة لـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــريــ «الـــهـــيـــئـــة المــــصــ
ويــتــنــاول الــتــجــلــيــات الــعــاطــفــيــة فـــي عــدد 
ــالأســــاس على  ــزاً بــ ــ ــركِّ مـــن الـــنـــصـــوص، مــ
ي النقدي لإبداعات حواء في القصة 

ّ
التلق

والرواية. وتؤكد المؤلفة أن كثيراً من النقاد 
القراءة الذكورية للنص  ــرَك 

َ
وقعوا في ش

الأدبـــي؛ بمعنى أنهم يــريــدون أن تتوافق 
ــرأة مــع أحـــلام ورغـــبـــات الـــذات  كــتــابــات المــ

الذكورية، فيريدون منها «تأنيث اللغة» 
التي بها تكتب، وعندما تكتب فلا بد أن 
الــصــورة الذهنية  يكون ذلــك متوافقاً مــع 
التي رسمها لها الناقد الرجل، وأن تكون 

«مسترجلة» تكتب ضد أنوثتها!
ولــكــي تــدلــل المــؤلــفــة عــلــى صــحــة ما 
ذهبت إليه من اتهامات، تستشهد بعدد 
مــن الــكــتــابــات الــنــقــديــة فــي هـــذا الــســيــاق؛ 
الناقد الدكتور جابر عصفور  منها ثناء 
على المجموعة القصصية للكاتبة أهداف 
ســويــف «زيـــنـــة الـــحـــيـــاة»، حــيــث يــقــول إن 
«هناك حضوراً أنثوياً متعدد الأبعاد في 
هـــذه المــجــمــوعــة، لــيــس الــحــضــور المباشر 
المــلــيء بــشــعــارات الــنــزعــة الــنــســويــة التي 
تلوكها بعض المنتسبات إليها على سبيل 
الموضة أو البحث عن الشهرة». تستنتج 
الباحثة من هذه المقولة أن هذه المجموعة 
ــــداف ســويــف اســتــثــنــاء لا  الــقــصــصــيــة لأهـ
ينفي القاعدة، وهي ذلك الحضور المباشر 

الــــزاعــــق الــــــذي يـــؤكـــد الـــدكـــتـــور عــصــفــور 
وجوده في كتابات المرأة الإبداعية، وهو 
لا يستثني قصص أهداف سويف من ذلك 
تــمــامــاً، وإنــمــا يــعــود ويــســتــطــرد فــيــقــول: 
«مـــا ينقذ كــتــابــة أهــــداف ســويــف مــن هــذا 
رك في الكثرة الكاثرة من قصص هذه 

َّ
الش

المجموعة أنها لا تصوغ نظرة المــرأة إلى 
عالمها من منطلق آلية دفاعية تستحضر 
العفريت الذي تريد أن تطرده»، والعفريت 
الــنــاقــد هنا هــو الاحتجاج  الـــذي يقصده 
على الهيمنة الذكورية من خلال تصوير 
المرأة بوصفها النقيض المطلق لكل ما هو 

ذكوري.
الــبــاحــثــة بــنــاقــد آخــر  كــمــا تستشهد 
ــقـــادر، حــيــث يــتــهــم في  هــو فــــاروق عــبــد الـ
كتابه «من أوراق الرفض والقبول» القسم 
الأكــبــر مــن أدب الــنــســاء الــعــربــيــات، وفــي 
الـــروايـــات بــوجــه خــــاص، بتعميق دائـــرة 
العداء الشوفيني المطلق للرجل، فيقول: 

ــذا الأدب تقف  فـــي هــ اتــجــاهــاً  «إن هـــنـــاك 
ــــوزه نـــوال  ــرز رمـ ــه وتُـــعـــدّ مـــن أبــ عــلــى رأســ
السعداوي، حيث تدير في ساحة أعمالها 

ها الابنة ضد 
ُّ
الروائية حرب النوع، تشن

أبيها، والزوجة ضد زوجها، والأخت ضد 
أخيها، والعاملة ضد زميلها ورئيسها، 
إنــهــا حـــرب كــل الــنــســاء ضــد كــل الــرجــال، 
حرب يهجس فيها العبد بقتل سيده مرة 
واحدة وللأبد، بدلاً من أن يسعى للتحرر 

الشامل».
ورغـــم أن «عــزيــزة» فــي روايـــة سلوى 
بكر «العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء» 
لم تهجس بقتل سيدها فحسب، بل قتلته 
مرة واحدة وللأبد، دون أن تسعى للتحرر 
الشامل، ودون أن تعطي فرصة للسيد أن 
يتحرر من ذاته المستبدّة فقتلته، ودخلت 
ســجــن الـــنـــســـاء، فــــإن فـــــاروق عــبــد الــقــادر 
يستثني تلك الــروايــة مــن دائـــرة الأعــمــال 
الأدبية غير السويّة؛ لأنها لم تجعل الرجل 
جلاداً طيلة الوقت، وقدّمت بعض النماذج 
للرجال الطيبين والمثاليين. وهنا تتساءل 
الباحثة: هل إذا وقعت عين الكاتبة على 

نموذج فني لرجل ظالم أو شرير تأزمت 
ــرأة أو عــدة نــســاء، يكون  بسببه حــيــاة امـ
تصويره في كتابتها بمثابة عداء مطلق 
ــات يــكــمــن  ــابـ ــتـ ــل؟ ألـــيـــســـت هـــنـــاك كـ ــرجـ ــلـ لـ
إنجازها الأدبي في تصوير الشخصيات 
غير السويّة؟ ألم يستثمر المخرج العالمي 
ألفريد هيتشكوك النزعة الماسوشية في 
الشخصيات التي قدّمتها الممثلة الشهيرة 
إنجريد بــرجــمــان، فــي كتابة شخصيات 

جسدت هذه الصفات غير السوية؟
وتــســتــشــهــد المــؤلــفــة أخـــيـــراً بــالــنــاقــد 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــغــذامــي، حــيــث تــرى 
أنـــه لــم يكتف بــإصــدار أحــكــام عــامــة على 
أدب المــــرأة، وإنــمــا يــقــدم قــــراءات ذكــوريــة 
لنصوص أدبية لبعض الكاتبات العربيات 
المُــجــيــدات، فــنــراه يــقــول فــي كتابه «المـــرأة 
واللغة»: «إننا نجد نساء لا يكتبن سوى 
نصوص ذكورية ذات وجه مذكر وضمير 
مذكر، وليس للمرأة فيها سوى اسم مؤنث 

الــــذكــــوري»، ويستشهد  الــخــطــاب  ج  يـــتـــوِّ
ــادة وهـــي تتحدث  الــغــذامــي بــقــول مــي زيــ
عن حبيبها: «سأتحول عن نفسي لأفكر 
فيك، وفــي غيابك سأتحول عــن الآخرين 
لأفكر فيك». ويرى الغذامى أنها تتحدث 
إلــى حبيبها بسياق مذكر ولــم تستخدم 
مــي ســيــاق المــذكــر فــي مــخــاطــبــة حبيبها 
فحسب، بل إنها تخاطب النساء في محفل 
نسوي بسياق المذكر، كما يقول الغذامي 
مستشهداً بقولها: «أيتها السيدات، أنا 
المــتــكــلــمــة، ولــكــنــكــنّ تــعــلــمــن أن مـــا يــتــفــوّه 
بـــه الـــفـــرد فــنــحــســبــه نــتــاج قــريــحــتــه وابـــن 
ســوانــحــه إنــمــا هــو فــي الحقيقة خلاصة 

شعور الجماعة تتجمهر في نفسه».
وتتساءل الباحثة: «هل من المعقول 
ــادة عــلــى أنــهــا تعتبر  أن نــحــاســب مــي زيــ
المرأة فرداً في مجتمع؟ وهل كان ينبغي أن 
تستخدم سياقاً مؤنثاً آخر بدلاً من قولها: 

ما يتفوه به الفرد، ونتاج قريحته؟».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

 مدن الخليج والجزيرة العربية... طفرة عمرانية لا يضاهيها إلا ما يجري في الشرق الأقصى

في البحرين استعادة مبدعة للماضي
كنت مؤخراً في البحرين لإلقاء 
محاضرة فــي مركز الشيخ إبراهيم 
بن محمد الخليفة للتراث والثقافة، 
لكن المحاضرة التي تناولت ما دعوته 
«هجرة المفاهيم وتحولات الثقافة» 
قــادت إلــى هجرة وتــحــولات من نوع 
ــر، هـــجـــرة فـــي الـــزمـــان وتـــحـــولات  ــ آخـ
لــي مــن خلالها معالم  المــكــان تبينت 
مــــشــــروع ثـــقـــافـــي حـــيـــوي يــســتــدعــي 
هــجــرة المـــاضـــي إلـــى الــحــاضــر بغية 
إغــــــــراء الـــحـــاضـــر بــبــعــض مــنــجــزات 
المــــاضــــي. كـــــان ذلـــــك المــــشــــروع الــــذي 
ــوام الــشــيــخــة مـــي آل  ــ ــقـــوده مــنــذ أعــ تـ
خــلــيــفــة، الـــرئـــيـــســـة الـــســـابـــقـــة لــهــيــئــة 
البحرين للثقافة والآثــار، والرئيسة 
حــالــيــاً لــلــمــركــز الــــذي أســســتــه بــاســم 
جـــدهـــا الــشــيــخ إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة، 
أحـــد رواد الــثــقــافــة فــي الــبــحــريــن في 
فترة لم يكن الكثيرون يدركون قيمة 
ــعـــرفـــة وضـــــــرورة الــلــحــاق  الــعــلــم والمـ
بركب الحضارة. وكان من اللافت أن 
المــشــروع دعامتان:  مــا تــأســس عليه 
الــقــديــمــة بعمارتها  المــســاكــن  إحــيــاء 
الــتــقــلــيــديــة، وتــقــديــم مــعــرفــة وإبــــداع 
معاصرين بأحدث التقنيات المتاحة.
ــاهـــرة  إحــــيــــاء أواســــــــط المـــــــدن ظـ
عرفتها مدن عديدة في الوطن العربي 
وخارجه في العقود الأخيرة، وهي في 
جوهرها حركة منسجمة مع تيار ما 
يعرف بما بعد الحداثة، التيار الذي 
سأتوقف عنده بعد قليل. هنا أشير 
إلى أن الإحياء الذي تقوده الشيخة 
مي آل خليفة في البحرين وباقتدار 
لافت وباعث على الإعجاب مختلف 
عــن ألــــوان الإحـــيـــاء الأخـــــرى: إنــهــا لا 
المــبــانــي القديمة  إلـــى تــرمــيــم  تسعى 
المــتــداعــيــة  إعــــادة تعمير الأحـــيـــاء  أو 
فحسب، وإنما تحافظ على المباني 
والسكان معاً، بحيث تظل المساكن 
مــســاكــن، أي آهــلــة بــالــنــاس، وهــو ما 
حققت فيه نجاحاً لافتاً، كما أنه ما لم 
تتمكن من تحقيقه مشاريع إحيائية 
مشابهة فــي مــدن أخــرى فــي المنطقة 
وخارجها، مناطق هجرها أهلها ولم 
يعودوا إليها. هنا يتحقق «إحياء» 
فـــعـــلـــي أو حـــقـــيـــقـــي بـــمـــعـــنـــى إعــــــادة 
الحياة إلى البيوت المهددة بالزوال، 
وذلك بتشجيع أهلها على البقاء أو 
العودة عن طريق الدعم الذي يجدد 
المــســاكــن ويجعلها صالحة للعيش 
المــريــح. وهـــذا بالفعل مــا حـــدث ومــا 
يــشــاهــده الـــزائـــر وهـــو يـــرى الــبــيــوت 

عامرة بأهلها الذين كان الكثير منهم 
على أهبة الانتقال إلى فيلات حديثة 
خارج مدينة المحرق القديمة. والحق 
أن زائر البحرين اليوم لا يستطيع أن 
يخفي انبهاره بما يحدث في مدينة 
المــنــامــة مـــن حــركــة عــمــرانــيــة مــوغــلــة 
في التحديث وما تعج به من أحياء 
جديدة مغرية بالسكنى، الأمر الذي 
الــصــعــب عــلــى الكثير من  يجعل مــن 
الــقــادريــن مقاومة مغريات الانتقال 
نشداناً للجديد وما يعد به من راحة 

ورفاهية.
فــــي مــــــدن الـــخـــلـــيـــج والــــجــــزيــــرة 
ــيــــوم طـــفـــرة عـــمـــرانـــيـــة لا  الـــعـــربـــيـــة الــ
الــشــرق  يضاهيها إلا مــا يــجــري فــي 
الأقـــصـــى، فــي الــصــين وهــونــغ كونغ 
وكــوالالمــبــور وســنــغــافــورة وغــيــرهــا. 
في دبي والدوحة والمنامة والرياض 
وجــدة ثمة سباق طموح قد يسميه 
البعض محموماً لحشر الأفق بمبانٍ 
ــاج وبــتــصــامــيــم  ـــزجــ ــفــــولاذ والـ ــن الــ مـ
عـــمـــرانـــيـــة مـــبـــهـــرة وإضــــــــاءة تــعــشــي 
الأبصار، ويخشى أن تعمي البصائر 

بسرعتها وتسابقها إلى السماء.
هــذه الطفرة تقابلها في معظم 
تــلــك المـــــدن الــعــربــيــة حـــركـــة مــضــادة 
لإحياء القديم ومنح مبانيه المتداعية 
فرصة للتنفس وسكانَ المــدن بعضاً 
مـــن تـــاريـــخ يـــرونـــه يـــتـــوارى بــســرعــة 
هائلة. في مــدن مثل الرياض وجدة 
ــادة تــســعــى  ــ ــــضـ حـــركـــة مـــعـــاكـــســـة ومـ

للاحتفاظ بقلب تلك المدن الذي كان 
نــابــضــاً يــومــاً، وذلـــك بعملية تنفس 
صناعي طموحة وناجحة في بعض 
ــة الـــنـــجـــاح فــي  ــتـــوســـطـ الأحـــــيـــــان ومـ
أخــرى. لكن ما يحدث في البحرين، 
وبالتحديد في بلدة المحرق، وهي في 
الأســـاس إحـــدى جــزر البحرين ومن 
أكثرها عراقة، مختلف كما أسلفت. 
ــــذي يــغــيــب عن  الــعــنــصــر الــبــشــري الـ
عمليات الإحياء الأخرى حاضر هنا 
وهــو مــا يسترعي الانــتــبــاه. يضاف 

إلـــــــى ذلـــــــك أن قــــيــــام نــــشــــاط ثـــقـــافـــي 
وإبداعي في قلب تلك الأحياء كالذي 
ثــقــافــة البحرين  اضطلعت بــه هيئة 
الــشــيــخــة مــي آل خليفة قبل  بــقــيــادة 
تــركــهــا الــعــمــل يــضــيــف إلــــى الــحــيــاة 
الــيــومــيــة لــلــســكــان بــعــداً آخـــر يجعل 
المنطقة جاذبة للزوار وقــادرة من ثم 
على الاستمرار، لا سيما إن هي أدت 

إلى نشاط تجاري مصاحب.

ــاء المـــشـــار إلــيــهــا  ــيــ عــمــلــيــة الإحــ
يــعــدهــا بــعــض المــنــظــريــن الــغــربــيــين 
واحـــــدة مـــن ســمــات مــرحــلــة مـــا بعد 
الـــحـــداثـــة. إنــهــا الاســـتـــعـــادة لبعض 
سمات مرحلة سبقت الحداثة، وذلك 
على المستوى العمراني. هي مراجعة 
لسمات الحداثة، المراجعة المنطوية 
عــلــى نــقــض لــبــعــض تــلــك الــســمــات. 
يتضح ذلك في العمارة بصفة خاصة 
من حيث إن عمارة الستينيات التي 
انــتــشــرت فـــي الــعــالــم الــعــربــي كــانــت 

حداثية بمقدار خروجها على النمط 
القديم في البناء: الفيلات والعمارات 
الإسمنتية المسلحة بأشكالها المثلثة 
أو الــدائــريــة والمــتــجــهــة إلـــى الــخــارج 
ــل. وكـــــــان فــــي تــلــك  ــ ــداخــ ــ بـــــــدلاً مــــن الــ
الطفرة الحداثية خروج متعمد على 
المنازل والأبنية التقليدية المتراصة 
بفنائها الداخلي وعمارتها الحجرية 
أو الــطــيــنــيــة (تــمــامــاً كــمــا حــــدث في 

الأعمال الأدبية التي سعت حداثتها 
إلى كسر نمطية الكتابة التقليدية لا 
سيما في الشعر). في فترة ما بعد 
ــــداد إلـــى فــتــرة ما  الــحــداثــة حـــدث ارتـ
قبل الحداثة، ليس الارتداد الكامل أو 
الاستعادة الشاملة وإنما بالمحاكاة 
غير المنبتة عن الكثير من العناصر 
المكتسبة في فترة الحداثة. تفسير 
المابعدية يكمن في رفــض ما قبلها 
المــابــعــديــة تضمنت  لــكــن  مـــبـــاشـــرة، 
استعادة لماضٍ أقدم: البناء بما يشبه 
الــداخــل،  الــطــين، الأفنية المطلة على 

الزوايا غير الحادة.
ما نجده أمامنا، ليس في مدن 
مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة فحسب 
ــــرى مـــن الــعــالــم،  ــا فـــي مــــدن أخـ ــمـ وإنـ
هــــو ازدواجـــــيـــــة وأحـــيـــانـــاً تـــعـــدديـــة: 
ــا قــبــلــهــا مـــتـــجـــاورة مع  الـــحـــداثـــة ومــ
الــوضــع فــي المنطقة  مــا بعدها، لكن 
العربية يختلف عن غيره، لا سيما 
عن أوروبــا أو الغرب عموماً، في أن 
التباين حــاد بــل انقطاعي بــين تلك 
المــراحــل. ففي حــين تتعاقب المراحل 
الــعــمــرانــيــة فـــي مــــدن الـــغـــرب ضمن 
تـــســـلـــســـل يـــحـــكـــمـــه إطــــــــار حـــضـــاري 
متجانس يفضي بعضه إلى بعض، 
تــعــيــش المــــدن الــعــربــيــة تــنــاقــضــاً بين 
الجديد والقديم، لا سيما مرحلتي 
الحداثة ومــا قبلها. ومــن هنا تبدو 
مرحلة ما بعد الحداثة، التي تتسم 
ــادة الـــقـــديـــم أقـــرب  ــعـ ــتـ بــالــســعــي لاسـ

ــة الأســـاســـيـــة  ــهـــويـ ــــى اســـتـــعـــادة الـ إلـ
الــحــداثــة وســعــت إلى  الــتــي أربكتها 
مــحــوهــا. فــعــمــارة الــحــداثــة أبــعــد ما 
تـــكـــون عـــن الانـــســـجـــام مـــع مــكــونــات 
البيئة ومعطيات الثقافة، المكونات 
والمعطيات التي تتضح في مرحلة 
الما قبل وتعاود الظهور في مرحلة 
الما بعد. وفي كل الحالات ما نشاهده 
الــذي تواجهه  هــو التحدي الصعب 
الثقافة العربية في مواجهة اختلاف 
ــاراة  ــ ــجـ ــ لمـ ــا  ــ ــرارهــ ــ ــطــ ــ الآخـــــــــــر، أي اضــ
المستجد من أدوات الحضارة الغربية 
ومــظــاهــرهــا ورغــبــتــهــا فـــي الــحــفــاظ 
على هــويــة مستقلة فــي الآن نفسه. 
ذلك التحدي هو ما لاحظه أحد أبرز 
مفكري أوروبــا في القرن العشرين. 
بــــــــول ريــــكــــيــــر (أو ريـــــكـــــور)  يـــــقـــــول 
الهرمنيوطيقا  فيلسوف   ،Ricoeur
الفرنسي المعروف في كتابه «التاريخ 
والحقيقة»: «هــا هــي المــفــارقــة: كيف 
يمكن أن تــكــون حــديــثــاً وتــعــود إلــى 
المنابع: كيف تحيي حضارة قديمة 
غافية وتشارك في حضارة كونية». 
يـــقـــول المــفــكــر الــفــرنــســي ذلــــك ضمن 
تأسيه من وضع عالم يتشابه ضمن 
حــضــارة عالمية واحـــدة و«متوسطة 
ــار: «إنــنــا  ــقــ ــة الإفــ ــ الــقــيــمــة» إلــــى درجـ
ــذه الـــحـــضـــارة الــعــالمــيــة  نــشــعــر أن هــ
الــــواحــــدة تـــفـــرض فـــي الـــوقـــت نفسه 
لوناً من الاستنزاف أو الإنهاك على 
حساب الموارد الثقافية التي صنعت 

الحضارات العظيمة في الماضي».
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى تــــلــــك المــــــــــوارد 
ــــذي تسعى  الــثــقــافــيــة هـــو الـــهـــدف الـ
إليه المشاريع المنتشرة هنا وهناك 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــتـــراثـــين المـــعـــمـــاري 
الــــوقــــوع فــي  لـــكـــن دون  والـــثـــقـــافـــي، 
فـــخ الأحـــــلام غــيــر الــواقــعــيــة، أي مع 
الـــوعـــي بـــأن مــشــاريــع كــتــلــك تحتاج 
اقــتــصــاديــة ومعرفية  إلـــى مــقــومــات 
تمكنها مــن الاســتــمــرار، وأن تكون 
أيــضــاً مــفــيــدة مــن مــنــجــزات العصر، 
وهو ما يحدث في البحرين ومناطق 
أخــرى. هي حركة مناهضة للعولمة 
الثقافية الغربية ومعاكسة لمفهوم 
الــتــقــدم الـــذي أشــاعــه عــصــر التنوير 
بالقول إن القادم أفضل من السابق 
الثقافة إلى  بــالــضــرورة، وأن حــركــة 
الأمام وليست باستعادة الماضي أو 
التمسك بمعطياته. التوجه ما بعد 
الحداثي إلى نقض تقدمية الحداثة 
أو إلى مساءلتها على الأقل يتمظهر 
في النشاط الإحيائي النوعي وفيما 

أسميه «الإبداع الماضوي».

سعد البازعي

 في حين تتعاقب المراحل العمرانية في مدن 
الغرب ضمن تسلسل يحكمه إطار حضاري 
متجانس يفضي بعضه إلى بعض، تعيش 
المدن العربية تناقضاً بين الجديد والقديم

ضمن فعاليات الدورة الـ٤١ لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

ندوة تكشف عن فجوة في العلاقة «بين المحرر والمؤلف» بعالم النشر العربي

أظـــــــــهـــــــــرت نــــــــــــــدوة حـــــــــواريّـــــــــة 
ــة «بـــين  ــعـــلاقـ ــول الـ ــ مــتــخــصــصــة حـ
المحرر والمؤلف» عُقدت على هامش 
الـــشـــارقـــة  «مــــعــــرض  ـــ لــ الـــــــــدورة ٤١ 
الــدولــي للكتاب» وجـــود فــجــوة لم 
تجسر بعدُ في العلاقة بين مؤلف 
الكتاب في العالم العربي والمحرر، 
حــيــث تــمــرّ مــعــظــم الـــتـــبـــادلات بين 
التقليدي عبر  الجانبين بشكلها 
الــنــاشــر، فــيــمــا تــبــدو تــلــك الــعــلاقــة 
ــتِـــجـــة فــي  وثـــيـــقـــة ومـــؤســـســـة ومـــنـ

أجواء النشر الغربيّ.
ــقــــاص والــــروائــــي  وتــــحــــدّث الــ
الــتــونــســي مــحــمــد عــيــســى المــــؤدب، 
ــكــــومــــار  ــلــــى جـــــائـــــزة الــ الــــحــــائــــز عــ
لــلــروايــة العربية (٢٠١٧)  الــذهــبــي 
عــن روايــتــه الأولـــى «جــهــاد ناعم»، 
عـــن تــجــربــتــه مــشــيــراً إلــــى تغييب 
ــام لــلــعــلاقــة الـــوثـــيـــقـــة المـــبـــاشـــرة  ــ عـ
بــين الــكــاتــب الــعــربــي والمـــحـــرر، في 

مقابل العلاقة الكلاسيكية القائمة 
أكــبــر بينه وبــين الناشر،  بــصــورة 
ذلك على الرغم من الأهمية البالغة 
التي تفاعل الطرفان معاً للارتقاء 
بصناعة الكتاب وتقديمه للقارئ 
المــتــطــلّــب بــأحــســن صــــورة ممكنة. 
ونبّه المؤدب إلى أن «هنالك خلطاً 
ــــي والمـــدقـــق  بـــين دور المـــحـــرر الأدبــ
الــلــغــوي فــي عــالــم الــنــشــر الــعــربــي، 
وهـــذا خــطــأ»، موضحاً الــفــرق بين 
مسؤولية المحرر في إبراز القصور 
على مستوى البناء الأدبي للنص، 
وبـــين الــوظــيــفــة الــنــهــائــيــة للمدقق 
الــقــواعــد الإملائية  المقتصرة على 
والنحوية، فيما شدد على أن تطور 
الكتاب العربي مرهون بالتعامل 
القارئ بوصفه متطلّباً وذكياً  مع 
وصـــعـــب الإقـــــنـــــاع، الأمــــــر الــــــذي لا 
يــســتــقــيــم دون وجــــود  يـــمـــكـــن أن 
علاقة راسخة ومنظمة بين الكاتب 

والمحرر.
عــلــى الــنــقــيــض مــن ذلــــك، بــدَت 

الصورة بشأن العلاقة بين المؤلف 
والمـــحـــرر فـــي عــالــم الــنــشــر الــغــربــيّ 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، أقـــلّـــه وفــــق خــبــرة 
الكاتب الأمريكي نيل ستراوس الذي 
تــحــدّث عــن أهمية ومتانة العلاقة 
بين الكُتاب والمحررين الأدبيين في 
بلاده. وأشار ستراوس، الذي يُعدّ 
من أكثر الكتاب مبيعاً في الولايات 
المــتــحــدة، بجانب عمله مــحــرراً في 
صحيفة «نيويورك تايمز»، ومجلة 
إلــى أن تعامله  «رولينج ستونز»، 
مـــع مـــحـــرريـــه بــوصــفــهــم مــعــلــمــين، 
ــاء الـــذي حصّله منهم 

ّ
والــنــقــد الــبــن

دات نــصــوصــه، هما ما  على مــســوَّ
أكسبه الخبرة والحِرفة كي يصبح 
كــاتــبــاً أفـــضـــل، وعـــلـــى نــحــو يــفــوق 
المــعــارف التي اكتسبها من مقاعد 

الدراسة الجامعيّة. 
ــراوس: «إن السبب  ــتـ ــال سـ وقــ
الوحيد لكوني كاتباً جيّداً هو أنه 
كان لديّ دائماً محررون جيدون»، 
مؤكداً أن هذا الأمر ينطبق على أي 

شيء نفعله في الحياة، «فــإذا أنت 
ا ما في فــراغ، دون أن 

ً
أنتجت شيئ

ينتقدك أحــد ويشير إليك بكيفيّة 
تحسينه، فلن تتمكن من التحسن، 

وستراوح مكانك».
ــاري  ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــحـــدثـــت كــ مــ

ــرئــــيــــس فــي  ثـــــورنـــــتـــــون، نـــائـــبـــة الــ
ــــس»، عــن  ــوكـ ــ بـ دار «دي ســـتـــريـــت 
تجربتها الطويلة بوصفها محررة 
أدبية أسهمت في وصول أكثر من 
خمسين عنواناً لقائمة «نيويورك 
تايمز» للكتب الأكثر مبيعاً، مشيرة 

الــتــي يكتسبها دور  إلـــى الأهــمــيــة 
دات  المحرر في الاطــلاع على المــســوَّ
القارئ  الأولــى للنصوص بوصفه 
الأول لأي كتاب، مما يجعله بمثابة 
عين دار النشر التي تنظر للكتاب 
مــن مــنــظــور الـــقـــارئ، مــنــوهــة بتلك 
الـــعـــلاقـــة الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي يـــوفـــرهـــا 
المــؤلــفــين والــكــتّــاب،  لها عملها مــع 
وحــيــويــة الــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــيّ بين 
الــجــانــبــين لإنــجــاح الــكــتــاب مهنيّاً 

وتجاريّاً. 
وتــــــحــــــدثــــــت ثـــــــورنـــــــتـــــــون عـــن 
عــلاقــتــهــا بــالمــؤلــفــين الـــذيـــن عملت 
معهم بكونها متعددة الجوانب، 
فــهــي صــديــقــة وشــريــكــة لــكُــتــابــهــا، 
ومـــرشـــدة ومــســتــشــارة فــنــيّــة لــهــم، 
بل مستمعة جيّدة أحياناً لجوانب 
شخصيّة مــن حياتهم، ولا سيّما 
عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون الــــعــــمــــل مــتــعــلــقــاً 
ــتــــي تـــفـــرض  ــة، الــ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ بـــالـــســـيـــر الـ
عــلــيــهــا بــحــكــم المـــوضـــوع الاقـــتـــراب 
إلــى  أكــثــر مــن تفاصيلهم، مــشــيــرة 

الــعــلاقــة مسألة  أن إيــجــابــيّــة هـــذه 
محوريّة أساسية في إنجاز منتج 

ثقافيّ لائق.
واعتبرت ثورنتون أن وظيفة 
المحرر ليست ممارسة علميّة تقنيّة 
محضة، بل قد تكون أقرب إلى الفن 
وتحتاج إلى حسّ عال بمتطلبات 

التسويق. 
ــون فــي  ــدثــ ــحــ ــتــ ــد اتــــفــــق المــ ــ ــ وقـ
الندوة على الأهمية البالغة التي 
يلعبها المــحــرر فــي تطوير المجال 
ــنـــشـــر، بـــصـــورة  الأدبـــــــي وســــــوق الـ
ــتـــعـــارض مــــع عــمــل  تــتــكــامــل ولا تـ
الــكُــتــاب والمــؤلــفــين، وشــــددوا على 
ــفــــادة مــــن وســـائـــل  ــتــ ضـــــــرورة الاســ
الــتــواصــل الاجتماعي لفهم ذائقة 
ــراء وتــعــلــيــقــاتــهــم عـــن الــكــتــب،  ــقــ الــ
ــذي تلعبه  ــدور الــ ــ ــى الـ مــشــيــريــن إلـ
ــك تــــوك»  ــيــ ــنـــصـــات كــتــطــبــيــق «تــ مـ
الـــذي بــات منصة لليافعين  مــثــلاً، 
والشبان للترويج لكتبهم المفضلة. 
كــمــا عــلــقــت ثـــورنـــتـــون قــائــلــة: «إن 

الــيــافــعــين على  يــشــجّــع  أي شــــيء 
الـــقـــراءة هـــو أمـــر مــحــمــود، ونــحــن 
ــع مــا  ــابــ ــتــ ــن نــ ــ ــريـ ــ ــاشـ ــ ــا نـ ــنــ ــفــ بــــوصــ
يعجبهم ونــتــســاءل عــمــا يمكننا 
فعله لمخاطبة هــذا الجمهور، في 
إطار سعينا لخلق قاعدة معجبين 
لــلــكــتــاب، ولا ســيّــمــا بــين المــؤثــريــن 
على أقرانهم على مواقع التواصل».

هـــــــذا وتـــســـتـــمـــر الـــفـــعـــالـــيـــات 
والــنــدوات الحواريّة حول صناعة 
الــــنــــشــــر والـــــكـــــتـــــب، عــــلــــى هـــامـــش 
الــــشــــارقــــة  لمـــــعـــــرض  الــــــــــــــدورة ٤١ 
الــدولــي للكتاب حتى ١٣ نوفمبر 
الحالي. واستضافت الشارقة لهذه 
اب والمفكرين  الكُتَّ الغاية ١٥٠ من  
ــانــــب من  والــفــنــانــين الـــعـــرب والأجــ
ــة لــلــمــشــاركــة فـــي عــشــرات  ــ ١٥ دولـ
الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة مــن جلسات 
وقــــراءات وورش عــمــل، وشــهــادات 
حــــــول تـــجـــاربـــهـــم الإبـــــداعـــــيـــــة فــي 
مــخــتــلــف مـــجـــالات أنـــــواع المــعــارف 

والتأليف والنشر والمكتبات.

الشارقة: ندى حطيط

جانب من الندوة

الحداثة... المصطلح الذي أسأنا استخدامه
لعل مصطلح الحداثة هو الأكثر شيوعاً في كتاباتنا وحتى 
أحـــاديـــثـــنـــا، لــكــن هـــنـــاك لــبــســاً كــبــيــراً مــســتــمــراً مــنــذ زمــــن طـــويـــل في 
 (Modernity) استخدامنا لهذا المصطلح؛ إذ إننا نخلط بين الحداثة
 ،(Modernism) بمعناها الشامل وبــين الحداثة الأدبــيــة والجمالية
وهما مختلفتان تماماً، وكذلك اعتدنا أن نعتبر كل جديد حديثاً 

مقابل القديم، وكل حاضر أو معاصر 
(Contemporary) حديثاً. وبهذا الفهم،  فإننا نحصر الحداثة في 
إطار زمني أو شكل فني أوأسلوبي، فنسمّي كل ما يُكتب من كلمات 
نثرية متناثرة لا يربطها شيء، «شعراً حديثاً»، حتى لو كان يتضمن 
مضامين بالية، متخلفة، ونعتبر القصيدة العمودية، وحتى قصيدة 
التفعيلة، كما يجري في هذه الأيام، شعراً تقليدياً تجاوزه الزمن، ، 

حتى لو كانتا تحتويان على آخر المضامين العصرية.
الحداثة بمفهومها الصحيح لا يحددها زمن معين، ولا شكل 
محدد؛ فقد تكون بعض قصائد المتنبي أو أبو تمام أكثر حداثة من 
قصائد أي شاعر معاصر لنا، وما زلنا نجد أنفسنا في قصائد من 
الشعر الجاهلي، أكثر ما نجدها في قصائد شعراء في زمننا هذا. 

إننا حين نستخدم مصطلح الحداثة بالمعنى الذي أشرنا إليه، 
فإننا نفقده دلالته الحقيقية؛ فهو مفهوم كوني، ولا زمني، ويمكن 
أن يــولــد فــي أيـــة فــتــرة تــاريــخــيــة حــين تــتــوفــر الــظــروف الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والثقافية والعلمية الملائمة.
في الغرب، حيث ولد مصطلح الحداثة ونقلناه إلى العربية، لا 
يوجد إشكال في فهمه وتطبيقاته منذ أن استخدمه بودلير للمرة 
الأولى في القرن التاسع عشر في كتابه «رسام الحياة الحديثة». منذ 
ذلك الوقت البعيد، ارتسمت في ذهن ووعي حتى المواطن المتوسط 
حدود فاصلة بين الحداثة: (Modernity)، والحداثة الأدبية والجمالية: 

.(Modernism)
انــزيــاح اجتماعي واقتصادي   الأولـــى تعني خلخلة كبرى أو 
وثقافي هائل، ينقل كل المجتمع من طور لآخر، ومن مرحلة إلى أخرى، 
وبشكل أفقي يشمل كل مناحي الحياة، وليس بشكل عمودي محصور 
في الفئات والطبقات فوق. وقد حصل هذا الانزياح نتيجة الثورة 
البلدان  إلــى  الثامن عشر، ووصــل  الصناعية في إنجلترا في القرن 
الأوروبية لاحقاً؛ فازدهر الاقتصاد والطب والتعليم والمعرفة والعلوم 
والفنون، وتغيرت نتيجة لذلك حياة الناس. وبهذا المعنى، يمكن 
القول إننا عرفنا مثل هذه الحداثة في العصر العباسي، أو في معظم 
مراحله؛ إذ شهد ذلك العصر الذهبي تقدماً كبيراً في مجالات العلوم 
والطب والفلك والفيزياء والكيمياء والكتابة والترجمة، متوافقاً مع 
انفتاح كبير على ثقافات الأمــم الأخــرى. هل نملك حداثة الآن بهذا 
المعنى؟ إطلاقاً، ولا نعتقد أن هناك أحــداً يجادل في ذلــك، ولا نظن 
أننا سنعرف مثل هــذه الحداثة في المــدى القريب، فلا شــيء يوحي 
بذلك. بينما المصطلح الثانيModernismفهو يعني في التطور الكبير  
الذي عرفته الآداب والفنون كالرسم والسينما، وخاصة العمارة، بعد 

الحرب العالمية الثانية.
صرّ على استخدام مصطلح «الحداثة» بدل مصطلح 

ُ
إذاً، لماذا ن

الـــذي يحمل معنى أدبــيــاً وفنياً  الــجــمــالــيــة»،  «الــحــداثــة الأدبـــيـــة أو 
وجمالياً مــحــدداً، وهــو الأنــســب والأصـــح والأدق الــذي ينطبق على 
المــاضــي، مــع التجديد الثوري  الــقــرن  أدبــنــا وثقافتنا منذ منتصف 
الذي حصل في الشعر والتشكيل والمسرح والعمارة، فنزيل اللبس 
ونعيد الاعتبار للمصطلح الذي ظلمناه كثيراً، وبلبلنا به الأذهان، 

بل أسأنا استخدامه؟
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دموع الفرج تخيم على مواجهة آيسلندا الودية ضمن معسكر أبوظبي

الأخضر المونديالي يطمئن عشاقه بفوز جديد... و«الجوكر» يقلقهم

كــــســــب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
مــــبــــاراتــــه الـــــوديـــــة أمـــــــام آيــســلــنــدا 
ضــمــن مــعــســكــره الإعــــــــدادي المــقــام 
فـــي الــعــاصــمــة الإمــــاراتــــيــــة، تــأهــبــاً 
للمشاركة في مونديال قطر ٢٠٢٢، 
لــكــنــه بـــــات مــــهــــدداً بـــفـــقـــدان قـــائـــده 
ســلــمــان الــفــرج بــعــد الإصــابــة التي 

تعرض لها خلال المباراة. 
وحبست لقطة إصــابــة الفرج 
أنــفــاس السعوديين بعد مغادرته 
الملعب، وخصوصاً أن اللاعب بدا 
متأثراً لحظة مغادرته الملعب مع 
تبقي أيام قليلة على انطلاق المحفل 

العالمي الكبير.
ــقــــق الأخــــضــــر الـــســـعـــودي  وحــ
ــفــــوز بــفــضــل هـــــدف ســـعـــود عــبــد  الــ
الـــذي سجله فــي الدقيقة  الحميد، 
٢٦ بعد عرضية رائــعــة مــن محمد 
الــبــريــك ترجمها عــبــد الحميد في 
شــبــاك آيــســلــنــدا، لــيــمــنــح الأخــضــر 

ــذي أقــيــم  ــ الانـــتـــصـــار فــــي الـــلـــقـــاء الــ
على ملعب محمد بن زايــد بنادي 
الــجــزيــرة.  وشـــارك الــلاعــب سلمان 
الفرج في التدريبات الجماعية بعد 
تماثله للشفاء، كما شارك اللاعب 
ــا هــــوســــاوي فـــي الــتــدريــبــات  ــريـ زكـ
الجماعية بعد انتظامه بمعسكر 

الأخضر.
ــرج قــائــد  ــفــ وغـــــــادر ســـلـــمـــان الــ
المـــبـــاراة بعد  الــســعــودي،  المنتخب 
إصابته التي تعرض لها في الكتف 
ــاراة الأول،  ــبــ قــبــل نــهــايــة شــــوط المــ
واضطر الفرج للمغادرة إلى أقرب 
مستشفى للتأكد من حالته الطبية.

وتـــــــــعـــــــــرض الـــــــــفـــــــــرج المــــلــــقــــب 
«الجوكر» لإصابة في الكتف مع  بـ
الدقيقة ٤١ مــن مواجهة آيسلندا، 
إيــرفــي ريــنــارد  حيث زج الفرنسي 
مدرب المنتخب السعودي، بسامي 

النجعي بديلاً عنه.
الــفــرج متأثراً بالإصابة  وبـــدا 
الــتــي تــعــرض لــهــا لــحــظــة خــروجــه 

ــاراة، حــيــث شــوهــد  ــبــ مـــن مــلــعــب المــ
وهو يبكي من آلام الإصابة، وسط 
مـــخـــاوف مـــن جــمــاهــيــر كــــرة الــقــدم 
ــالــــة الـــلاعـــب  ــلـــى حــ الــــســــعــــوديــــة، عـ
الـــصـــحـــيـــة مــــع تـــبـــقـــي أيـــــــام قــلــيــلــة 

لانطلاق مونديال قطر ٢٠٢٢.
وغـــادر الــفــرج إلــى أحــد المراكز 
الـــطـــبـــيـــة لإخــــضــــاعــــه لـــفـــحـــوصـــات 
طبية للاطمئنان على حالته، قبل 
تلقي التقرير النهائي حــول مدى 
قــــوة الإصــــابــــة. ويــتــأهــب الأخــضــر 
لــلــمــشــاركــة المــونــديــالــيــة الــســادســة 
في تاريخه، والثانية على التوالي، 
حيث يحضر في المجموعة الثالثة 
بــــــجــــــوار مـــنـــتـــخـــبـــات الأرجــــنــــتــــين 

والمكسيك وبولندا.
ويــــعــــتــــبــــر الــــــفــــــرج أحـــــــد أبــــــرز 
اللاعبين في كرة القدم السعودية، 
ــادة المــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ويـــحـــمـــل شـــــــارة قـ
الــســعــوديــة، ووصــفــه ريـــنـــارد قبل 
ــة  ــ ــالـ ــ ــــث مـــــع «وكـ ــديـ ــ ــــين فـــــي حـ ــــومـ يـ
الصحافة الفرنسية» بأنه «يشبه 

فـــي كــثــيــر مـــن الـــنـــواحـــي الإيــطــالــي 
تــيــاغــو مــوتــا. قـــدم يــســرى وتقنية 
ــو تـــقـــريـــبـــاً مـــيـــزان  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. هــ

الفريق».
ويعتبر انتصار الأخضر أمام 
آيــســلــنــدا، الــثــانــي لـــه فـــي معسكر 
أبوظبي الإعدادي، حيث حقق فوزه 
الأول على مقدونيا الشمالية بهدف 
وحيد دون رد، قبل أن يتعادل في 

مواجهتي هندوراس وألبانيا.
 وغاب عن الأخضر السعودي 
كــل مــن يــاســر الشهراني وسلطان 
الــدوســري وصالح  الغنام وناصر 
الــشــهــري، حــيــث يــواصــل الــربــاعــي 
برامجهم التأهيلية بعد الإصابات 

المتنوعة التي لحقت بهم.
 وبدأ الفرنسي إيرفي رينارد 
المــبــاراة بقائمة مكونة مــن محمد 
ــــى،  ــرمـ ــ ــة المـ ــ ــراســ ــ ــــي حــ ــــس فــ ــويـ ــ ــعـ ــ الـ
وأمامه رباعي خط الدفاع: محمد 
الــبــريــك وحــســان التمبكتي وعبد 
الإله العمري وسعود عبد الحميد، 

ــيـــدان حــضــر كل  وفـــي مــنــتــصــف المـ
من محمد كنو وعبد الإلــه المالكي 
وسلمان الــفــرج وســالــم الــدوســري 
وفــهــد المــولــد، وفـــي المــقــدمــة فــراس 

البريكان. 
واضطر رينارد للزج بسامي 
النجعي قبل نهاية شــوط المباراة 
بـــديـــلاً عن  قــلــيــلــة،  بـــدقـــائـــق  الأول 
سلمان الفرج الذي تعرض لإصابة 
قوية مع الدقيقة ٤١ ليودع الملعب 

متأثراً بالإصابة التي لحقت به.
 وخــــــــــــلال مــــــجــــــريــــــات شـــــوط 
الثاني أشرك رينارد عدداً  المباراة 
مـــن الـــلاعـــبـــين، حــيــث زج بــريــاض 
شراحيلي وزكريا هوساوي وعبد 
الله مادو مع الدقيقة ٦٧ بدلاء عن 
فهد المولد ومحمد البريك وحسان 

التمبكتي.
 وواصـــــــــــــل ريــــــــنــــــــارد إجـــــــــراء 
التبديلات خلال مجريات الشوط 
الثاني، حيث أشرك مع الدقيقة ٨٠ 
كـــلاً مــن المــهــاجــم الــشــاب عــبــد الله 

رديــــف، ونـــواف 
الــــــــــــعــــــــــــابــــــــــــد، 
بــديــلــين عن 
ــــي  ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
فـــــــــــــــــــــــــــــراس 

البريكان وعبد الإله المالكي. 
وتــعــتــبــر وديـــــة آيــســلــنــدا هي 
الـــرابـــعـــة لــلأخــضــر الـــســـعـــودي في 
معسكره الإعدادي المقام حالياً في 
لــه مواجهة  أبــوظــبــي، حيث تبقت 
أخــيــرة تجمعه مــع منتخب بنما، 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل، والـــتـــي 
يختتم معها الأخضر معسكره، 
ويعود للعاصمة الرياض قبل 
أيـــام قليلة مــن المــغــادرة إلى 
الدوحة تأهباً للمونديال. 
ـــل الــفــرنــســي 

َّ
وفـــض

ريــــــــــــــنــــــــــــــارد، مـــــــــــدرب 
الأخــــــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــــــر، 
تــــقــــديــــم مــــوعــــدي 
المــــــــــواجــــــــــهــــــــــتــــــــــين 
الـــــــوديـــــــتـــــــين أمــــــــام 
آيـــســـلـــنـــدا وبـــنـــمـــا فــي 
ــــره الإعــــــــــــــدادي  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ مـ
بــمــا يــتــنــاســب مــع مــواعــيــد 
الــتــي سيخوضها  المـــبـــاريـــات 

في مونديال قطر ٢٠٢٢.

ــــب  ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ وســــــــــيــــــــــخــــــــــوض المــ
الــــــســــــعــــــودي مــــواجــــهــــتــــه الـــــوديـــــة 
الأخيرة أمام كرواتيا عند الواحدة 
ظهراً في الـ١٦ من نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، قبل المغادرة إلى 
العاصمة القطرية تأهباً لانطلاق 
الحدث العالمي الكبير، حيث ستقام 
المــــواجــــهــــة عـــلـــى مــلــعــب «مـــرســـول 

بارك» في العاصمة الرياض.
يــذكــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
يـــحـــضـــر فـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة 
بنهائيات كأس العالم (قطر ٢٠٢٢)، 
والتي تضم إلى جــواره منتخبات 

الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
وتضم قائمة رينارد حالياً ٣٣ 
لاعباً سيتم تقليصها، بعد العودة 
ــى ٢٦  ــريــــاض، إلــ ــى الــعــاصــمــة الــ إلــ
لاعــبــاً، وذلـــك قبل يــوم ١٤ نوفمبر 
الــحــالــي؛ مــن أجــل رفعها للاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا) الــذي 
سيعلن قوائم المنتخبات النهائية 

على موقعه الإلكتروني.

الرياض: فهد العيسى

العمري مدافع الأخضر يرتقي للكرة في إحدى الهجمات الآيسلندية (الشرق الأوسط) سعود عبد الحميد يتلقى تهنئة البريك بعد تسجيله الهدف (الشرق الأوسط) الدوسري يقود هجمة خضراء وسط مضايقة آيسلندية (الشرق الأوسط)

رينارد يتابع أداء لاعبيه خلال ودية آيسلندا أمس (الشرق الأوسط)

رينارد يدفع بالرديف في «خليجي ٢٥»

«الــشــرق  لـــ كــشــفــت مــصــادر مطلعة 
الأوسط»، عن أن الفرنسي ايرفي رينارد 
المدير الفني للمنتخب السعودي طلب 
مـــن اتـــحـــاد الـــكـــرة الـــســـعـــودي الانــتــظــار 
حتى بعد كأس العالم ليقرر أي منتخب 
ســيــرســل لــلــمــشــاركــة فــي كـــأس الخليج 
الــعــربــي لــكــرة الــقــدم فــي نسختها الــــ٢٥ 

المقررة في المحافظة العراقية البصرة.
وبــحــســب المـــصـــادر فــــإن ريـــنـــارد لا 
يفكر على الإطلاق في إرسال التشكيلة 
ــة لـــلـــبـــصـــرة بـــســـبـــب ازدحـــــــام  ــيــ الأســــاســ

الروزنامة السعودية والآسيوية حيث 
تنتظر الــلاعــبــين مــشــاركــات هــامــة على 
الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري  صعيد 
الذي لن يتوقف خلال منافسات خليجي 
الــســعــوديــة ستكون  ٢٥ كما أن الأنــديــة 
مــتــأهــبــة لــكــأس الــســوبــر الــســعــودي في 
الثاني) المقبل فضلا عن  يناير (كانون 
ترقب أندية الهلال والاتحاد والشباب 
ــــي الأدوار  فـ ــة  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ ــلـــي  ــيـــصـ ــفـ والـ
الإقصائية من دوري أبطال آسيا التي 

ستنطلق في فبراير (شباط) المقبل.
ورغم أن مدرب المنتخب السعودي 
لــم يــكــشــف بــعــد عــن نــيــتــه صــراحــة لكن 

المصادر تشير إلى أنه سيرسل مجموعة 
من اللاعبين الاحتياطيين وكذلك أفضل 
الــلاعــبــين الــذيــن تــجــاوزتــهــم اخــتــيــاراتــه 
في نهائيات كــأس العالم ٢٠٢٢ لتكون 
البطولة الإقليمية فرصة لإثبات الجدارة 
وتقديم المستوى المطلوب بهدف تدعيم 
ــيــــة الــتــي  ــيــــة الــــدولــ الــتــشــكــيــلــة الأســــاســ
ســتــكــون أهـــم مــســؤولــيــاتــهــا بــعــد كــأس 
العالم خوض غمار منافسات كأس آسيا 
التي ستقام في قطر أواخر شهر يناير 

من عام ٢٠٢٤ المقبل.
وكان جاسم الرميحي الأمين العام 
للاتحاد الخليجي لكرة القدم قد أكد أن 

النظام الأساسي لبطولة كاس الخليج 
ينص صــراحــة على إرســـال المنتخبات 
الأســاســيــة ولــيــس الــرمــزيــة أو الــرديــفــة 
وذلك بهدف منح البطولة زخم معنوي 
وفني قوي خلال انطلاقها فيما طالب 
عــدنــان درجـــال وزيــر الرياضة العراقي 
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم من 
الاتـــحـــادات الخليجية إرســــال لاعبيها 
الكبار الأساسيين وأنــه لا يتوقع منها 

العكس.
وعلى صعيد آخــر، كشفت مصادر 
«الشرق الأوسط» أن الاتحاد السعودي  لـ
لــكــرة الــقــدم سيتقدم لاســتــضــافــة كــأس 

آسيا تحت سن ٢٣ عاماً والمقررة في قطر 
مطلع عام ٢٠٢٤ حيث ستعمل الأخيرة 
على التفرغ لاستضافة نهائيات كأس 
آســيــا الــكــبــار المـــقـــررة فــي يــنــايــر كــانــون 
الثاني من عام ٢٠٢٤ بدلا من استضافة 
الاثنتين معا وسيقوم الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم بفتح المجال للدول الراغبة في 
الاستضافة على أن يتقدم لها الاتحاد 

السعودي لطلب تنظيمها.
وستكون كأس آسيا تحت سن ٢٣ 
الــقــدم ضمن  عــامــاً مؤهلة لمسابقة كــرة 
دورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس 

عام ٢٠٢٤.

نجم الهلال السابق قال إن أسود الأطلس سيضعون بصمتهم في مونديال قطر

صلاح الدين بصير: مؤامرة البرازيل والنرويج وأدت حلم المغرب في ٩٨
أكــــد الــنــجــم المـــغـــربـــي الــســابــق 
ــــروج  ــن بـــصـــيـــر أن خـ ــ الـــــديـ صــــــلاح 
منتخب بلاده من دور المجموعات 
الـــعـــالـــم «١٩٩٨»  فـــي بــطــولــة كــــأس 
فــــي فـــرنـــســـا لا يــــــزال يــمــثــل ذكــــرى 
ســيــئــة جــــدا، رغـــم أن تــلــك النسخة 
المونديالية تحمل في طياتها الكثير 
مــن الــذكــريــات الإيــجــابــيــة بالنسبة 
لأســـود الأطــلــس، وأيــضــا بالنسبة 
له على المستوى الشخصي بعد أن 

نجح في تسجيل هدفين.
ــــذي يـــعـــد مــن  ــال بـــصـــيـــر، الــ ــ وقــ
أهم اللاعبين المغاربة ممن خاضوا 
تــجــارب احــتــرافــيــة فــي الــعــديــد من 
الــــــدوريــــــات الأوروبـــــــيـــــــة، وكـــــــان لــه 
حـــضـــور كــبــيــر أيـــضـــا فــــي المـــلاعـــب 
الـــعـــربـــيـــة، وخـــصـــوصـــا مــــع نــــادي 
الـــلاعـــبـــين  الــــســــعــــودي، إن  الــــهــــلال 
المغاربة اكتسبوا المزيد من الخبرات 
والقدرات التي تمكنهم من تحقيق 
منجز جديد والعبور للمرة الثانية 
إلى الدور الثاني في مونديال قطر 
أيــام  الــــذي سينطلق بــعــد   «٢٠٢٢»
المــونــديــال الأول في  لــيــكــون  قليلة 
مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، مــشــيــرا 
إلـــى أن هــنــاك مــمــيــزات يتمتع بها 
المنتخب الحالي مع وجود سلبيات 

لا يخلو منها أي منتخب.
ــر فــــــــي حــــديــــث  ــ ــيـ ــ ــــصـ وقـــــــــــــال بـ
«الشرق الأوســـط»: «ذكرياتي في  لـ
كأس العالم لا يمكن أن تنسى، حيث 
سجلت هدفين في المباراة الحاسمة 
ضد المنتخب الاسكوتلندي، والتي 
ــشــــيء الـــكـــثـــيـــر، إذ  كـــانـــت تــعــنــي الــ
ــان قــريــبــا  ــ إن المــنــتــخــب المـــغـــربـــي كـ
مـــن خــــلال الـــفـــوز بــثــلاثــيــة فـــي تلك 
المباراة من بلوغ الدور الثاني لولا 
(المــؤامــرة)، والــتــي كان  مــا يــعــرف بـــ
طرفاها البرازيل والنرويج، حيث 

سجلت الأخيرة هدفين في الشباك 
البرازيلية لتفوز بالمباراة في آخر 
(١٠) دقــائــق بــعــد أن كـــان المنتخب 
فــائــزا، حيث كــان تعادل  البرازيلي 
المــنــتــخــبــين فـــي تــلــك المـــبـــاراة يكفي 
المغرب، وكانت كل المؤشرات تعطي 
الــبــرازيــل أفضلية تحقيق فــوز في 
الــيــد». وأضــــاف «الجميع  مــتــنــاول 
يعلم تلك الــحــادثــة، والــتــي للأسف 
مرت وتضرر منها المنتخب المغربي 
بعدم نيل حقه فــي العبور بعد أن 
جــمــع (٤) نـــقـــاط مـــن فــــوز وتـــعـــادل 
وخــــســــارة، حــيــث كــــان الـــهـــدف هو 
لــلــدور الثاني لكن للأسف  العبور 

لم يحصل».
ووصــف بصير أحــداث مباراة 
ــتــــي أدت  ــج الــ ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ ــل والـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
إلـــى تــفــوق الــنــرويــج وتــأهــلــه رفقة 

«المشبوهة». البرازيل بـ
ــــور بــتــســجــيــل  ــــخـ وبـــــــين أنـــــــه فـ

هدفين في تلك النسخة وفي شباك 
اسكوتلندا، فيما نال لقب الهداف 
فــي البطولة مــن سجل «٦» أهــداف 
فقط، حيث شارك في تلك البطولة 
الــكــثــيــر مـــن نـــجـــوم الـــهـــجـــوم حــول 
العالم، وكونه عربيا يسجل هدفين 
فــي منتخب أوروبـــــي وفـــي مــبــاراة 

واحدة فهذا يمثل فخرا له.
ــاد الـــدولـــي وعــبــر  وكــــان الاتـــحـ
حسابه في تويتر قد أشاد قبل أيام 
بالهدف الثالث للمغرب في مواجهة 
اسكوتلندا في نسخة «١٩٩٨» الذي 
سجله بصير، واعــتــبــره مــن أجمل 
ــداف الــعــربــيــة فـــي المـــونـــديـــال،  ــ ــ الأهـ
وهـــذا مــا عــزز فخر الــلاعــب بنفسه 
وبــمــا قــدمــه لمــنــتــخــب بــــلاده ولــكــرة 
الــقــدم عــبــر المــونــديــال والمــشــاركــات 
الدولية الكبرى، وكــذلــك مــع الفرق 

التي مثلها حينما كان محترفا.
أبــرز المنتخبات المغربية  وعــن 

ــــدت فـــي نــســخ المــونــديــال  الـــتـــي وجـ
السابقة في رأيه قال بصير: «أعتقد 
أن العديد مــن المنتخبات المغربية 
كــانــت مــبــدعــة، وإن خـــرج بعضها 
مــبــكــرا أو حــتــى دون حــصــاد، لكن 
الكثير يتحدث عن منتخب (١٩٧٠) 
كــونــه تــأهــل كــــأول مــنــتــخــب عــربــي 
ــكـــأس الـــعـــالـــم، ولـــكـــون  وأفـــريـــقـــي لـ
أفريقيا لم يكن يتأهل منها سوى 
منتخب واحد فقط، كما أن منتخب 
لــلــدور  (١٩٨٦) كـــان مــمــيــزا وتــأهــل 
الـــثـــانـــي، وتـــصـــدر المــجــمــوعــة الــتــي 
كــانــت تــضــم منتخبات كــبــرى مثل 
بولندا وإنجلترا والبرتغال، وأيضا 
منتخب (١٩٩٤) رغم أنه خرج مبكرا 
ودون حصاد، إلا أنه كان يصل إلى 
مـــرمـــى المــنــافــســين كــثــيــرا ولـــكـــن لم 
أبــدا، أيضا منتخب  يكن محظوظ 
(١٩٩٨) الذي شاركت فيه، وكنا (كما 
ذكــــرت) قــريــبــين مــن الــعــبــور لــلــدور 

الـــثـــانـــي لــــولا مـــا حــصــل مـــن حــدث 
ذكرته في هذا اللقاء، ولذا أعتقد أن 
المنتخبات المغربية حينما توجد 
في المونديال تسعى لتقديم أفضل 

مستوى في النهائيات».
وزاد بالقول: «المنتخب المغربي 
المــاضــيــة (٢٠١٨) كــان  فــي النسخة 
مميزا من حيث العناصر التي قدمت 
الكثير في الملاعب الأوروبية، ولكنه 
تعرض لظلم كبير، وخصوصا في 
مباراتيه ضد المنتخبين البرتغالي 
والإسباني مما أسهم في خروجه 

من الدور الأول».
وعن المنتخب المغربي الحالي 
فقد أكد أنه يضم لاعبين مميزين، 
ــــدرب يــعــتــبــر جــديــدا  ــار إلـــى المـ ــ وأشـ
لــم يمض  إنــه  على المنتخب، حيث 
أكثر مــن «٦» أســابــيــع، ولكن الأهــم 
أن المدرب رجل تواصل وقادر على 
الــقــرب مــن الــلاعــبــين؛ لــكــونــه لاعبا 

دوليا سابقا ومحترفا، وله خبرة 
في الدوريات الأوروبية، ولذا يرى 
أن المنتخب المغربي يسير في مسار 
جيد وإيجابي، وبالتالي سيكون 
لــه دور فــعــال فــي خــلــق قـــوة تجعل 
المنتخب قادرا على وضع بصمة في 

المونديال.
المـــغـــربـــي  ــتـــخـــب  ــنـ المـ وبــــــين أن 
يــــمــــتــــاز بـــــقـــــوة فــــــي خــــــط الــــوســــط 
بــوجــود أســمــاء، مثل أمــين حاريت 
ــيـــم زيــــاش  ــكـ وســــفــــيــــان بــــوفــــال وحـ
وعـــز الــديــن أونـــاحـــي، والــظــهــيــريــن 
نصير مـــزواري وحكيمي، وخبرة 
رومـــان سايس ومــرابــط وغير ذلك 
من اللاعبين، كما أن وجود حارس 
مثل ياسين بونو وهو خبير ومميز 

يمثل مصدر اطمئنان.
ومـــع اخــتــيــار ولــيــد الــركــراكــي 
للمساعد رشيد بن محمود فإنهما 
قــادريــن عــلــى خــلــق أفــضــل تــواصــل 

إيجابي، وتقديم منتخب قادر رغم 
قصر الفترة وضيق الإعداد.

ويـــــوجـــــد المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
بجانب منتخبات كرواتيا وصيف 
ــا  ــيــ ــــي روســ ــة فــ ــقــ ــنــــســــخــــة الــــســــابــ الــ

وبلجيكا وكندا.
وعـــــن تـــوقـــعـــاتـــه لــلــمــنــتــخــبــات 
العربية الأخرى في المونديال القادم 
قـــال بــصــيــر: «أعــتــقــد أنـــه سيتأهل 
الثاني  منتخبان على الأقــل للدور 
بداية من المنتخب السعودي الذي 
يــقــدم مــســتــويــات ونــتــائــج مــمــيــزة، 
ولديه تكامل في الخطوط، وأرى أن 
حظوظه قد تتخطى الوصول للدور 
الـــثـــانـــي، ولـــديـــه إمــكــانــيــات مــمــيــزة 
ولــديــه لاعــبــون لــديــهــم مــن الــخــبــرة 
والمــــهــــارات والإمـــكـــانـــيـــات والـــقـــدرة 
عــلــى الـــربـــط والـــصـــنـــاعـــة لــلــكــرات، 
يتقدمهم سلمان الفرج، ولذا أعتقد 
الــــســــعــــودي ســتــكــون  المـــنـــتـــخـــب  أن 

ــــادم،  ــقـ ــ ــال الـ ــ ــــديـ ــــونـ ــــي المـ ــه كـــلـــمـــة فـ ــ لـ
ــم وقـــوعـــه فـــي مــجــمــوعــة تضم  ورغــ
منتخبات قوية بداية من الأرجنتين 
وبولندا والمكسيك، فإنه قادر على 
ــا المــنــتــخــب الــقــطــري  تـــجـــاوزهـــا. أمــ
المستضيف فهو متطور جدا ولديه 
ميزة الأرض والجمهور والمشاركات 
في عدد من البطولات والمناسبات 
الــقــارة الآسيوية، مثل كوبا  خــارج 
أميركا والتي أعطت لاعبيه الكثير 
مــن الــفــائــدة، وهــو قـــادر على بلوغ 
ــانــــي، كـــمـــا أن (الـــخـــبـــث  ــثــ الــــــــدور الــ
الـــكـــروي) لـــدى الــلاعــبــين الــتــوانــســة 
والذكاء في التعامل مع المنتخبات 
ــيــــرة يـــعـــطـــي هـــــــذا المـــنـــتـــخـــب  ــبــ ــكــ الــ
الــعــربــي فــرصــا هــائــلــة مــع وجـــوده 
فــــي مــجــمــوعــة تـــضـــم بـــطـــل الــعــالــم 
فرنسا والدنمارك وأستراليا، حيث 
إن منتخبات شمال أفريقيا لديها 
خبرات في الاحتكاك والتجربة مع 
المنتخبات الأوروبية، وهذا ما يعزز 
أيضا حظوظ تونس، وكذلك الحال 
الــذي  المــغــربــي  بالنسبة للمنتخب 
يــضــم أســمــاء مــمــيــزة وقـــــادرة على 

صنع منجز في الدوحة».
ووجـــــه بــصــيــر رســـالـــة «حـــب» 
الـــذي لعب معه في  لنجوم الجيل 
الثنيان  نــادي الهلال؛ مثل يوسف 
ــــواف الــتــمــيــاط  وســـامـــي الــجــابــر ونـ
وفيصل أبو ثنين، وهو الجيل الذي 
لعب معه وأســهــم معه فــي تحقيق 

لقب آسيوي.
وبالعودة إلى النسخة المقبلة 
لكأس العالم وحــظــوظ المنتخبات 
الكبرى بحصد اللقب، قال: «أعتقد 
أن منتخبات البرازيل والأرجنتين 
ــا، ويــــضــــاف لــهــا  ــيــ ــانــ وفـــرنـــســـا وألمــ
أيضا المنتخب الإنجليزي، هي التي 
ستكون الأقرب لحصد اللقب قياسا 
بالنجوم التي تضمها في صفوفها 
والإمكانيات الهائلة التي تملكها».

النجم المغربي قال إن أسود الأطلس يتمتعون بالمهارات اللازمة لتسجيل بصمة في مونديال قطر (أ.ف.ب) صلاح الدين خلال مواجهة منتخب بلاده أمام البرازيل في مونديال فرنسا (الشرق الأوسط)
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ــنـــال صــــدارة  اســتــعــاد آرسـ
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي كــرة 
الـــقـــدم مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
حامل اللقب، بفوز لافت خارج 
مــلــعــبــه عـــلـــى جــــــاره الــلــنــدنــي 
تــشــلــســي ١ - صــفــر الأحــــد في 
المرحلة الخامسة عشرة والتي 
شــهــدت بــدايــة رائــعــة لــلــمــدرب 
الإســـبـــانـــي أونـــــاي إيـــمـــري مع 
أســـتـــون فــيــلا بــقــيــادتــه لــلــفــوز 
على مانشستر يونايتد ٣ - ١. 
فيما قاد النجم المصري محمد 
صلاح فريقه ليفربول إلى فوز 
مــثــيــر هــــو فــــي أمـــــس الــحــاجــة 
لــه على حــســاب توتنهام ١/٢ 
وذلك بتسجيله هدفي المباراة 
إلــى ١٩  ليرفع الفريق رصيده 
نقطة في المركز الثامن، ويظل 
توتنهام على رصيده السابق 

٢٦ في المركز الرابع.
ورفــــــــع آرســــــنــــــال رصــــيــــده 
إلـــى ٣٤ نــقــطــة مــتــقــدمــاً بــفــارق 
نقطتين عن مانشستر سيتي 
الفائز على فولهام ٢ - ١، في 
حـــــين بــــقــــي تـــشـــلـــســـي ســـابـــعـــاً 

برصيد ٢١ نقطة.
ويعاني تشلسي أخيراً في 
الـــــدوري المــحــلــي حــيــث لــم يفز 
في آخر ٤ مباريات له فتعادل 
ــفـــورد ســلــبــاً  ــتـ ــرنـ ــع بـ مـــرتـــين مــ
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد ١ - ١، 
وخسر مرتين أمــام برايتون ١ 
- ٤ وأمام آرسنال أمس. ويعود 
ــر إلــــى ١٦أكـــتـــوبـــر  ــيـ ــوزه الأخـ ــ فـ
(تشرين الأول) الماضي بفوزه 
خارج الديار على أستون فيلا 

بثنائية نظيفة.
وكـــــــــان آرســـــــنـــــــال الــــطــــرف 
الأفــضــل معظم فــتــرات المــبــاراة 
ــاراة لـــم تــشــهــد الــعــديــد  ــبـ فـــي مـ
الــفــرص باستثناء واحــدة  مــن 
خطيرة للضيوف عندما رفع 
البرازيلي غابريال مارتينيلي 
كرة متقنة داخل المنطقة فانسل 
مواطنه غابريال جيزوس من 
وراء مدافعي تشلسي وحولها 
برأسه خارج الخشبات الثلاث 
والمـــرمـــى مــشــرع أمــامــه أواخـــر 

الشوط الأول.

وبـــــــعـــــــد بـــــــــدايـــــــــة مــــوفــــقــــة 
لــجــيــزوس إثـــر انــتــقــالــه مطلع 
ــي قـــــادمـــــاً مــن  المـــــوســـــم الــــحــــالــ
ــام عن  مــانــشــســتــر ســيــتــي، صــ
التسجيل في المباريات التسع 

الأخيرة لفريقه.
ــــي،  ــانـ ــ ــثـ ــ ــشـــــــوط الـ وفـــــــــي الـــــ
أخــرج مــدرب تشلسي غراهام 
بوتر مهاجمه الغابوني بيار 
ــغ لاعـــب  ــانــ ــيــ ــامــ ــريـــك أوبــ ــيـ ــمـ إيـ
آرســنــال الــســابــق وأشـــرك بــدلاً 
منه الألباني أرماندو بروخا. 
ــال فــــي افـــتـــتـــاح  ــ ــنـ ــ ونــــجــــح آرسـ
التسجيل عندما رفــع بوكايو 
ــكـــرة مـــن ركـــلـــة ركــنــيــة  ســـاكـــا الـ
الــجــمــيــع، وتابعها  مـــرت عــلــى 
المــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال 
داخل الشباك من مسافة قريبة 

.(٦٣)
وأهــــــــــــــدر صــــــانــــــع ألـــــعـــــاب 
ــارتـــن  آرســـــنـــــال الـــنـــرويـــجـــي مـ
أوديغارد فرصة جيدة لتعزيز 
تــقــدم فــريــقــه عــنــدمــا ســـدد كــرة 
لولبية مرت إلى جانب القائم 

الأيمن (٧٤).
وحقق إيمري بداية رائعة 
مع فريقه الجديد أستون فيلا 
كخلف لستيفن جيرارد، وذلك 
بقيادته لفوزه الأول على أرضه 
فــــي الــــــــدوري ضــــد مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد مـــنـــذ ١٩ أغــســطــس 
(آب) ١٩٩٥ بتغلبه عليه ٣ - ١، 
وهي نفس نتيجة فوزه الأخير 
عــلــى «الــشــيــاطــين الــحــمــر» بين 

جماهيره في «برميرليغ».
وفي مباراة بدأها يونايتد 
بـــــإشـــــراك الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو أساسياً 
مع ارتدائه شارة القائد أيضاً، 
خطف جايكوب رامسي الأنظار 
وذلك بعدما بات وفق «أوبتا» 
لــلإحــصــاءات رابـــع لاعــب فقط 
فــــي تــــاريــــخ الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
يسجل لفريقه وفي مرماه عن 
طريق الخطأ ويقوم بتمريرة 
حاسمة في نفس المباراة، بعد 
كيفن ديفيس ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٠٨، والويلزي غاريث 
بيل نوفمبر (تشرين الثاني) 
أكــتــوبــر  ــــي  ٢٠١٢، ووايـــــن رونـ

.(٢٠١٢
ولــعــب رامــســي دور الممرر 
في الهدف الأول لفيلا في اللقاء 

والذي سجله الجامايكي ليون 
بايلي منذ الدقيقة ٧، وبعدما 

أضــاف الفرنسي لوكا دينييه 
الــهــدف الــثــانــي مــن ركــلــة حــرة 

أعــــــاد صــاحــب  جــمــيــلــة (١١)، 
الـ٢١ عاماً الأمل ليونايتد حين 

تحولت الكرة منه إثر تسديدة 
مــن لــوك شــو وخــدعــت حــارس 

مــرمــاه الأرجنتيني إميليانو 
مارتينيس (٤٥)، قبل أن يعيد 
بنفسه الــفــارق إلــى هدفين في 
مــســتــهــل الـــشـــوط الــثــانــي بعد 
تــمــريــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــن أولــــي واتــكــنــز 

.(٤٩)
وبهذه النتيجة التي رفع 
بفضلها رصيده إلى ١٥ نقطة 
في المركز الثالث عشر، ألحق 
المـــدرب الهولندي  فيلا بفريق 
إريــك تن هاغ هزيمة أولــى في 
آخر ٩ مباريات له محلياً وقارياً 
والرابعة هــذا المــوســم، ليجمد 
رصيده عند ٢٣ نقطة في المركز 
الخامس وذلك قبل أن يتجدد 
الــخــمــيــس في  المــوعــد بينهما 
ــدور الـــثـــالـــث لمــســابــقــة كــأس  ــ الــ
الرابطة وهذه المرة على ملعب 

«أولد ترافورد».
نــيــوكــاســل تألقه  وواصــــل 
هذا الموسم وبات ثالثاً مؤقتاً 
ــة المـــرتـــقـــبـــة  ــعــ ــوقــ بـــانـــتـــظـــار المــ
لاحقاً بين توتنهام وليفربول، 
ــلـــى مــضــيــفــه  ــوزه عـ ــ ــفـ ــ ـــك بـ ــ ــ وذلـ
ساوثهامبتون بأربعة أهداف 
للباراغوياني ميغيل ألميرون 
الذي رفع رصيده إلى ٨ أهداف 
(٣٥) والــنــيــوزيــلــنــدي كــريــس 
وود (٥٨) وجـــو ويـــلـــوك (٦٢) 
والبرازيلي برونو غيمارايش 
(٢ ٩٠)، مقابل هدف للفرنسي 

رومان بيرو (٨٩).
وبــتــحــقــيــقــه فـــــوزه الـــرابـــع 
توالياً ومحافظته على سجله 
الــخــالــي مــن الــهــزائــم للمرحلة 
التاسعة توالياً، رفع نيوكاسل 
إلــــى ٢٧ نــقــطــة، فيما  رصـــيـــده 
تجمد رصــيــد ساوثهامبتون 
عند ١٢ في المركز الثامن عشر 
بــعــد تــلــقــيــه الــهــزيــمــة الــثــانــيــة 

عشرة.
وحـــقـــق كــريــســتــال بـــالاس 
فــــــــــوزاً قــــــاتــــــلاً عــــلــــى مــضــيــفــه 
وجــــاره الــلــنــدنــي وســـت هـــام ٢ 
- ١، وذلــك بعدما حول تخلفه 
بـــهـــدف لــلــجــزائــري ســعــيــد بن 
رحمة (٢٠) إلى تعادل أولاً عبر 
العاجي ويلفريد زاها (٤١) ثم 
الــخــامــس للموسم  فــــوزه  إلـــى 
بـــفـــضـــل الــــفــــرنــــســــي مـــيـــكـــايـــل 

أوليس (٤ ٩٠).
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كرة غابريال تأخذ طريقها إلى شباك تشلسي (أ.ف.ب)

نيوكاسل يمطر شباك ساوثهامبتون... ورونالدو ورفاقه يرسبون في اختبار أستون فيلا

آرسنال يسقط تشلسي ويستعيد الصدارة... وليفربول ينتفض بثنائية صلاح
لندن: «الشرق الأوسط»

صلاح لدى تسجيله الهدف الثاني لفريقه (أ.ف.ب)

كأس وحيدة تنقصه ليتفوق على مثله الأعلى «مارادونا»

«العالم»؟  لـ
ً
هل يعزز ميسي أسطورته بالتتويج بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

كــأس وحــيــدة تنقصه ليصبح 
الأعظم، وربما أعظم من الأسطورة 
الـــراحـــل مــواطــنــه ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
فــي قــطــر ٢٠٢٢ يحلم  مــــارادونــــا... 
ــتـــويـــج عــنــقــه  ــتـ ــيـــســـي بـ ــيـــل مـ ــيـــونـ لـ
بـــالـــذهـــب مـــع مــنــتــخــب الأرجــنــتــين 
ــبــــه الـــــثـــــالـــــث بـــعـــد  ــقــ ــلــ وقــــــيــــــادتــــــه لــ
مونديالي ١٩٧٨ على أرضه و١٩٨٦ 
فــي المــكــســيــك الــــذي صــبــغــه «الــفــتــى 
الذهبي» مارادونا بتحفته الكروية 

الشهيرة أمام إنكلترا.
بــــعــــد أيــــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــــــن وفــــــاة 
مــــــارادونــــــا فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ سجل ميسي هدفاً 
مــع برشلونة أمـــام أوســاســونــا في 
الــــدوري الإســبــانــي ليخلع قميص 
ــا» ويــكــشــف عـــن آخــر  ــرانـ «بـــلاوغـ ـــ الـ
لــفــريــق نــيــولــز أولــــد بــويــز تكريماً 
لمـــواطـــنـــه، حــمــل الـــرقـــم ١٠ مـــع اســم 

دييغو.
فــي هـــذا الـــنـــادي فــي روزاريـــــو، 
مسقط رأسه، تلقن ميسي فنون كرة 
القدم. وفي طفولته، قبل انضمامه 
إلى برشلونة في سن ١٣ عاماً حيث 
عــجــب 

ُ
بــنــى أســـطـــورتـــه الـــكـــرويـــة، أ

«الـــبـــرغـــوث» الــصــغــيــر بـــمـــارادونـــا 
العائد من أوروبـــا لإنهاء مسيرته 
في الأرجنتين بألوان فريقي نيولز 

ثم بوكا جونيورز.
وفــــاز مــيــســي بــكــل شــــيء: سبع 
كــــــــرات ذهـــبـــيـــة لأفــــضــــل لاعــــــب فــي 
ــقــــاب فــــي دوري  ــة ألــ ــعــ ــالــــم، أربــ الــــعــ
أبطال أوروبا، جملة من الألقاب في 
الدوريين الإسباني والفرنسي مع 
برشلونة ثــم بــاريــس ســان جرمان 
الــفــرنــســي، كــمــا أضـــاف إلـــى سجله 
لقب كوبا أميركا الصيف الماضي، 
«راقــصــي  ــاري لـــ ــ فـــي أول تــتــويــج قـ

التانغو» منذ عام ١٩٩٣.
لقد سجل ميسي مئات الأهداف 
وسحر عالم كــرة القدم بمراوغاته 
وتمريراته وابتكاراته وسرعته. هو 
قائد المنتخب الأرجنتيني وأفضل 
ــه (٩٠ هــــدفــــاً)  ــخــ ــاريــ تــ فـــــي  هــــــــداف 
والأكثر ارتداءً للقميص (١٦٤ مباراة 
دولية)، غير أن ساحر الكرة صاحب 
الرقم ١٠ لم يفز بكأس العالم، حيث 
لامس المجد بأطراف أصابعه بعد 
خسارته نهائي مونديال البرازيل 
ألمــانــيــا صــفــر - ١ بعد  ــام  ــ أمـ  ٢٠١٤

التمديد.

يــقــول الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــاردو 
باليردي مدافع مرسيليا الفرنسي: 
ــنــــي يـــفـــوز  «رؤيـــــــــة المـــنـــتـــخـــب الــــوطــ
مــع ميسي هــي مــا نأملها جميعاً 
كأرجنتينيين. سيكون الأمر رائعاً. 
في الأرجنتين، نعيش من أجل كرة 
ــقـــدم. رؤيــــة مــيــســي يــرفــع الــكــأس  الـ

ستكون أجمل شيء في العالم».
ــاولـــي  ــبـ ــامـ ـــي سـ ـــورخــ ورأى خــ
مــدرب الأرجــنــتــين السابق أن «كــرة 
القدم تدين لميسي بكأس العالم»، 
وذلـــك قــبــل أشــهــر قليلة مــن الفشل 
الــــذي رافـــقـــه فـــي مـــونـــديـــال روســيــا 
٢٠١٨ حيث تعثر في ثمن النهائي 
أمام فرنسا بإشراف المدرب ديدييه 
ديــشــامــب وبــقــيــادة الــنــجــم كيليان 

مبابي.
وبالنسبة لبعض المراقبين، فإن 
الفوز بكأس العالم ليس سوى مجرد 

تفصيل صغير، فميسي هو الأفضل 
إن فاز بكأس العالم أم لا. وبالنسبة 
لــلآخــريــن، ســيــكــرس كــأعــظــم لاعــب 
في تاريخ الكرة المستديرة في حال 
المـــونـــديـــال، وبالنسبة  بــلــقــب  تـــوج 
للبعض، وخصوصاً الأرجنتينيين 
أو جماهير نادي نابولي الإيطالي، 
فـــإن مـــارادونـــا فــي مــجــرة أخــــرى لا 

يمكن الوصول إليها.
ويــقــول دانــيــال بيرتوني، بطل 
الـــعـــالـــم مـــع الأرجـــنـــتـــين عــــام ١٩٧٨ 
ــارادونـــا فــي نــابــولــي بين  وزمــيــل مـ
«ديـــيـــغـــو  و١٩٨٦:   ١٩٨٤ ــــي  ــامـ ــ عـ
كـــان الــنــجــم المــطــلــق لأكــثــر مــن جيل 
وميسي هو الأفضل لجيل الشباب. 
أنـــه لا يــمــكــن أن يتفوق  أعــتــقــد 
لــلــعـــــــــــالــم  ــلاً  بـــطـ ــــوج  تـ عــلــيــه إلا إذا 
وفـــــرض نــفــســه نــجــمــاً لــلــمــونــديــال 
وأفــضــل هـــداف، وسجل هدفاً على 

غرار هدف دييغو».
وتـــعـــيـــدنـــا كـــلـــمـــات بـــيـــرتـــونـــي 
ــيــــغــــو» إلـــى  ــلــــى غـــــــرار هــــــدف ديــ «عــ
ذكـــريـــات الــهــدف الأســـطـــوري الــذي 
سجله مارادونا في مرمى إنكلترا 
فــي ربــع نهائي مــونــديــال المكسيك 
بـــالـــكـــرة مــن  انـــطـــلـــق  بـــعـــدمـــا   ١٩٨٦
المــلــعــب وراوغ عـــدة لاعبين  نــصــف 
والـــحـــارس، بــعــد دقــائــق قليلة من 
افتتاحه التسجيل بطريقة جدلية 
بــعــدمــا اســتــعــان بـــيـــده. هـــو مـــا لن 
يــتــمــكــن مــيــســي عـــلـــى الأرجـــــــح مــن 
بلوغه، علماً بأن نجم سان جرمان 
لا يــعــتــبــره مــبــتــغــاه. فــهــذا المــهــاجــم 
يملك شخصية رصــيــنــة، بكلمات 
ــارة الكثير من  إثــ ــادرة ومـــن دون  نــ
الضجة حوله. صورته السلسة إلى 
حــد مــا والأقـــل «لمــعــانــاً» مــن صــورة 
مــنــافــســه الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 

رونالدو، تلطخت فقط بعد إدانته 
بالتهرب الضريبي فــي عــام ٢٠١٧ 
قبل أســابــيــع قليلة مــن زواجـــه من 
أنتونيلا، صديقة الطفولة، والــدة 
ــيـــاغـــو ومــاتــيــو  ــثـــلاثـــة (تـ الـ أولاده 

وسيرو).
ــك، يُـــطـــرح الـــســـؤال  ــ ــل ذلـ بــعــد كـ
ــدي: مــــارادونــــا أم مــيــســي؟ هل  الأبـــ
ستكون كأس العالم في قطر عاملاً 
حــاســمــاً لإنـــهـــاء هــــذا الــــجــــدل؟ رداً 
عــلــى هـــذا الـــســـؤال أجــــاب خــورخــي 
بــوروتــشــاغــا لاعـــب نــانــت الــســابــق 
الــفــوز للأرجنتين  وصــاحــب هـــدف 
بتمريرة من مــارادونــا أمــام ألمانيا 
الغربية ٣ - ٢ في نهائي مونديال 

١٩٨٦: «لــســت مهتماً؛ فكلاهما 
أرجـــنـــتـــيـــنـــي وهـــمـــا الأفـــضـــل 

ــــين  ــعـ ــ ــوات الأربـ فـــــي الـــــســـــنـــ
الماضية».

يــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــر 
مـــــنـــــتـــــخـــــب  أن 
ــتــــين الــــذي  ــنــ الأرجــ
ــــي آخـــر  ــزم فـ ــهــ ــم يــ ــ لـ
٣٥ مــبــاراة على مدى 
السنوات الثلاث الأخيرة 
ــه لـــيـــونـــيـــل  ــمــ ــــادة نــــجــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ميسي، سيكون مرشحاً فوق 
العادة في المجموعة الثالثة ضمن 

مونديال ٢٠٢٢، في مواجهة بولندا 
وهـــدافـــهـــا روبـــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
والمكسيك العنيدة، في حين تكمل 
السعودية هذه المجموعة باحثة عن 
حلم التأهل مرة ثانية إلى دور الـ١٦.

الــطــريــق طــويــل، لــكــن المنتخب 
الأرجنتيني يخوض غمار مونديال 
قــطــر وهــــو يــعــيــش أفـــضـــل حــالاتــه 
بــفــضــل عـــدم خــســارتــه مــنــذ يوليو 
(تـــمـــوز) عـــام ٢٠١٩، وشــهــدت هــذه 
الفترة تتويجه بطلاً لكوبا أميركا 
وهو اللقب الأول له منذ عام ١٩٩٣.

وقـــال مــيــســي: «نــحــن فــي حالة 
جيدة في الوقت الحاضر، والناس 
ــار المــنــتــخــب  مـــتـــحـــمـــســـون. أنــــصــ
ــنــــا ســنــعــود  يـــعـــتـــقـــدون أنــ
ــار، لن  ــديـ بــالــكــأس إلـــى الـ

يكون الأمر سهلاً».
ويــــــــمــــــــلــــــــك مــــيــــســــي 
ــزاً كـــبـــيـــراً لـــخـــوض  ــ ــافـ ــ حـ
ــال، الأخــيــر  ــديـ هــــذا المـــونـ
عـــــلـــــى الأرجـــــــــــــــح فـــي 
ــيـــرتـــه، ويــمــر  مـــسـ
بحالة رائعة في 
صـــفـــوف فــريــقــه 
بــــــــاريــــــــس ســـــان 
جرمان الفرنسي 
مـــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال 
تـــــســـــجـــــيـــــلـــــه ١٢ 
هــدفــاً ومساهمته 
في ١٤ كرة حاسمة 
فـــي ١٨ مــــبــــاراة خــاضــهــا 
فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات هــذا 

الموسم.
وســـــــــــيـــــــــــبـــــــــــدأ المــــــنــــــتــــــخــــــب 
الأرجــنــتــيــنــي مــشــواره بمواجهة 
ــيــــادة الـــفـــرنـــســـي  ــقــ الــــســــعــــوديــــة بــ
هيرفيه رونار. وفي المقابل، بلغت 
المكسيك دائماً هــذا الــدور منذ عام 
١٩٩٤ وبــالــتــالــي ســتــكــون مرشحة 
ــلــــتــــأهــــل. يـــخـــوض  ــر لــ ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ بـــشـ
المنتخب الذي يطلق عليه لقب «إل 

تري» مباراته الأولى ضد بولندا.
ــبــــدو الأخــــيــــرة صــلــبــة عــلــى  وتــ
الورق، بوجود لاعبين مؤثرين في 
جــمــيــع خــطــوطــهــا بــــدءاً بــالــحــارس 
ــدافــــع  فــويــتــشــيــخ شــتــشــيــزنــي والمــ
يــان بدناريك وبيوتر جيلينسكي 
الــحــال هــدافــهــا الخطير  وبطبيعة 
روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي، لــكــنــهــا 
المـــجـــمـــوعـــات في  خـــرجـــت مـــن دور 
ــــأس  ــا ٢٠١٨ وكـ ــ ــيـ ــ ــال روسـ ــديــ ــونــ مــ

أوروبا الأخيرة.

منتخب الأرجنتين يتطلع ليكون منافساً أساسياً على لقب المونديال المقبل (رويترز)

ط بعد إدانته 
فــي عــام ٢٠١٧ 
مــن زواجـــه من 
طفولة، والــدة 
غـــو ومــاتــيــو 

طـــرح الـــســـؤال 
م مــيــســي؟ هل 
ًفي قطر عاملاً

ا الــــجــــدل؟ رداً 
ي

جــــاب خــورخــي 
نــانــت الــســابــق 
وز للأرجنتين 
نــا أمــام ألمانيا 
ئي مونديال 

اً؛ فكلاهما 
ي

لأفـــضـــل 
ــــين  ــعـ ــ ـ

يــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــر
مـــــنـــــتـــــخـــــب  أن 
ــتــــين الــــذي  ــنــ الأرجــ
ــــي آخـــر  ــزم فـ ــهــ ــم يــ ــ لـ
٣٥ مــبــاراة على مدى 
السنوات الثلاث الأخيرة 
ــــادة نــــجــــمــــه لـــيـــونـــيـــل  ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ميسي، سيكون مرشحاً فوق 
العادة في المجموعة الثالثة ضمن 

يـــعـــتـــقـــدو
بــالــكــأس

يكون ا
وي
ــــز ــافـ ــ حـ
هــــذا الم
عـــــل

ه
ف
فـــي ١٨

فـــي مــخــتــلــف
الموسم.

وســـــــــــيـــــــــــب
الأرجــنــتــيــنــي م
الــــســــعــــوديــــة بــــ

هيرفيه رونار. و
المكسيك دائماً ه
١٩٩٤ وبــالــتــالــي

ــر لــــل ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ بـــشـ
المنتخب الذي يط
تري» مباراته الأو
ــبــــدو الأخ وتــ
الورق، بوجود لا
جــمــيــع خــطــوطــه

فــويــتــشــيــخ شــتــش
يــان بدناريك وب
الــحــال وبطبيعة 
روبــــــــرت لـــيـــفـــانـــد
خـــرجـــت مـــن دور
مــــونــــديــــال روس
أوروبا الأخيرة.

نيوكاسل أحرز رباعية مثيرة في مرمى ساوثهامبتون (د.ب.أ)

ميسي 
(رويترز)
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المدير الفني الإيطالي يتميز بالشجاعة الكبيرة في خططه التكتيكية ويشكل تحدياً كبيراً للمدربين الآخرين

روبرتو دي زيربي... مغامر جاء إلى برايتون كهدية في الوقت المناسب
لــــــكــــــي يــــــتــــــطــــــور الــــــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز ويــســتــمــر 
ــتـــاع الــجــمــاهــيــر،  ــارة وإمـ ــ فـــي إثـ
ــتــــــاج إلـــــــــــى أفــــــكــــــار  فـــــــإنـــــــه يــــــحــــ
وفلسفات جديدة لمساعدة كرة 
الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة فــي الــتــطــور 
والتحسن والمضي قدماً. ويعد 
المـــديـــر  ــــي،  ــربــ ــ ــــو دي زيــ ــرتــ ــ روبــ
الفني الجديد لبرايتون، أحدث 
مـــديـــر فــنــي تــــرك تــأثــيــراً فــوريــاً 
ــــار  ــقــــة، بـــعـــدمـــا أثـ عـــلـــى المــــســــابــ
إعـــجـــاب المــشــجــعــين والمــديــريــن 
ــاد بــطــريــقــتــه  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــيـــين والـ ــنـ ــفـ الـ
المميزة والممتعة في اللعب. في 
أكــن أعــرف الكثير  لــم  الحقيقة، 
ــي قـــبـــل وصـــولـــه  ــربــ ــن دي زيــ عــ
إلـــــى إنـــجـــلـــتـــرا، لــــذلــــك حـــاولـــت 
مــعــرفــة كــيــف ســتــلائــم طريقته 
ــفـــة نـــــادي  ــلـــسـ فـــــي الـــــتـــــدريـــــب فـ

ــم بــنــاؤهــا  ــتــــون، الـــتـــي تــ ــرايــ بــ
بـــــذكـــــاء شــــديــــد عـــلـــى مـــدى 

ســــــنــــــوات عـــــــديـــــــدة. إنـــهـــا 
عملية مدروسة للغاية، 

ويبدو أن التعاقد مع 
المدير الفني الإيطالي 
الشاب هو خطوة في 
منتهى الذكاء أيضاً 
ــادي  ــنــ ــانــــب الــ ــــن جــ مـ

الإنجليزي.
وأثـــبـــت دي زيــربــي 

براعته عندما قاد برايتون 
ــــى تـــشـــيـــلـــســـي  ــلـ ــ لـــلـــتـــغـــلـــب عـ
بقيادة المدير الفني السابق 
لــبــرايــتــون، غـــراهـــام بــوتــر، 
بـــــأربـــــعـــــة أهـــــــــــــداف مـــقـــابـــل 
هــدف وحيد قبل أن يهزم 
ولفرهامبتون على أرضه 
ــاتــــان  الــــســــبــــت. وتــــعــــد هــ
الــنــتــيــجــتــان، خــصــوصــاً 
الثقيلة على تشيلسي، 
ــة إنـــــــــذار شـــديـــد  ــابـ ــثـ ــمـ بـ
ــة إلــــــــــى أنـــــديـــــة  ــ ــــجـ ــهـ ــ ــلـ ــ الـ
ــيــــزي  ــلــ الــــــــــــــدوري الإنــــجــ
ــادر أن  ــنــ ــاز. مـــن الــ ــتـ ــمـ المـ
يـــأتـــي مـــديـــر فـــنـــي لــكــي 
يبني على النجاح الذي 

حققه سلفه، لأننا عادة ما 
نرى التغيير في القيادة 
المــديــر  الفنية يــحــدث لأن 

الفني السابق أقيل بسبب 
ســوء النتائج والمستويات. 

لــكــن دي زيــربــي تــولــى قــيــادة 
بــــرايــــتــــون بـــعـــدمـــا كــــــان يـــقـــدم 
مــســتــويــات رائــعــة تــحــت قــيــادة 
بــوتــر، وقـــد يــكــون مــن الصعب 
فــنــي أن يتولى  عــلــى أي مــديــر 
ــادة فـــريـــق نـــاجـــح بــالــفــعــل،  ــيــ قــ
تــراجــع ولـــو طفيفاً في  لأن أي 

لــن يكون  النتائج أو المــســتــوى 
في صالحه. وعــلاوة على ذلك، 
من السهل جداً تحديد المشاكل 
ــريــــق الـــــذي  ــفــ والــــعــــيــــوب فـــــي الــ
يعاني والعمل على تحسينها، 
لكن من الصعب للغاية تطوير 
فريق جيد بالفعل. لكن لحسن 
الحظ، تمكن دي زيربي بأفكاره 
ــن تـــطـــويـــر الــفــريــق  المـــبـــتـــكـــرة مــ

بشكل ملحوظ.
وأمـــــــــــــام ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
ــع دي زيـــربـــي  ــ وتــشــيــلــســي، دفـ
بـــلاعـــب خـــط الـــوســـط بــاســكــال 
غــــــــــروس فــــــي مـــــركـــــز الـــظـــهـــيـــر 
الأيمن، وهو الذي سجل هدف 
الانتصار على 

ولفرهامبتون بتسديدة 
ــة فــي  ــكــ ــبــ ــشــ فــــــي ســــقــــف الــ
الــدقــيــقــة ٨٣ (٣ - ٢). ومــن 
الــواضــح للجميع أن المدير 
ــــي يـــعـــرف  ــالـ ــ ــطـ ــ ــنــــي الإيـ ــفــ الــ
جــيــداً كــيــف يــشــرح للاعبيه 
الــتــي دفعته لتغيير  الأســبــاب 
مراكزهم، وكيف يمكنهم تنفيذ 
تعليماته وتوجيهاته من أجل 
مــصــلــحــة الـــفـــريـــق، وهــــو الأمـــر 
الــــــذي يــجــعــل الـــفـــريـــق يــتــحــلــى 
بمرونة أكبر داخــل المستطيل 
الأخــضــر. لكن تجب الإشـــارة 
أيضاً إلى أن دي زيربي قد 
اســتــفــاد كــثــيــراً مــن حقيقة 
أن بــوتــر نفسه كــان يغير 
ــبـــين بــشــكــل  ــز الـــلاعـ ــراكــ مــ
ــو الأمـــــــر  ــ ــ ــ ــر، وهـ ــمــ ــتــ ــســ مــ
الــــــذي يــجــعــل الــلاعــبــين 
منفتحين على الأفكار 
المــخــتــلــفــة مـــن مــديــرهــم 
الفني الجديد، وهو ما 
يستخدمه دي زيــربــي 

لصالحه بشكل رائع.

ويــمــكــن وصـــف دي زيــربــي 
ــيــــمــــا يــتــعــلــق  بـــــأنـــــه مــــغــــامــــر فــ
الــتــي يــريــد أن يلعب  بالطريقة 
بـــهـــا فـــريـــقـــه مــــن الـــخـــلـــف، كــمــا 
ــبــــاع مــــراحــــل مــعــدة  يــســعــى لاتــ
ــد أن  ــريــ ــه يــ ــ ــعـــب. إنــ ــلـ مـــســـبـــقـــاً لـ
ــرة فــي  ــكــ ــون الــ ــعــ ــدافــ يــتــســلــم المــ
عمق الملعب، وفي مناطق قريبة 
مـــن مـــرمـــى فــريــقــهــم فـــي بعض 
ــان، واســتــغــلال قــدراتــهــم  ــيـ الأحـ
الفنية لتحمل الضغط وإيجاد 
طريقة بالخروج للكرة ونقلها 
لـــلأمـــام. ويــعــتــمــد المــديــر الفني 
ــاع  ــدفـ الإيـــطـــالـــي عـــلـــى قــلــبــي الـ
بــنــاء الهجمات مــن الخلف  فــي 
يــمــتــص  لـــــــلأمـــــــام، ويــــــريــــــد أن 
الــضــغــط مــن الــفــريــق المــنــافــس، 
ويعطيه شعوراً مزيفاً بأنه في 
أمان، وبمجرد أن يستحوذ على 
الكرة فإنه ينقلها للأمام بسرعة 
كبيرة لنقلها إلى المهاجمين في 

موقف واحد ضد واحد.
وضد تشيلسي، أظهر دي 
زيربي أنه يمكن لكاورو ميتوما 

عزل تريفوه شالوبا، وأنه يمكن 
لسولي مــارش أن يفعل الشيء 
نفسه مع مــارك كوكوريلا. لقد 
كان تشيلسي يعتقد أنه بإمكانه 
استعادة الكرة سريعاً من خلال 
الضغط العالي في جميع أنحاء 
المـــلـــعـــب، لــكــن لاعـــبـــي بــرايــتــون 
أظهروا براعة كبيرة للغاية في 
الاحتفاظ بالكرة. وحتى عندما 
يفقد لاعبو برايتون الكرة، فإنه 
يضغطون على الفريق المنافس 
بطريقة مختلفة تماماً عما كان 
قــيــادة بوتر،  عليه الأمـــر تحت 
لكن لا تزال هناك بعض المشاكل 
التي يتعين على الفريق التغلب 

عليها في خط الدفاع.
بـــأنـــه  ــي  ــ ــربـ ــ يـــتـــمـــيـــز دي زيـ
شجاع، ويبدو شخصية مثيرة 
لــلاهــتــمــام ســيــقــبــلــهــا ويــحــبــهــا 
الرائع  مشجعو برايتون. ومن 
دائماً أن ترى مديراً فنياً جديداً 
يــــأتــــي ويـــغـــيـــر الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يلعب بها النادي إلى الأفضل. 
إنــه منظم للغاية فيما يتعلق 

بـــرغـــبـــتـــه فــــي تــحــقــيــق أهــــدافــــه 
وخططه التكتيكية، على غرار 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا. ومـــن الــواضــح أنــه 
يختار لاعــبــاً معيناً أو منطقة 
بــعــيــنــهــا داخــــل المــلــعــب ويــبــنــي 

عليها خطته خلال المباراة.
ويشبه برايتون مانشستر 
سيتي من حيث الضغط الشرس 
على حامل الكرة، لكن برايتون 
يبني الهجمات بشكل مختلف. 
كما أن مانشستر سيتي لا يلعب 
بمغامرة كبيرة، مثل برايتون 
تــحــت قــيــادة دي زيـــربـــي. وفــي 
قــيــادة  أول ٣ مـــبـــارايـــات تــحــت 
ــالـــي، كنت  المـــديـــر الــفــنــي الإيـــطـ
أعتقد أنه يلعب بطريقة تحمل 
قدراً هائلاً من المغامرة ستكلف 
الــفــريــق غــالــيــاً، لــكــن ربــمــا كــان 
هـــذا الــشــعــور نــاجــمــاً عــن أنني 
كنت أرى الفريق يلعب بطريقة 
مختلفة عما كان يلعب بها في 

السابق.
لــــقــــد اســـــتـــــعـــــان بــــرايــــتــــون 

بــخــدمــات مــديــر فني قـــادر على 
العمل وفق الفلسفة التي بناها 
النادي على مدار سنوات عديدة، 
لــكــنــه قــــادر أيــضــاً عــلــى إضــافــة 
ــر جــيــد  ــ ــذا أمـ ــ شـــــيء جــــديــــد، وهــ
للغاية لأنك لو أحضرت المديرين 
الفنيين أنفسهم لتكرار العملية 
نفسها فسوف يكون الأمر مملاً 
للغاية بالنسبة للجماهير. إننا 
نرى الآن كثيراً من الاختلافات 
ــيـــادة دي  والــتــغــيــيــرات تــحــت قـ
زيـــربـــي، وأنــــا شخصياً أود أن 
أفـــكـــاراً جـــديـــدة، وأن أنظر  أرى 
إلى ما يفعله المديرون الفنيون 
لكي أتعلم منهم، بينما أتساءل 
قـــــــادرة عـــلـــى أن  عـــمـــا إذا كـــنـــت 
القدم  الــشــيء نفسه. كــرة  أفــعــل 
لا تتوقف عن التطور، فعندما 
جاء غوارديولا ويورغن كلوب، 
كان يتعين على المديرين الفنيين 
ــيـــف والــــتــــطــــور  ــكـ ــتـ الآخــــــريــــــن الـ
والتحسن حتى يكونوا قادرين 
على مواجهتهما. ومن الواضح 
أن مواجهة دي زيربي ستكون 
تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لـــكـــل المـــديـــريـــن 
الــدوري الإنجليزي  الفنيين في 

الممتاز.
وقــــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي شـــون 
دايــك: «أفضل المديرين الفنيين 
عـــــبـــــارة عـــــن لــــــصــــــوص»، وهــــو 
ــاً فــــي ذلـــــــك، حــيــث  ــامـ ــمـ مـــحـــق تـ
إنهم يسافرون في جميع أنحاء 
ــريــــن  ــــن الآخــ ــالــــم لــلــتــعــلــم مـ الــــعــ
والاطــــــلاع عــلــى أفـــضـــل الأفـــكـــار 
وفلسفتهم  أسلوبهم  لتشكيل 
قبل تنفيذها على أرض الواقع. 
لــقــد ســـافـــر المــــديــــرون الــفــنــيــون 
ــالـــم،  ــــول الـــعـ ــيـــون حــ ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
فذهب بوتر إلى السويد، وذهب 
إلــى إسبانيا  بريندان رودجــرز 
لــلــتــعــلــم مـــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
هناك، وقضى إيدي هاو بعض 
الـــوقـــت مـــع ديــيــغــو سيميوني 
في أتلتيكو مدريد للتعلم منه 

أيضاً.
وبــالــتــالــي، فــمــن الــجــيــد أن 
يـــتـــطـــور الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز والمــــــديــــــرون الــفــنــيــون 
والأنــــديــــة بــشــكــل مــســتــمــر. أنــا 
أحب التغيير والتطور، لأنه لو 
لم يحدث ذلك فإن الأمر سيكون 
مملاً. إننا بحاجة إلى التنافس 
المستمر والعمل الجاد من أجل 
الــتــي نواجهها.  المــشــكــلات  حــل 
لقد جاء دي زيربي إلى الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لــيــخــتــبــر 
نفسه في هذه البطولة القوية، 
والآن فــإن مهمة المنافسين هي 
أن يدفعوه إلى تقديم أفضل ما 

لديه!

لندن: كارين كارني
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لاعب لايبزيغ المالي يتحدث عن التأهل لدور الـ١٦ بدوري الأبطال ومساعدة الأطفال في وطنه

أمادو هايدارا: تعلمت فنون كرة القدم من يايا توريه وستيفن جيرارد

يبتسم النجم المالي أمــادو 
هــايــدارا وهــو يتذكر تلك الأيــام 
الخوالي التي كــان يلعب فيها 
كــرة الــقــدم فــي شـــوارع باماكو، 
والأصدقاء الذين تعرف عليهم 
أثناء اللعب في أكاديمية «جيه 
إم جــــي» لــلــنــاشــئــين، والــرحــيــل 
عن مالي لتحقيق حلمه في أن 
يلعب كــرة القدم على المستوى 
الاحـــــتـــــرافـــــي. يــــقــــول هـــــايـــــدارا: 
«كان عمري ١٨ عاماً، وكان من 
أتـــرك عائلتي، لكن  الصعب أن 
كان من المهم العمل بكل جدية. 
يتعين عليك أن تقدم التضحيات 

حتى تحقق أهدافك».
ــــي  ــالـ ــ ـــب المـ ــ ــــلاعــ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ ـــم يـ ــ ــ ل
الدولي يريد أن يعترض طريقه 
أي شــيء. وعندما كــان صغيراً 
فــي الــســن، كـــان يفعل أي شــيء 
ــي الــفــريــق  ــه فــ ــلائــ ــدة زمــ ــاعـ ــسـ لمـ
ــة  ــلـ لـــــدرجـــــة أنـــــــه حــــــــاول مـــواصـ
اللعب رغم معاناته من إصابة 
في الركبة خلال إحدى المباريات 
ــتــــوى فـــريـــق  ــلــــى مــــســ المــــهــــمــــة عــ
الشباب. يقول هايدارا: «شعرت 
بالألم، لكن لم أكن أرغب أن يلعب 
فريقي من دوني. لذلك، واصلت 
اللعب وبدأت ركبتي في التورم، 
لذلك أخرجني المدير الفني من 
المــطــاف. كنت  الملعب في نهاية 
أبكي لأنني لم أستطع مساعدة 
زمــلائــي فــي الــفــريــق، وكــــان من 
الـــصـــعـــب لـــلـــغـــايـــة مــشــاهــدتــهــم 
يلعبون وأنا أجلس بالخارج». 
وقـــــاد هــــايــــدارا نـــــادي لايــبــزيــغ 
للفوز على ريــال مدريد بثلاثة 
أهــداف مقابل هدفين في دوري 
أبــطــال أوروبـــا، ثــم الــفــوز خــارج 
ملعبه على شاختار دونيتسك 
برباعية نظيفة، ليتأهل الفريق 
إلــــى دور الــســتــة عــشــر لــــدوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. يـــقـــول الــنــجــم 
المــالــي: «إنــه لأمــر رائــع أن تفوز 

على ريال مدريد».
وبعد عام واحد من انتقاله 
لــنــادي لايــبــزيــغ، وصـــل الــنــادي 
الألمـــــــانـــــــي إلــــــــى الــــــــــــدور نــصــف 
النهائي لـــدوري أبــطــال أوروبــا 
الــلاعــب  فـــي عــــام ٢٠٢٠. وكـــــان 
البالغ من العمر ٢٤ عاماً يفكر 
بــعــنــايــة فـــي مــســيــرتــه الــكــرويــة 
عــنــدمــا كـــان صــغــيــراً فــي الــســن، 
وكان كثير من الأندية الأوروبية 
مــهــتــمــاً بــالــتــعــاقــد مــعــه بــعــد أن 
لــعــب دوراً رئيسياً فــي وصــول 
مالي إلى المباراة النهائية لكأس 
الــعــالــم تــحــت ١٧ عــامــاً فــي عــام 
الــذي قدمه  الــعــرض  ٢٠١٥، لكن 
له نادي ريد بول سالزبورغ كان 

هو الأكثر إقناعاً.
يقول النجم المالي: «قبل أن 
أوقــع لنادي سالزبورغ، مكثت 
هناك لمدة أسبوع، ورأيت أن هذا 
الـــنـــادي مختلف عــن الآخــريــن. 
ــه لا يــســهــم فـــي بــنــاء  ــت أنــ ــ ورأيــ
الـــلاعـــب فــحــســب، ولـــكـــن يسهم 
أيــــضــــاً فـــــي بــــنــــاء شــخــصــيــتــه. 
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، كـــــان لـــدي 
ــد فـــــي أكـــاديـــمـــيـــة  ــيــ ــــق جــ ــديـ ــ صـ
الــنــاشــئــين هــنــاك، وهـــو ديـــادي 
ــنـــت أعـــــــرف أنـــه  ســـمـــاســـيـــكـــو. كـ
نـــادٍ سيمنحني الفرصة للعب 
ــل  والــتــطــور والــتــحــســن». وداخـ
أكاديمية سالزبورغ للناشئين، 
التقى هايدارا لأول مرة بماركو 
روز، المدير الفني لنادي لايبزيغ. 
وقاد روز فريق الشباب بالنادي 
النمساوي للحصول على لقب 
الـــدوري الأوروبــــي للشباب في 
المـــديـــر  ــم أصـــبـــح  ثــ عـــــام ٢٠١٧، 
بــالــنــادي.  الــفــنــي للفريق الأول 
يــقــول هـــايـــدارا: «لــقــد فعلنا أنا 
وماركو الكثير معاً. ماركو من 
المــديــريــن الفنيين الذين  نوعية 
ــــدرات  يــعــمــلــون عـــلـــى تـــطـــويـــر قـ
الــلاعــبــين الـــشـــبـــاب، كــمــا يــأخــذ 
الــوقــت الــكــافــي لــلــتــحــدث معهم 

والاستماع إليهم».

وتـــعـــاقـــد لايـــبـــزيـــغ مـــع روز 
بعد إقالة دومينيكو تيديسكو 
بعد ساعات من خسارة الفريق 
الألماني على ملعبه في الجولة 
الأولــــــــــى لــــــــــدوري المـــجـــمـــوعـــات 
بــــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــــا أمــــام 
شاختار بأربعة أهــداف مقابل 
هـــــدف وحــــيــــد. يـــقـــول هــــايــــدارا 
عــن ذلـــك: «كــانــت بــدايــة صعبة، 
ــه يــمــكــنــنــا  ــ لــكــنــنــا كـــنـــا نــعــلــم أنـ
القيام بعمل أفضل. جاء المدير 
الــفــنــي الــجــديــد وتـــحـــدث معنا 
كــثــيــراً، وجــعــلــنــا نــشــاهــد كثيراً 
مــن مقاطع الفيديو وشــرح لنا 

ما يتعين علينا القيام به حتى 
تكون لدينا فرصة للاستمرار 

في دوري أبطال أوروبا».
ويــــضــــيــــف: «إنـــــــه يــمــنــحــنــا 
الـــثـــقـــة المـــطـــلـــوبـــة لــلــعــب بــشــكــل 
ــيــــد، ويـــطـــلـــب مـــنـــا أن نــكــون  جــ
مبدعين عندما نستحوذ على 
الكرة. ومن الناحية التكتيكية، 
ــدة،  ــ ــيـ ــ ــــح جـ ــائـ ــ ــــصـ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــدم لـ ــ ــقــ ــ يــ
ويعطينا كثيراً من التعليمات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــطــريــقــة الــتــي 
يجب أن نلعب بها عندما نفقد 
نــحــب أن نضغط  إنـــنـــا  ــكــــرة.  الــ
عــلــى لاعـــبـــي الــفــريــق المــنــافــس. 

ــثـــق بــأنــفــســنــا،  إنـــــه يــجــعــلــنــا نـ
الــفــوز على  ويــدعــمــنــا لتحقيق 

الفرق الكبيرة».
ودائــمــاً ما يتمتع هــايــدارا، 
الــــذي يــصــف نــفــســه بــأنــه لاعــب 
خــــط وســـــط قــــــادر عـــلـــى الــلــعــب 
مـــن مــنــطــقــة جــــزاء فــريــقــه حتى 
الــفــريــق المنافس،  منطقة جـــزاء 
ــي الــنــفــس.  بـــالـــثـــقـــة الـــكـــبـــيـــرة فــ
وكــان اللاعب الفرنسي الدولي 
السابق جان مارك جيلو هو من 
أسس أكاديمية «جيه إم جي»، 
الــتــي افــتــتــحــت لــهــا عــــدة فـــروع 
في أفريقيا. ومن أبرز خريجي 

هذه الأكاديمية لاعب خط وسط 
بــرشــلــونــة ومــانــشــســتــر سيتي 
ومنتخب ساحل العاج السابق 
ــه. وكـــــــان انـــضـــمـــام  ــ ــــوريـ ــا تـ ــايــ يــ
هايدارا لهذه الأكاديمية بمثابة 
نقطة تحول كبيرة في مسيرته 

الكروية.
البداية  يقول هايدارا: «في 
كــــان الأمــــر صــعــبــاً عــلــى والــــديّ 
لأنــنــي كــنــت صــغــيــراً جــــداً. لقد 
كانا يفكران فــي دراســتــي، وما 
سيحدث لو لم أنجح في أن أكون 
لاعباً محترفاً. قالت أكاديمية 
إنــه يمكنني أن أركــز  الناشئين 

على تعليمي، لكن يتعين علي 
أيــضــاً أن أتــلــقــى مــســتــوى جيداً 
من التدريب كل يوم». ويضيف: 
«كـــان والــــداي يدعماني دائــمــاً. 
وبالنسبة لهما، كان من المهم أن 
أستمر في المدرسة لأنك لا تعرف 
أبداً ما يمكن أن يحدث في كرة 
القدم. لكنهما كانا دائماً يقفان 
إلـــى جــانــبــي. لــقــد كــانــا يــريــدان 
الـــــصـــــواب مــن  فـــقـــط أن أعـــــــرف 
الخطأ وأن أكون شخصاً جيداً».

لــــــم يــــقــــطــــع هــــــــايــــــــدارا أبــــــداً 
ــارك في  ــ ــذوره، وشــ ــجــ عــلاقــتــه بــ
ــنــــاء مــــركــــز صـــحـــي فــــي كــيــلا،  بــ
جنوب باماكو. ويقول عن ذلك: 
«إنــه في بلدة صغيرة قريبة لم 
الــوصــول  بــإمــكــان سكانها  يكن 
لــذا إذا  إلــى المستشفيات هناك، 
حدث شيء سيئ في هذه المدينة 
فأنت لا تعرف أبــداً ما يمكن أن 
ــال عـــدم الــوصــول  يــحــدث فــي حـ
إلــى المستشفى بسرعة. لا يزال 
المركز قيد الإنشاء، لذا نأمل في 
ــــرع وقــت  ــنـــاؤه فـــي أسـ أن يــتــم بـ

ممكن».
وساعدت مؤسسة هايدارا 
أيضاً في إقامة معسكرات لكرة 
ــقــــدم بــالــصــيــف لـــلأطـــفـــال فــي  الــ
بــــامــــاكــــو، وقـــــد حـــضـــر لاعـــبـــون 
في مالي أحــد هــذه المعسكرات. 
ــدارا: «لــــقــــد كـــانـــت  يــــقــــول هــــــــايــــــ
لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة لــلــغــايــة أن 
يــبــتــســمــون وهــم  ــال  ــفــ أرى الأطــ
يلعبون وأن أعرف أنه يمكنني 
تنظيم شيء كهذا حتى يمكنهم 
ــقــــدم. لــقــد كــان  مـــمـــارســـة كــــرة الــ
ــه فــي  ــ ــم بــ ــ ــيـ ــ المـــعـــســـكـــر الـــــــــذي أقـ
باماكو جيداً للغاية، وأصبحت 
شــركــة أورانــــج شــريــكــاً وتكفلت 
بسفر بعض الأطــفــال للعب في 
بــطــولــة بــالمــغــرب ووصــلــنــا إلــى 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. لــقــد خسرنا 
الــنــهــايــة، لكننا قــدمــنــا أداء  فــي 
جيداً على أي حــال». ويضيف: 
«مـــــجـــــرد رؤيــــــــة الأطــــــفــــــال وهــــم 

يبتسمون ويحلمون ويعرفون 
أنه يمكنني مساعدتهم هو أمر 
اســتــثــنــائــي. إنــنــي أعــــرف جــيــداً 
مـــدى قــســوة وصــعــوبــة الــحــيــاة 
فـــي مـــالـــي. لــيــس مـــن الــســهــل أن 
تعيش هــنــاك، لكني الآن لاعــب 
مـــحـــتـــرف ويــمــكــنــنــي أن أجــعــل 

هؤلاء الأطفال يبتسمون».
وربما تؤدي هذه المعسكرات 
إلـــــــى ظــــهــــور هـــــــايـــــــدارا جــــديــــد. 
ويعرف هايدارا نفسه ما يعنيه 
الأمر بالنسبة للاعب صغير أن 
يكون له مثل أعلى من اللاعبين 
الــبــارزيــن، ويـــقـــول: «كــنــت أحــب 
يايا توريه، الذي كان يمكنه فعل 
كل شيء بالكرة ومن دونها. كما 
كنت أحب ستيفن جيرارد، فكل 
شــــيء كــــان يــفــعــلــه كــــان مــذهــلاً. 
ــــب مـــشـــاهـــدة مــقــاطــع  ــنــــي أحــ إنــ
فــيــديــو لــه مــن أجـــل الــتــعــلــم مما 
كــان يــقــدمــه. فــي الــواقــع تعلمت 
فنون كرة القدم من يايا توريه 
وستيفن جيرارد. وهناك كثير 
من اللاعبين الرائعين الآن أيضاً، 
الــذي يقدم  مثل ماركو فيراتي، 
مستويات مذهلة عندما تكون 
الــكــرة بــين قدميه. وكاسيميرو 
أيضاً لاعب رائع، لكنني أريد أن 

ألعب بطريقتي الخاصة».
وأشارت تقارير إلى اهتمام 
بعض أندية الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز بــالــتــعــاقــد مـــع هـــايـــدارا 
ــيــــف، لـــكـــن الـــلاعـــب  خــــــلال الــــصــ
المـــالـــي يـــركـــز مـــع فــريــقــه حــالــيــاً 
بعيداً عن أي ضوضاء أو تقارير 
إعلامية، ويقول: «يلعب عدد من 
أصدقائي هناك، لكنني الآن في 
لايــبــزيــغ وأعــمــل بــكــل جــديــة من 
أجل مواصلة تطوري. المباريات 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
قــويــة للغاية، ودائــمــاً مــا تكون 
ممتعة بغض النظر عن الفريقين 
اللذين يلعبان ضــد بعضهما. 
ـــــرى مـــــــــاذا ســـيـــحـــدث،  ســـــــوف نــ

لكنني سعيد في لايبزيغ».

أمادو هايدارا (وسط) خلال المبارة التي هزم فيها لايبزيغ ريال مدريد في دوري الأبطال (أ.ب)

لندن: جاكوب شتاينبرغ
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نسخته العربية تتفوق على الأجنبية

«ستيلتو»... عندما تتغلب الدراما على المنطق

بيروت: فيفيان حداد

يكتسح مسلسل «ستيلتو» وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بــعــد أن حــقــق نــجــاحــاً بــاهــراً. ورغــم 
إثـــارتـــه الـــجـــدل ومــواجــهــتــه انـــتـــقـــادات جــمــة، فــإن 
«تــرانــدات»  أبــطــالــه، لا سيما الــنــســاء، تــصــدرن الـــ
على السوشيال ميديا. راح جمهور العمل يقلدهن 
بسخرية. ارتدت النساء الكعب العالي وهن يقطفن 
البندورة في الحديقة أو أثناء إعدادهن الطعام. 
ووضــعــت بعضهن إكــســســوارات نــافــرة مــن حلق 
وحقائب يد وأحذية لماعة مع ماكياج لافت، وهنّ 
«تشيز كيك» في المطبخ. تماماً مثل فلك  يحضرن الـ
معوض (ديمة قندلفت) التي تقدم في «ستيلتو» 
واحــداً من أدوارهـــا التمثيلية الناجحة. وحملت 
هذه الفيديوهات على موقع «إنستغرام»، عناوين 
الــعــربــيــات بعد مشاهدتهن «ستيلتو».  الــنــســاء 
وأبرزت مدى تأثر الناس بهذا العمل الدرامي في 

يومياتهم.
ــة الـــتـــي تــحــلــت بـــهـــا بــطــلات  ــفـــرطـ الأنــــاقــــة المـ
المسلسل، حتى عند استيقاظهن من النوم، إضافة 
إلــى تعابير يتلفظن بها، ومــلامــح معينة تخيم 
على وجوههن، شكلت مادة دسمة لمتابعيه حتى 

للأطفال بينهم.
اليوم وبعد انتهاء الموسم الأول من المسلسل 
على شاشة «إم بي سي»، تستكمل منصة «شاهد» 
الإلــكــتــرونــيــة عـــرضـــه. عــمــل درامــــــي عــــرف بــاســم 
«جرائم صغيرة» في نسخته الأجنبية، اختُصر 
بــالــعــربــيــة لــيــتــألــف مـــن ٩٠ حــلــقــة تــتــســارع فيها 
الأحداث والإثارة. وقد حقق أعلى نسبة مشاهدة 
خــــلال عـــرضـــه بــعــد أن خــطــف نــجــومــه الانــتــبــاه 

وجذبوا بحرفيتهم الأنظار بشكل لافت.
أبطاله ديما قندلفت، وكاريس بشار، وندى 
بــو فــرحــات، وريــتــا حـــرب، مــن الــجــنــس اللطيف، 
الــرجــال قيس  صنعن تناغماً مــع شــركــائــهــن مــن 
الشيخ نجيب، وكارلوس عازار، وسامر المصري، 
وبديع أبو شقرا. وهو ما جعل النسخة العربية 
تتفوق على الأجنبية، إن بنجومها الممثلين وإن 
بحبكة نصها. فالكاتب أخذ بعين الاعتبار عدم 
التطويل من ناحية، وملاءمته للمجتمع العربي 
من ناحية ثانية. وحسب إحدى بطلاته ندى بو 
فرحات، هناك تعديلات تمت على النسخة العربية 

ستشكل بأحداثها مفاجآت عند المشاهد.
ويحكي المسلسل قصصاً لشخصيات عدة، 
تــعــيــش فــي مــجــمــع ســكــنــي (دريــــم هــيــلــز)، تسود 
الأذية معظم العلاقات الدائرة بين سكانه. وتبلغ 
الــشــر والتخطيط لممارسته على الآخــريــن  ذروة 
عند شخصية فلك معوض، التي تجسدها الممثلة 
السورية ديمة قندلفت. فهي طــرزت شخصيتها 
بخلطة من عندياتها بحيث أبرزت كمية الشر التي 
تسكنها بشكل جذاب ومثير للاهتمام. أما محور 
العمل فيدور حول وقوع جثة من الطابق العلوي 
لمنزل فخم. وتبدأ التحقيقات في الحادث لتنكشف 
معه نسبة الكراهية والخيانة التي تسكن أبطال 

الحكاية منذ الماضي.
ــة إلــى  ــافـ ــــذب وخــيــانــة إضـ مــكــائــد وحـــيـــل وكـ
مشاهد ساخنة وحياة فخمة تغلف معظم حلقات 
العمل. فولدت موجة انتقادات واسعة اعتبرها 
الــبــعــض مــبــالــغــاً فــيــهــا وغــيــر واقــعــيــة ولا تشبه 
مجتمعنا العربي، فيما رأى فيها البعض الآخر 
رحلة سفر درامية تسكنها الغرابة ومتعة لا يمكن 

تفسيرها.
السّيد  كاريس بشار، صاحبة شخصية ألما 
نــجــحــت مــن ناحيتها بــســرقــة قــلــوب المــشــاهــديــن 
الـــــــــدفء والـــبـــســـاطـــة  يـــنـــطـــوي عـــلـــى  ضـــمـــن أداء 
والعفوية. فتعاطف معها المشاهد تلقائياً، سيما 
أنها الضحية الأولى التي تسلط القصة الأضواء 
عليها. وليكتشف المشاهد بعدها بأنها هي أيضاً 

دخلت لعبة الأذية من حيث لا تدري.
أمــــا المــمــثــلــة نــــدى بـــو فـــرحـــات الـــتـــي تجسد 
شــخــصــيــة نــايــلــة المـــــرأة الأضـــعـــف بـــين زمــيــلاتــهــا 
فــحــقــقــت قــفــزة فـــي مــشــوارهــا الـــدرامـــي مـــن خــلال 

«ستيلتو».
فتابعها المشاهد العربي واللبناني خاصة، 
في قالب تمثيلي جديد لم يسبق أن رآه من قبل. 

ومـــن خـــلال أداء جــمــعــت فــيــه المــشــاعــر الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة مــعــاً، تمكنت مــن التميز بتمثيلها 
المتقن. فــدور نايلة، جــاء ليعزز حرفيتها ضمن 
مساحة تعد الأكبر لها في عمل درامي كشف عن 
قدرة تحكمها بلعبة التمثيل بشكل جيد. فالرائدة 
في أعمال المسرح سجلت ريــادة من نوع آخر في 

عالم الدراما باعتراف كثيرين من متابعيه.
أما ريتا حرب أو جويل، كما يحب أن يناديها 
مشاهدوها تيمناً باسم الشخصية التي تلعبها، 
فتجاوزت الصورة المرسومة لها. فهي أدت دور 
المـــرأة الشقراء الجميلة المهتمة دائــمــاً بمظهرها 
الـــخـــارجـــي. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه لـــم يــفــقــدهــا هــذا 
الطابع الذي بني لشخصيتها مهمة تفتح براعم 
موهبتها إلى حد النضوج. فكان «ستيلتو» ثمرة 
جهد وتعب خاضتهما فــي مــشــوارهــا التمثيلي 
بعد تحولها إليه من مجال الإعلام الذي اشتهرت 
مــن خــلالــه. وفــي الــوقــت نفسه كــان بالنسبة لها 
تجربة صعبة حفرت فــي ذاكرتها مــن دون شك. 
فخلال تصوير هذا العمل ضمن إقامة استمرت 
فــي إسطنبول لنحو ٩ أشهر متتالية، تعرضت 
حرب لحادث سير خطير. ولكن شخصية جويل 
ــريــــن فــي  ــــاص آخــ ــــخـ أســـهـــمـــت كـــمـــا عـــنـــاصـــر وأشـ

حياتها، بالتمسك في رغبة العيش.
أثــــار المــســلــســل الـــجـــدل حـــول طــبــيــعــة الــنــاس 
ــراز هـــذه الناحية  المــحــبــة لــلــشــر. والمــبــالــغــة فــي إبــ
ولو أنها تحمل منحى فنياً، إلا أنها تركت لدى 
متابعها الإحساس بأنه لا يمكن أن تكون موجودة 

بهذه الكمية من البشاعة.
ــاب الــبــعــض مــع بــدايــة  هـــذا الــنــفــور الـــذي أصـ
حلقات المسلسل، تحول مع الوقت إلى تعلق إلى 
«كــاريــزمــا» الــتــي تغلف حضور  حــد الإدمــــان. فــالـــ
الــذي يمارسونه بدقة،  أبطاله، والأداء المحترف 
والــعــقــد المــشــوقــة لــلــقــصــة، ولّـــــدت مــجــتــمــعــة هــذه 

العلاقة الوثيقة بينها وبين متابعه.
ومع أداء أبطال النجوم الرجال اكتملت حلقة 
الــتــفــوق على النسخة الأجنبية.  «ستيلتو» فــي 
فكما بديع أبو شقرا وقيس الشيخ نجيب كذلك 
كـــارلـــوس عــــازار وســامــر المــصــري اســتــطــاعــوا أن 
يعبروا بالمشاهد إلى شخصيات عاشقة كل على 

طريقتها.
فهم وعكس النساء يتناولون أمور حياتهم 
من منظار آخر طبيعي وقريب إلى الواقع بشكل 
أكبر. ولا يمكن أن ننسى باقي طاقم الممثلين من 
ميشال حوراني، وأمل طالب، ونور علي، والصبية 
كـــامـــل. فجميعهم أدوا  فــيــكــتــوريــا عــــون، ونـــــوال 
مهمتهم على أكمل وجــه ضمن عملية كاستينغ 

وخيارات لوجوه تمثيلية ناجحة.
الجميع في «ستيلتو» غير بريء إلا عنصر 
الطفولة الــحــاضــر فــي كــل بيت مــن بــيــوت عوائل 
ألمــا (كــاريــس بشار)  المسلسل. قد يغيب عن بيت 
إلــى حد ملحوظ، ولكنه في منازل الشخصيات 
الأخرى يحضر بخفة، وكأنه يحلق خارج منظومة 
الشر التي تحيط به. فكتاب العمل رغبوا في إبقاء 
الــجــرائــم الصغيرة التي  الطفولة بريئة رغــم كــل 
تحاك في أجواء يعيش فيها. وكأن المسلسل أراد أن 
يشير إلى أن الشر لا يولد مع الناس، بل يصيبهم 

مع الوقت إثر حالات ومواقف يعيشونها.
«ستيلتو» كلمة تعني الكعب العالي الحاد، 
ــذي يــمــكــن أن يــنــخــر الأرض كــمــا تــنــخــر الأذيـــة  الــ
الــواقــع  الــخــيــال مــع  الــنــاس. مسلسل يختلط فيه 
فيخرج أفكار الناس السيئة إلى العلن، ويضيئ 
على قدرة كل شخص في ارتكاب الجريمة، حتى 
ولــو كــان يكبتها في أعماقه. مسلسل يخرج عن 
المألوف في حبكته وأسلوبه الدرامي، ولكنه في 
الوقت نفسه يوفر لمشاهده عناصر إبهار كثيرة 
من ديكورات ومناظر طبيعية وأزياء أنيقة. فيأخذ 
معها استراحة تبعده إلى حد ما عن واقــع الشر 

الذي يتحكم بشخصياته.
عمل تغلب فيه الحبكة الدرامية على المنطق، 
ــيـــره. ورغـــم  ــرز بــأســلــوب خــــاص مـــيـــزه عـــن غـ ــ وطُــ
الانــقــســام فـــي الآراء بـــين مــؤيــد ومـــعـــارض، فــإنــه 
ترك أثره على الساحة الدرامية. فهو من الأعمال 
ــيـــراً، عـــلـــى شــاشــتــنــا  ــثـ الـــغـــريـــبـــة غـــيـــر المـــتـــوفـــرة كـ

الصغيرة.

كاريس بشار وبديع أبو شقرا في مشهد من المسلسل (إم بي سي)

كارلوس عازار وسامر المصري (إم بي سي)

فنانان عالميان يقدمان تراكيب استثنائية على بعد ٧٠ كيلومتراً من العاصمة

«أكسيون» و«الواحة»... قوة الفن في عمق صحراء الرياض
الرياض: إيمان الخطاف

على بُعد نحو ٧٠ كيلومتراً 
شــمــال غــــرب مــديــنــة الـــريـــاض، 
تـــمـــتـــدّ مـــســـاحـــة شـــاســـعـــة مــن 
ــة لمــعــرض  ــاذيــ ــحــ الــــصــــحــــراء المُــ
الــصــقــور والــصــيــد الــســعــودي 
التام  الــدولــي, يعمّها السكون 
فـــــي الــــلــــيــــل، وهـــــــو مـــــا يــجــعــل 
فــكــرة إيــجــاد تــراكــيــب فنية في 
هــذا المكان البعيد عن ضجيج 
المدينة وحركة الناس أمراً باعثاً 
للتساؤل، خصوصاً أن افتتاحه 
جاء في تمام الساعة ١١ ليلاً، 
بالتزامن مــع أكبر الاحتفالات 
الــفــنــيــة لــلــضــوء بــالــعــالــم «نـــور 
المُقامة حالياً  الرياض ٢٠٢٢»، 
تــــحــــت شــــعــــار «نــــحــــلــــم بــــآفــــاق 

جديدة».
وفور الوصول إلى الموقع، 
تـــــــبـــــــددت هـــــــــذه الــــــتــــــســــــاؤلات، 
حــيــث لاح فــي الأفـــق عــمــل فني 
يتلألأ من مسافة بعيدة، ومع 
ــر، يــرتــفــع  ــ ــثـ ــ ــه أكـ ــنـ ــراب مـ ــ ــتــ ــ الاقــ
صـــــوت المـــوســـيـــقـــى الــصــاخــبــة 
الــتــي أخــــذ يـــتـــردد صـــداهـــا في 
وسط الصحراء الشاسعة، بما 
د وحشة الليل  يخلق حياة تبدِّ
وتـــكـــســـر ســـكـــون المــــكــــان، وهـــو 
عمل «أكسيون» للفنان الألماني 
كـــريـــســـتـــوفـــر بـــــــــاودر، المــمــتــلــئ 

بالبهجة والحيوية.
ــة»  ــ ــــواحـ ــمـــل «الـ يـــحـــاذيـــه عـ
للفنان البلجيكي آرني كوينز، 
الـــــــذي يـــعـــكـــس قـــــــدرة الـــجـــمـــال 
الــجــامــح عــلــى إحـــالـــة صــحــراء 
ــاء. هذان 

ّ
الــريــاض إلــى جنة غــن

الــعــمــلان يــأتــيــان وحــيــديــن في 
مون  المنطقة التي سمّاها المنظِّ
«The desert»، أحد المواقع الـ٤٠ 
الـــتـــي ســـتُـــقـــام فــيــهــا الــنــســخــة 
ــة نـــور  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ ــن احـ ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
الرياض ٢٠٢٢، والمستمرة إلى 

يوم ١٩ من نوفمبر الحالي.

أكسيون

الــبــدايــة مــع «أكــســيــون» أو 
إلـــى  إشــــــــارة  فــــي   ،«AXION»
المــجــســم الافـــتـــراضـــي، إذ تقول 
ــان هــنــاك  ــ ــه إذا كـ ــ الـــفـــرضـــيـــة إنـ
مــجــســم لـــه وجـــــود، فــقــد يــكــون 
مكوناً من مــادة مظلمة بــاردة. 
ويــعــتــقــد عــلــمــاء الــكــونــيــات أن 
ا صــغــيــراً فــقــط مــن الــكــون  ــزءً جــ
يتكون مــن الــنــجــوم والــكــواكــب 
الـــ٩٥  والكائنات الحية، بينما 
٪ الأخرى من الكون هي المادة 
المظلمة والــطــاقــة المظلمة. كما 
تــصــف نــظــريــة المــــــادة المــظــلــمــة 
الــــبــــاردة كــيــفــيــة انــتــقــال الــكــون 
ــلِـــســـة إلـــى  مــــن حــــالــــة أولــــيــــة سـ
التوزيع غير المتكافئ للمجرّات 
ومـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا الـــتـــي نـــراهـــا، 

اليوم. 
وهــــــــــــذا كـــــلـــــه يـــســـتـــكـــشـــفـــه 
كــريــســتــوفــر بـــــــاودر فــــي عــمــلــه 
«أكــــســــيــــون»، بـــالاســـتـــنـــاد إلـــى 
عروض الضوء واسعة النطاق، 
المــصــمــمــة خــصــوصــاً لــلــمــواقــع 
الصحراوية أو البيئات الترابية 
الأخرى، فيبدو المجسم للوهلة 
ــاز عــلــمــي  ــهــ ــه جــ ــ ــأنـ ــ الأولـــــــــى وكـ
عـــمـــلاق لاســتــكــشــاف الــفــضــاء، 
الــجــســيــمــات، مع  اكـــتـــشـــاف  أو 
مجموعة من المرايا والأجسام 

الكروية. 
وبمجرد الاقــتــراب من هذا 
يـــزداد حجم  الــصــاخــب،  العمل 
انـــعـــكـــاســـات الــــضــــوء، وتــتــبــدد 
الظلمة، وكأن المجهول يضمحل 
ليحل مكانه عالم جديد خلقه 
الفنان، في عمل نابض بالحياة 
تفاعل معه الجمهور بالرقص 
تماشيًا مع الإيــقــاع الموسيقي 
المـــصـــاحـــب، فـــي ســاعــتــين هما 
إبـــداع فني مميز  أشبه برحلة 
لا يشبهها أي عمل فني سابق.

كريستوفر باودر

وُلـــــــد الــــفــــنــــان كــريــســتــوفــر 
وعــــمــــل   ،١٩٧٣ عـــــــــام  بـــــــــــــاودر 
فـــــي إنـــــشـــــاء الــــفــــن الـــتـــركـــيـــبـــي 
المكاني وتصميمات الإضــاءة 
ــة مــنــذ  ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ لـــلـــمـــســـاحـــات الـ
جــــه فـــــي جــــامــــعــــة بـــرلـــين  تــــخــــرُّ
لــلــفــنــون. أنــشــأ أســتــديــو وايــت 
فـــــويـــــد المــــتــــكــــامــــل عــــــــام ٢٠٠٤ 
ليتمكن من تنفيذ أعماله ذات 
التصميمات الكبيرة، كما عمل 
مـــع مــتــخــصــصــين فـــي تصميم 
الــتــفــاعــل وتــصــمــيــم الــوســائــط، 
وكــذلــك مــع مهندسي الديكور 
ــات  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــنــــدســــي الإلــ ــهــ ومــ
ــة  ــيــ ــوئــ لإنــــــــشــــــــاء عـــــــــــــروض ضــ

ضخمة. 
واشتهر بــاودر بتركيباته 
الفنية لــلأضــواء حــول المدينة، 
التي سمّاها «ليشتغرينزي»، 
وصمّمها، بالتعاون مع أخيه 

الــذكــرى  مــــارك عــــام ٢٠١٤، فـــي 
الـ٢٥  لسقوط سور برلين. وفي 
قـــدم «دارك مــاتــر»؛  عـــام ٢٠٢٠ 

وهـــو عـــبـــارة عـــن مــعــرض دائـــم 
لأعــمــالــه، وجـــذب أكــثــر مــن ١٢٠ 
ألــف زائـــر فــي الــشــهــور الأولـــى. 

في حين تركز مشروعات باودر 
ــدات تخزين  ــ عــلــى تــحــويــل وحـ
ــبـــت  المــــعــــلــــومــــات (وحـــــــــــــدات الـ
والبايت) إلى كائنات وبيئات، 
وكذلك العكس، ويتخذ المساحة 
ــــصــــــوت والــــضــــوء  والمـــــــــــادة والــ
ــاعـــل عـــنـــاصـــر أســاســيــة  ــفـ ــتـ والـ

للفن. 

الواحة
وعــــــلــــــى بُــــــعــــــد كـــيـــلـــومـــتـــر 
واحـــــد ســـيـــراً عــلــى الأقـــــــدام من 
«أكــســيــون»، يــضــيء عــمــل فني 
 «Oasis» آخــر هــو «الــواحــة» أو
للفنان البلجيكي آرني كوينز؛ 
ـــوان  ــ ــ ـــالأل ــ ــي بــ ــ ــنـ ــ ــل غـ ــ ــمـ وهـــــــــو عـــ
المتدرجة بشكل يدهش الأنظار، 
إذ تنعكس قــوة الألــــوان بشدة 
في هــذا التركيب المصنوع من 
ــوم، والــــــــذي يــجــســد  ــيــ ــنــ ــومــ الألــ
فــلــســفــة كـــويـــنـــز: مـــكـــان نــابــض 
بالحياة في الصحراء القاحلة، 

حيث تنبثق الحياة.
ــع هـــــــــــــذا الـــــتـــــركـــــيـــــب  ــ ــ ــــضـ ــ يـ
الجمهور أمــام معرض مفتوح 
في الهواء الطلق وسط صحراء 
الرياض، ويأخذ العمل مساحة 
كبيرة يبلغ ارتــفــاعــه ١٦ متراً، 
وبعرض يصل لنحو ٤٠ متراً، 
حيث يهدف هــذا التركيب إلى 
ــاً وتـــوســـيـــع  ــعـ ــع الــــنــــاس مـ ــمـ جـ
مداركهم على آفــاق جديدة من 
خــلال جــمــال وقـــوة الــفــن، وهــذا 
ــــو أشـــبـــه  ــامــــح هـ ــال الــــجــ ــمــ الــــجــ
بحالة تأمل عميقة يعيشها كل 
ا 

ً
من يقف تحت العمل، متمعن

فـــــي الـــــقـــــوة الـــهـــائـــلـــة لــلــمــزيــج 
الـــلـــونـــي الـــــذي يــخــتــرق الــــروح 

بشكل انسيابي.

آرني كوينز

بـــــــدأ الــــفــــنــــان الــبــلــجــيــكــي 
المــعــاصــر آرنـــي كــويــنــز رحلته 
الفنية فناناً يــمــارس الفن في 
ــــوارع مـــنـــذ الــثــمــانــيــنــات،  ــــشـ الـ
وركــــز عــلــى عـــرض أعــمــالــه في 
عدد من المدن حول العالم. وفي 
كل عمل من أعمال آرني كوينز 
الأخيرة يرى المتلقي مواجهة 
تبدو فوضوية بــين العناصر 
ــل بــيــئــة  ــكـ ــبـــط وتـــشـ ــرتـ ــي تـ ــتــ الــ

حيوية جرى إنشاؤها بدقة.
ــــوان والأشــكــال  تــتــنــوع الألـ
في أعماله مثلما يتنوع خيال 
المــشــاهــد، كــمــا يــصــور الــفــنــان 
أنــه نــظــام بيئي  المجتمع على 
مـــتـــمـــاســـك وســـلـــيـــم ويــعــتــبــره 
عيّنة مــن الطبيعة، وذلـــك هو 
ــــدر إلــــهــــامــــه الـــرئـــيـــســـي.  ــــصـ مـ
وبهذه الطريقة تدعو تركيباته 
الــفــنــيــة الــعــالمــيــة إلــــى الــحــفــاظ 
على التنوع من أجل التجريب 
ــــرى  ــادل، ويـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــح المـ ــ ــلاقـ ــ ــتـ ــ والـ
كوينز أن الهدف النهائي للفن 
الــعــام هــو إعــــادة جــمــع الــنــاس 
ــاً مـــــــرة أخــــــــــرى، فـــبـــإمـــكـــان  مــــعــ
مــنــحــوتــة مـــذهـــلـــة أن تــحــصــل 
المـــارة،  على انطباع مبهر مــن 
ويـــرى أنـــه مــن واجـــب المـــدن أن 
تــيــســر الــتــعــايــش مـــع عـــدد من 
الكائنات الحية، كما هي الحال 
في الطبيعة والأعمال الفنية، 
والــــــــذي بــــــــدوره يـــســـاعـــد عــلــى 
الــوجــود والحفاظ  استمرارية 

على المستقبل.

«الواحة» بإضاءة مختلفة الوجه الآخر لـ

عمل «أكسيون» لكريستوفر باودر يضيء صحراء الرياض (تصوير: إيمان الخطاف)

«الواحة» للفنان آرني كوينز يشكل مكاناً نابضاً بالحياة
 في الصحراء القاحلة (تصوير: إيمان الخطاف)
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الــظــاهــري،  > عبيد سعيد بــن طـــارش 
سفير دولــة الإمـــارات لــدى جمهورية فيتنام، 
استقبله رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية 
نــغــويــن ســـــوان فـــــوك، بــالــقــصــر الـــرئـــاســـي في 
الــعــاصــمــة هـــانـــوي، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء مــهــام 
عمله، وأعــرب الرئيس عن تقديره لإسهامات 

السفير في تعزيز علاقات الصداقة 
والتعاون بين دولة الإمارات وبلاده. 
من جانبه، أعــرب السفير عن بالغ 
شكره للرئيس الفيتنامي وجميع 
المــســؤولــين بالحكومة الفيتنامية 
عـــلـــى مــــا لــقــيــه مــــن تــــعــــاون ودعـــــم، 
منوهاً بقوة العلاقات بين الدولتين 

التي تقوم على الاحترام المتبادل.
> عــــبــــد الــــلــــه بـــــن فـــيـــصـــل بــن 
جـــبـــر الـــــــدوســـــــري، ســـفـــيـــر مــمــلــكــة 
ــــــدى مـــمـــلـــكـــة بــلــجــيــكــا  الـــبـــحـــريـــن ل
ودوقــــــيــــــة لــــوكــــســــمــــبــــورغ الـــكـــبـــرى 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، اجــتــمــع أول 
مــن أمــس، مــع المــديــر الــعــام الجديد 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا بــهــيــئــة الــعــمــل الــخــارجــي 
بالاتحاد الأوروبـــي هيلين لوغال، 
وأشــــاد السفير بــالمــســتــوى المتقدم 
لـــلـــشـــراكـــة والــــتــــعــــاون بــــين مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن والاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
العديد من المجالات، مؤكداً أهمية 
تعزيز علاقات التعاون ومواصلة 
العمل والتنسيق الثنائي المشترك 
بــــين الـــجـــانـــبـــين والمــــضــــي بــــه قــدمــا 
نحو مستويات أرحــب بما يحقق 

المصالح المشتركة.
> نزيه النجاري، سفير مصر 
لـــدى روســـيـــا، تفقد أول مــن أمــس، 
الجناح المصري بمعرض موسكو 
لــلــتــصــمــيــمــات والــــديــــكــــور، والــــذي 

تــشــارك فــيــه عـــدة شــركــات مــصــريــة فــي مجال 
الأثـــــاث والــتــصــمــيــمــات الـــداخـــلـــيـــة، والمــجــلــس 
التصديري للأثاث، وأشاد السفير بالمشاركة 
المــصــريــة فــي المــعــرض وبـــجـــودة المــصــنــوعــات 
الــتــرويــج لها والمنافسة  الــتــي يمكن  المــصــريــة 
في السوق الروسية، كما حرص السفير على 
لــقــاء ممثلي الــشــركــات المــصــريــة المــشــاركــة في 
المعرض لمناقشة جهود زيادة صادرات الأثاث 

ومــنــتــجــات الــتــصــمــيــمــات الــداخــلــيــة لــروســيــا 
وسبل تذليل العقبات المرتبطة بذلك.

>  يــوهــانــيــس لــيــنــديــرت ســانــدي، سفير 
هــولــنــدا لــــدى الــــعــــراق، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، 

حيث شهد اللقاء بحث 
الثنائية بين  العلاقات 
البلدين، وسبل تعزيز 
الــتــعــاون المــشــتــرك في 
عــــــــــدد مــــــــن المـــــــجـــــــالات 
الاقتصادية والأمنية، 
وكذلك مجالات التغير 
المـــــنـــــاخـــــي والــــــــزراعــــــــة 
والمــيــاه والتعليم، كما 
جــرى مناقشة مبادرة 
الحكومة الهولندية في 
تــوقــيــع مــذكــرة تــعــاون 
فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــاب والــــتــــطــــرف، 
والتعاون مع الوزارات 
الأمنية لنقل الخبرات 
والـــتـــدريـــب فـــي مــجــال 
الأمــــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي 
وتــــــجــــــفــــــيــــــف مـــــنـــــابـــــع 
الإرهـــــــــــــاب ومـــكـــافـــحـــة 

المخدرات.
> أكــــرم ســمــحــان، 
ســفــيــر فــلــســطــين لـــدى 
الــتــقــى أول من  كـــوبـــا، 
أمـــــــس، عـــضـــو المــكــتــب 
الــــــســــــيــــــاســــــي لـــــحـــــزب 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
نـــافـــذ غـــنـــيـــم، فــــي مــقــر 
الــســفــارة الفلسطينية 
فــي العاصمة الكوبية 

هافانا، لاستعراض مخرجات ونتائج اجتماع 
الــذي  الــعــالمــي  الأحــــزاب الشيوعية والعمالية 
عُقد فــي هافانا خــلال هــذا الأســبــوع الماضي، 
كما وضعه في صــورة اللقاء الــذي جمعه مع 
قيادة الحزب الشيوعي الكوبي برئاسة نائب 
الرئيس الكوبي، والــذي تركز البحث فيه عن 
أفضل السبل لتعزيز الدعم الكوبي المتواصل 

للشعب الفلسطيني والقضية الوطنية.

>  ناصر القحطاني، سفير الكويت لدى 
إيـــطـــالـــيـــا، شــهــد أول مـــن أمـــــس، حــفــل تــخــرج 
الــــــ٢٨ من  الــتــعــاون الإقــلــيــمــي  منتسبي دورة 
كلية دفاع الناتو، من بينهم ثلاثة ضباط من 
الكويت، بدعوة من قائد الكلية الفريق أوليفييه 
الــدكــتــور كريستوفر  ريــتــمــان، وعميد الكلية 
شــــنــــاوبــــيــــلــــت، بــــمــــشــــاركــــة مــمــثــلــي 
الحكومة الإيطالية، وأكد السفير على 
أهمية مشاركة المؤسسات العسكرية 
الوطنية في دورات كلية دفاع الناتو، 
لرفع كفاءاتها المهنية، تماشياً مع 
الــفــعــالــة  الــكــويــت ومــشــاركــتــهــا  دور 
فــي الــحــوار والــتــعــاون الإيــجــابــي مع 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة لــتــعــزيــز الأمــــن 

والاستقرار العالمي.
> نهى خضر، سفيرة جمهورية 
مصر العربية لدى السنغال، شاركت 
أول مـــن أمـــــس، فـــي مـــراســـم افــتــتــاح 
مصنع مصري متخصص في إنتاج 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــتـــغـــلـــيـــف، بــمــشــاركــة 
الــــرئــــيــــس الـــســـنـــغـــالـــي مــــاكــــي ســـــال، 
وأكــدت السفيرة في كلمتها على أن 
افــتــتــاح المــصــنــع يُــمــثــل خــيــر نــمــوذج 
لمــــا يــســتــطــيــع أن يـــقـــدمـــه المــســتــثــمــر 
المصري لدول أفريقيا في ظل توجه 
الدولة نحو تذليل كافة العقبات أمام 
الــخــارج،  المستثمرين المــصــريــين فــي 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل اتــفــاقــيــة منطقة 
التجارة الحرة الأفريقية التي تدعم 

التكامل الأفريقي.
> فوتوشي ماتسوموتو، سفير 
الـــيـــابـــان لــــدى الــــعــــراق، أكــــد أول من 
أمس، على وجود حوارات مكثفة مع 
الــجــديــدة مــن أجــل تحقيق  الحكومة 
مشاريع تصب في مصلحة الشعب 
العراقي، قائلاً إن ١٧ شركة يابانية 
شاركت في معرض بغداد الدولي، مشيراً إلى 
أن بــلاده تعتزم فتح آفــاق أوســع بالاستثمار 
والتجارة في العراق، وأوضح أن منظمة جايكا 
تعمل على تقديم القروض الميسرة للحكومة 
الــعــراقــيــة فــي المــجــالات كــافــة، وخــصــوصــاً في 
مــجــال الــكــهــربــاء والمــيــاه والـــزراعـــة، لافــتــا إلــى 
إنجاز محطات الكهرباء والمياه في محافظة 

البصرة.

نهى خضر

فوتوشي ماتسوموتو

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

ناصر القحطاني

نزيه النجاري

عبيد سعيد بن 
طارش الظاهري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«حياة امرأة»... في دور 
السينما السعودية

الــســعــوديــة، الخميس المقبل،  تــبــدأ دُور السينما فــي 
الــذي يحكي قصة  عرض الفيلم السعودي «حياة امــرأة»، 
مريم الخارجة من حطام السنين وعناد التقاليد، والتي 
لــم تستسلم لأقــدارهــا، وظلت تــقــاوم جــور وظلم الأقـــارب، 
بعد أن تــزوجــت الــرجــل الــذي أحبّته، وتقف بــإصــرار أمــام 
مــحــاولات فصلها عــن زوجــهــا، مما يدفعها للانتقال من 
القرية إلى المدينة. ولأن زوجها لم يكمل تعليمه، فقد فشل 
فــي الحصول على فرصة عمل، مما جعله يمتهن بعض 
الـــزوج في  الأعــمــال البسيطة، وبــعــد بضع سنين يختفي 
ظــــروف غــامــضــة، مــمــا يــدفــع مــريــم إلـــى فــتــح بــســطــة على 
وتها والنفقة على أبنائها، 

ُ
الرصيف تُعينها على كسب ق

حينها تبدأ بطلة القصة صراعاً مستمراً مع ظروف الحياة.
الفيلم الذي جرى تصويره في مدينة الرياض، يشارك 
في بطولته كل من فوز العبد الله، ومحمد شامان، وشافي 
الحارثي، وريــم العلي، ومشعل المطيري، وهو من تأليف 
عــبــد الــهــادي الــســعــدي، ومـــن إخــــراج سمير عــــارف، ويُــعــدّ 
الفيلم أولى تجارب الكاتب والشاعر عبد الهادي السعدي 

الإنتاجية في عالم السينما.
يــقــول عــبــد الـــهـــادي الــســعــدي: «نــســعــى لــتــقــديــم فيلم 
ســـعـــودي يــعــبــر عـــن هــويــة المــجــتــمــع الـــســـعـــودي ويــنــاقــش 
قضاياه بكل جرأة، خصوصاً في ظل التطور السينمائي 
الذي تمر به المملكة وفقاً لرؤيتها الجديدة، والذي سيؤثر 

بالتأكيد على تطور الصناعة في المنطقة».
ومن الجدير بالذكر أن الفيلم سبق أن عُرض في عدة 
مهرجانات سينمائية؛ منها مهرجان العين السينمائي، 
ومـــهـــرجـــان أفــــــلام الـــســـعـــوديـــة، ومـــهـــرجـــان الإســـكـــنـــدريـــة 
الــنــقــاد فــي المهرجانات  السينمائي، وقــد حظي بــإعــجــاب 
الــســيــنــمــائــيــة، كــمــا نــــال اســتــحــســان المــشــاهــديــن وصُــنــاع 

السينما.
فيلم «حــيــاة امـــرأة» مــن إنــتــاج عبد الــهــادي السعدي، 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى خــلــق منصة  وتــــوزيــــع «رواد مـــيـــديـــا» 
سينمائية للاحتفاء بصُناع السينما السعوديين، وتُعدّ 
«رواد ميديا» واحدة من أوائل المؤسسات السعودية التي 
عملت في مجال السينما، وتأسست في ٢٠٠٥، ومنذ ذلك 
الوقت نظّمت عدة عروض تجارية ومهرجانات سينمائية 
في مدن ومناطق مختلفة بالسعودية يأتي في مقدمتها 
مهرجان جدة للأفلام الذي تأسس عام ٢٠٠٦، والذي يُعدّ 

أول مهرجان سينمائي في السعودية.

ملصق الفيلم (حياة امرأة)

توابع  زلزال  المطرب «النقاش»
عندما تواصلت المطربة أصالة معه تليفونيا اعتقد 
أنــه تعرض لمقلب سخيف من أحــد الأصــدقــاء، وبعد أن 
تأكد أنها أصالة وطلبت منه الاستعداد لمشاركتها تقديم 
فقرة فــي حفل ختام مهرجان الموسيقى اعتبرها ليلة 
الــقــدر، وبــدأنــا نتابع لقطات من (الــبــروفــات) بينه وبين 
أصــالــة فــي أكثر مــن (دويــتــو) عبر (السوشيال ميديا)، 

وذلك قبل أن يتحول الحلم في لحظات إلى كابوس.
هل كان ينبغي أن يتم استبعاد عامل النقاشة أحمد 
سالم في اللحظات الأخيرة من الغناء حفاظا على بريق 
وألــــق و(بــريــســتــيــج) الأوبـــــرا وأيـــضـــاً الـــصـــورة الــذهــنــيــة 

لمهرجان الموسيقى العربية العريق؟
شهد المــهــرجــان هــذه الــــدورة أعــلــى مــعــدلات الإقــبــال 
الــجــمــاهــيــري، بــعــد أن تــمــت الــســيــطــرة عــلــى جـــزء كبير 
مــن تــداعــيــات (كــورونــا)، وأقيمت الحفلات على مسرح 
(الــنــافــورة) المــفــتــوح، وتــعــددت كــل الأطــيــاف الموسيقية، 
بــدايــة مــن الافــتــتــاح بــأغــانــي واســتــعــراضــات الموسيقار 
الــرائــع عــلــي إســمــاعــيــل، بمناسبة مـــرور ١٠٠ عـــام على 
مــيــلاده، وشــاهــدنــا الإطــــلالات العربية، والتجانس مع 
كل الأعمار، الملمح الأساسي أن الشباب يمثلون القسط 
الوافر من الجمهور، لنرى عمليا أن الفن الرصين لا يزال 
له جمهوره، علينا فقط ألا نغلق الباب أمام موهبة جديدة 
تطرق الباب بخجل وعلى استحياء، إبعاد أحمد سالم 
يطرح أمامنا ســؤالا عن النظرة الطبقية في الفن، وهل 
ننتقي الفنان تبعا لوضعه الاجتماعي، أم أن الموهبة 
لها الكلمة العليا، لا ننكر قطعا أهمية الدراسة لصقل 
الموهبة، ولكن عندما يمتلك الفنان طموحا نحبطه أم 

نوجهه؟
هل تشعر بالحرج لو علمت مثلا المهنة الأولى لعدد 
من النجوم قبل احترافهم، أم على العكس تــزداد فخرا 
واعــتــزازا بهذا الإنجاز الــذي حققوه رغم أن الظروف لم 

تكن مواتية؟
مثلا الشيخ سيد درويــش اشتغل في البداية عامل 
بناء، وألهمته تلك المهنة الكثير من اللمحات الإبداعية، 
فكان يلتقط من أفواه العمال البسطاء الكلمات العفوية 
التي يــرددونــهــا ويعيد بناءها موسيقيا، ولــم يخجل 
يوما سيد درويش الذي أطلقوا عليه (فنان الشعب) من 
ذكر هذه الحقيقة، وكان يوقع كل أوراقه الرسمية يسبقه 

لقب (خادم الموسيقى).
فريد الأطرش كان يعمل باليومية لتوصيل الطلبات 
للمنازل للإنفاق على نفسه وأســرتــه، محمود شكوكو 
كان نجاراً، سناء جميل كانت تشتغل بتطريز مفارش 
المــوائــد، لأن أهلها فــي الصعيد توقفوا عــن مساعدتها 
ماليا لاحترافها الفن، وحكت لي أنها كانت مع زوجها 
الكاتب الصحافي الكبير لويس جريس، في حفل عشاء 
بمنزل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، لاحظت أن 
المفرش عليه توقيعها بأول حرفين من اسمها، وطلبت 
أن تــحــتــفــظ بـــه، وصــفــق لــهــا كـــل الــحــضــور، المــوســيــقــار 
محمود الشريف تنقل فــي العديد مــن المهن عمل بائع 
خضار وبطيخ وجزارا، ووافقت أم كلثوم في عام ١٩٤٦ 
أن يخطبها، وقطعا لم يكتمل الزواج لسبب آخر غير أنه 

بدأ حياته جزاراً.
استشعرت أصالة بعد أن استمعت عبر (السوشيال 
مــيــديــا) إلــى صــوت أحــمــد ســالــم أنــه لا تكفي فقط كلمة 
إلــى مــوقــف عملي، وتــلــك هي  تشجيع، أحــيــانــا نحتاج 
الرسالة التي حرصت عليها أصــالــة، عندما وجهت له 

الدعوة لمشاركتها الغناء.
يقينا لن تنتهي حكاية المطرب (النقاش) ليصبح هذا 
هو مشهد النهاية؟ هذا هو الاختبار المصيري، لو كان 
صاحب موهبة حقيقية فإن زيادة وقسوة الضربات التي 
يتلقاها ستزيد بنفس القدر ترقب الجمهور له، سيتحول 
الإحباط بداخله إلى قوة دفع جديدة تؤهله أكثر للتدريب 
لتثقيف صوته، لا أستبعد أن نراه خلال الأسابيع القادمة 
فــي حــفــل جــمــاهــيــري، يحكم فــيــه الــنــاس عــلــى موهبته، 

وموهبته فقط، العصمة دائما بيد الجمهور!

يحمل سؤال عمرميقاتي 
«أين المسرح اليوم؟

 حزناً على البلد وأحواله 
كحزنه على مدينته 

طرابلس وهي
 تُصدّر الجثث 

إلى البحار
 وتقتل طلابها
 لسقوط سقف

 الصف على الرأس

,
,

الممثل القدير يحتفظ بأوسمة في صندوق وليس  في صدر المنزل

: لبنان هو الدراما الكبرى ASHARQ AL - AWSAT عمر ميقاتي لـ 

ثــــــــلاث مــــــــــرات خــــــــلال خــمــس 
سنوات، دخل الفنان عمر ميقاتي 
المـــســـتـــشـــفـــى، لـــيـــبـــدأ حـــديـــثـــه مــع 
«الشرق الأوسط» بخلاصة: «على 
المــمــثــل أن يــحــيــط نــفــســه بــظــروف 
مــــريــــحــــة لـــيـــحـــافـــظ عــــلــــى نـــشـــاط 
دمــاغــه». خمسون عــامــاً أمضاها 
بـــــين المـــــســـــرح والإذاعـــــــــــة ومــــواقــــع 
التصوير، أشعلت آلاماً في الركبة 
ورفعت عالياً تقدير النِعم: «لا أزال 
واقــفــاً على قــدمَــي. أراعـــي صحتي 
وأحيطها بالحذر. عمري ٧٧ عاماً؛ 
علامتا النصر بــالأرقــام العربية. 
أصوّر مسلسلاً بعد أيام، وأمضي 
الــــوقــــت فــــي الـــــقـــــراءة والاســـتـــمـــاع 
للموسيقى الكلاسيكية. (بحيرة 
البجع) لتشايكوفسكي تذهلني، 

وأمرّن ذهني بألعاب مفيدة».
كانت أمامه ساعة قبل وصول 
سيارة تقله إلى مدينته طرابلس 
حــيــث «المـــســـرح الــوطــنــي»؛ مكانه 
الحميم. الطلاب هناك في انتظاره، 
فيقدّم لهم تدريبات تُحسّن الإلقاء 
بــالــفــصــحــى. خــــلال الــــحــــوار، قـــدّم 
صورة المتصالح مع نفسه، الواثق 
بخياراته: «أعتذر عن (عدم قبول) 
أدوار لا تليق، ومن أصل ١٠ خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وافـــقـــتُ على 
٥. الكتّاب والمنتجون يعرفونني 
جيداً. حين يطلبونني لشخصية، 
لا يفعلون ذلك إلا لثقتهم بقدرتي. 

الأهم؛ أن تُتاح ظروف مريحة».
عــمــر ميقاتي رفــيــق «الإذاعــــة 
اللبنانية» الرسمية، كتب وأخرج 
عـــشـــرات الـــبـــرامـــج، ومـــنـــح صــوتــه 
 فـــيـــهـــا الــلــحــم 

ّ
لـــشـــخـــصـــيـــات ضــــــخ

بـــقـــدر ما  يــنــتــظــر دوراً  والـــــــدم. لا 
الـــدور نفسه أن يشغله:  يــريــد مــن 
«الأدوار المفضلة تعتمد على دماغ 
الممثل وتُظهر حضوره وثقافته. 
في (شتي يا بيروت) كنتُ ذلك الأب 
الضئيل الذاكرة، لكنه الطيب تجاه 
ابنتيه. ثمة أدوار يمكن تأديتها 
بالتمثيل فقط. الدور الحقيقي هو 

ما نؤديه بشغف المهنة».
بسلامه الداخلي يقرأ المشهد 
الــــــدرامــــــي المـــــيّـــــال إلــــــى الــتــركــيــبــة 
المشتركة والــنــقــل مــن الــتــركــي: «لا 
بـــــأس؛ مـــا دام الــتــنــفــيــذ مــحــتــرفــاً. 
يستوقفني نوع يدّعي (الواقعية) 
وهي مزعجة برأيي، لكون بعض 
المَـــشـــاهـــد فــــي بـــعـــض المــســلــســلات 
الــجــرأة غيرها  غريباً عن بيئتنا. 
الــوقــاحــة، وحـــين تــغــلــب الأخــيــرة، 
أطـــــــرح عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام حـــول 
النوايا. للعمل الدرامي أصول، فإن 
سيطر الهمّ التجاري، قــلَّ الحياء 

وما هو مُوجّه للعائلة».
يعنيه أنّ صغاراً يعرفونه في 
تجولاته، فيطمئن إلى أنّ فنه آمن. 
هذا «مبدأ وتربية»؛ برأيه. هاجسه 
حــراســة مــا تعلّمه فــي مــنــزلــه، فلا 
يــخــدش عــيــنــاً أو يُــخــجــل جَــمــعــة. 
يــعــود إلـــى أنـــه ابـــن الــفــنــان الكبير 
نــــزار مــيــقــاتــي، مـــؤسّـــس «المــســرح 

الــوطــنــي» اللبناني. يُحمّله الأب 
الراحل مكانته وهيبته، فيخشى 
التفريط فــي الإرث. يسمّي والــده 
«أستاذي العظيم في الفن والأدب 
والفكر، ترك لي مكتبة تضم نحو 
٥٠٠٠ كتاب؛ بينها النادر»، ويعود 
بالتاريخ إلــى جــذور أمــه وشجرة 
العائلة. الرجل على عتبة الثمانين، 

أمامهما هو طفل لا يكبر.
أيــعــقــل أنــــه لـــم يــعــتــد الــغــيــاب 
الــرحــيــل؟ يقيمان  ولــم يتكيّف مــع 
لــيــلاً لأرى طيف  فــيــه؛ «فأستيقظ 
الوالدة إلى جانبي. الوالد بدوره 
لا يغادر أفكاري». إطلاق اسم الأب 
على قــاعــة «المــســرح الــوطــنــي» في 
طــرابــلــس، بهمّة المسرحي الشاب 
قـــاســـم إســطــنــبــولــي، يـــريـــح الابـــن 
ب 

ّ
لإحساسه بحضوره الدائم. يترق

الربيع المقبل موعداً لإصدار كتابه 
«مشوار نزار» عنه: «لم أرده سرداً. 
أكتبه منذ سنوات على شكل حوار 

يُظهر جماله الإنساني».
لا تتخذ مشاعر السخط في 
داخــلــه مساحة، إلا حيال الوضع 
الــلــبــنــانــي: «هــنــا الـــدرامـــا الــكــبــرى. 
درامــا الشعب. ما بعدها يهون». 
عاش حروباً وتحولات؛ «إنما ما 
يحدث اليوم لم نشهده من قبل». 
صرخته الوحيدة من وجعه على 
الإنسان الفقير الجائع، وكم تملأ 

فضاءات ولا تبلغ الآذان!
يــحــتــفــظ بـــأوســـمـــة تــقــديــريــة 
في صندوق، فليس عمر ميقاتي 
ممن يفلشونها في صدور المنازل. 
تـــمـــنـــحـــه إحــــســــاســــاً بــــــــأنّ الــجــهــد 
لا يُـــحـــجـــب. كــكــل نــفــس يــحــرّرهــا 
يـــردّ المحبة  الشبع مــن الــصــغــائــر، 
ه الناس 

ّ
بأبهى حلّتها إلى ما يكن

لـــــه... «الـــشـــبـــاب والـــكـــبـــار»، يــؤكــد 
ويشدد، «يعني أنني على السكة 
الصحيحة، وفني يحاكي العائلة 

بكامل أفرادها».

الــــســــمــــعــــة الــــطــــيــــبــــة لــيــســت 
وليدة يوم وليلة... هي مسار من 
المحاولات والــدروس والتجارب. 
سنوات وعمر ميقاتي يقدّم فناً 
محترماً على المسارح اللبنانية، 
ويبني مع الخشبة علاقة وفــاء. 
ل في أدوار تلفزيونية 

ّ
وهو إن تنق

أو أخــذتــه شخصية سينمائية 
إلــى عــالمــهــا، يبقى المــســرح الأعــزّ 

على القلب.
يــــقــــول عــــنــــه: «هــــــو عــلاقــتــي 
المباشرة مع الجمهور وحضوري 
المُــــدرَك. لا مــجــال لنسيان سطر، 
فذلك يسبّب إرباكاً. ينال المسرح 
مــــن أعـــصـــابـــي ويـــقـــضـــم وقـــتـــي. 
لــســبــع أو ثــمــانــي ســـنـــوات، وأنـــا 
أقدّم عروضاً متواصلة مع جورج 
خباز. بلغتُ مرحلة عــدم القدرة 
على الاســتــمــرار. باستثناء مرة 
أو اثنتين أسبوعياً، بات الذهاب 
إلى الشاتو تريانون (مسرح في 
ر 

ّ
منطقة الزلقا) صعباً ليلاً. تتعذ

الــقــيــادة ويــغــدو إرهـــاق الآخــريــن 
لـــطـــيـــفـــة. أرى مــن  مـــســـألـــة غـــيـــر 
الأفضل التفرّغ للكتابة والإخراج. 
(تمثلياً)، لم يعد الظرف يساعد».

عــلــى لــســانــه تـــــرِد اســتــعــادة 
ذكــريــاتــه أيــــام مــجــد المـــســـرح مع 
الــــرحــــابــــنــــة وزيــــــــــاد الـــرحـــبـــانـــي 
الــطــويــلــة. يشعر بأنه  والمــســيــرة 
أدّى قسطه. يحمل ســؤالــه «أيــن 
البلد  المسرح اليوم؟» حزناً على 
وأحــــوالــــه، كــحــزنــه عــلــى مدينته 
طرابلس وهي تُصدّر الجثث إلى 
الــبــحــار وتــقــتــل طــلابــهــا لسقوط 
ســـــقـــــف الــــــصــــــف عـــــلـــــى الـــــــــــرأس. 
المضيء في مشهدها هو «المسرح 
ــر عــرضــاً 

ّ
الـــوطـــنـــي» الــــذي يــحــض

عـــلـــى خــشــبــتــه. يــــســــدّد الــغــضــب 
تـــجـــاه مُــســتــحــقــيــه: «مـــســـؤولـــون 
فــيــهــم لأحـــد.  بمعظمهم لا خــيــر 

ضمائرهم ميتة».

بيروت: فاطمة عبد الله

عمر ميقاتي

الدمام: «الشرق الأوسط»
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 عاصمة الباكستان.

 دكان - من الالوان "معكوسة".

 وجع "معكوسة" - شهر ميلادي.

 نوتة موسيقية - اصبع.

 رقة القلب - مضيء.

 دولة عربية - بين جبلين "معكوسة".

 مدينة مغربية - غطاء "معكوسة".

 اظهر واشيع الخبر "معكوسة".

 للنفي - صوت الالم.

 مطربة اماراتية - غزال.

 ممثل مصري.
 مدينة يونانية - ضد حلو.
 خاصتنا - ولد - للتفسير.
 للتخيير - ابنية وعمارات.
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 صلب - آخر الديانات.

 بشر - حرف جر.

 اعلان للامة - شهر ميلادي.

 ضد يدوي - مطر خفيف - ضد ناضج.

 سكن الرهبان - آلة طرب "معكوسة".

 عاصمة بلجيكا.
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sport الـ غارديان الرياضي

روبرتو دي زيربي... مغامر جاء 
إلى برايتون كهدية في الوقت المناسب

كان اسمها أزمة النفط، أو البترول. والآن صارت تُدعى أزمة الطاقة وأزمة الغاز. 
وكـــان يــقــال إنــهــا الــطــوق العربي حــول الـــدول الصناعية. ولا يـــزال، رغــم بــحــار النفط 
الروسي، والغاز الروسي، وبترول فنزويلا. العالم أمام أزمة ٧٣ أخرى، لكن ليس بسبب 
حظر النفط العربي، وإنما بسبب حرب أوكرانيا، ولكن مَن يستطيع إقناع المستر بايدن 
(جو) أن لا مسؤولية للعرب بغلاء النفط وأزمة الطاقة، وهم فريق في سوق من فريقين: 
منتج ومستهلك؟ مثلهم مثل الغاز الروسي. مثل القمح الأوكراني. مثل الحرير الصيني.

العرب بدأوا حرب ٧٣ من أجل أراضيهم. واستخدموا سلاح النفط للسبب نفسه. 
لكنهم عام ٢٠٢٢ أفاقوا في يوم من أيام فبراير (شباط) الباردة، مثلهم مثل سائر سكان 
بلغوا أن قيصر روسيا داخل على أوكرانيا يحررها من الزمرة 

ُ
الكوكب الأزرق، وقد أ

النازية، وزعيمها المهرج فولوديمير؛ المهرج الذي انتُخب رئيساً بسبب برنامج تحبه 
ربات البيوت، ويشاهدنه في المطابخ ساعة إعداد العشاء.

الــيــوم فــي فبراير والــعــالــم يصطك بـــرداً، والقيصر يـــزداد سخطاً، وأنــا  منذ ذلــك 
أبحث بكل جديّة عن المسؤولية العربية في هذا الخراب الاقتصادي العالمي الهائل، 
من الجنيه إلــى الــيــورو. ولست أعثر إلا على جــواب عن ســؤال غير مفهوم: لمــاذا على 
العرب أن يخسروا لكي يربح الغرب، وتنخفض خسائر الروس؟ وما هي علاقتنا بهذه 
الأسماء الجديدة التي نسمعها كل يوم للمرة الأولــى؟ مثلاً - فقط مثلاً - كان العالم 
أجمع يعرف أن الأوكرانيات من جميلات الكرة والسلالة السلافية، لكن مَن منا كان 
يعرف أنه إذا اجتاح القيصر محيط بحر آزوف، فسوف ترتفع أسعار الفطور، وحميص 

الذرة، وعصائر الشعير؟
ثم، عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم. أزمة ٧٣ أدّت إلى ألف اختراع واختراع. 

طاقة مائية، على طاقة شمسية، على طاقة هوائية.
خلال أزمة ١٩٧٣ تضاعفت أسعار النفط في المكسيك مرتين في يوم واحــد، ومع 
ذلك كان يُشتَم النفط العربي في اليوم ثلاث مرات على الأقل. واكتشفت أميركا وكندا 
– بين البدائل – النفط الرملي الذي أصبح استخراجه اقتصادياً مع الأسعار الجديدة. 
وتحول الغرب عن السياسيين المحترفين إلى الاقتصاديين المحترفين. وعيّنت فرنسا 
أستاذ الاقتصاد ريمون بار رئيساً للوزراء. واكتشف الفرنسيون أنه لم يَعد هناك معنى 

للقول: «نحن لدينا الأفكار». فقد كان لا بد من وجود الآبار أيضاً.
دخلت السعودية ميدان إنتاج السيارات الكهربائية، ليس بسبب حرب أوكرانيا. 
هــذه مسألة لا تُعد فــي ستة أشــهــر. هــذا جــزء مــن رؤيــة واســعــة حــول تعدد المداخيل، 
ونظرة واحدة إلى مستقبل النفط، ومستقبل الطاقة، ومستقبل العالم. شركة «أرامكو» 
مستفيدة من الأزمة الحالية؛ لأن هذا هو دورها، ومن أجل أن تربح، أسّسها السعوديون 

والأميركيون قبل نحو قرن. فمَن في هذا العالم يريد شريكاً مفلساً أو فاشلاً؟
من المؤسف أن الإدارة الأميركية لا تزال أسيرة عصر النفط، فيما العالم بدأ يفكر 
في تجاوز الطاقة، وإدارة بايدن تحمّلنا مسؤولية خسائر الانتخابات النصفية، مما 
يذكرنا بيوم كان جدودنا يعتقدون أن ألم الــرأس النصفي يأتي من وجــود تــوأم في 

الرأس لم تُستكمل ولادته، ولذلك سُمي الشقيقة!
يا صاحب الفخامة، مضى نصف قرن على «حرب النفط». وقبل أشهر قليلة لم نكن 
نعرف شيئاً عن بحر آزوف، أو نعرف الفرق بين فلاديمير وفولوديمير... إلا من الصورة!

النفط والطاقة: فلاديمير وفولوديمير
الملياردير الأميركي المثير للجدل إيلون ماسك يقود تحولاً خطيراً كبيراً في عالم 
السوشيال ميديا، اليوم، ومن الصعب التوقع الدقيق لمآلات ومصاب مياه هذا التحول 

العظيم.
اشترى الرجل منصة «تويتر»، أشهر منصة عالمية للتفاعل وتوجيه الرأي العام 
في العالم اليوم - نتذكر طبعاً منصة «تيك توك»، لكن ذاك حديث آخر - منصة «تويتر» 
كما نعرف كانت مستقبلة / مصدرة للتوجهات والآراء المراد تعميمها في العالم من 
الليبرالية المتطرفة من أنصار «ديــانــة» التحولات الجنسية، وتقديس  طــرف القوى 
قضية البيئة وشيطنة البترول والغاز وتشجيع الفوضى وتقويض السلطات... إلخ 

الأجندة المعروفة.
من يخالف هذه «الديانة» يُنفى من أرض السوشيال ميديا، كائناً من كان، حتى 
لو كان الرئيس الأميركي القوي دونالد ترمب نفسه، الذي طردوه من جنة «تويتر» في 

ذروة التنافس السياسي مع التيار الأوبامي، وواجهته جو بايدن.
تــذكــرت كلمة سمعتها مــن صديق ذكــي ونير العقل، تخرج منذ سنين فــي أعــرق 
الجامعات الغربية، وعمل في القطاعين العام والخاص، داخل وخارج البلاد العربية، قال 
هذا الصديق، حين شطبت إدارة «تويتر» ترمب من صفحاتها، إن هذا الإجراء من أخطر 
التحولات التي سيقف عندها التاريخ ملياً، وستكون له ارتدادات عظيمة سنراها لاحقاً.
الليبرالية الأوبامية المتطرفة، كان  وقــد كــان... فــإن ترمب وكــل من يعارض الآراء 
يُنفى من أرض «تويتر». هــذا السلوك كــان من أشــد المحفزات لإيلون ماسك للسيطرة 
على «تويتر» نفسها، ثم نفي الصقور الأوبامية من مهاويس الديانة الجديدة من عربة 

القيادة في «تويتر».
هذا أمرٌ له ما بعده، لذلك سارع تيار الليبرالية المتطرفة «القوي» لحشد قوته ضد 
ماسك، مادياً ومعنوياً، الرئيس بايدن علق بالقول: «ما يقلقنا الآن جميعاً هو قيام 

إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم!».
وكأن «تويتر» قبل ذلك كانت منصة للصدق والنقاء والبراءة! كما تعجب بصدق 

الأستاذ ممدوح المهيني في مقالته الأخيرة بهذه الصحيفة.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بعث برسالة إلى إيلون 
ماسك، يحثه فيها على «ضمان أن تكون حقوق الإنسان شيئاً أساسياً بالنسبة لإدارة 
(تويتر)». معتبراً فصل ماسك فريق حقوق الإنسان في «تويتر» بداية غير مشجعة، وكأن 
ماسك هو جنكيز خان أو موسوليني!! في حين نعلم كلنا أن هذه الزمرة من الشبيبة، 

«تويتر»، فريق سياسي مؤدلج. في إدارة حقوق الإنسان بـ
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في كلمة كاشفة قال برسالته لماسك: «أكتب 

بقلق وخوف على مجالنا الرقمي العام ودور (تويتر) فيه».
لاحظ وكأنه يتحدث عن ملكية خاصة وشرعية لا نقاش فيها، في احتكار الصوت 

والقيم على منصات السوشيال ميديا!
وبعد، هل يعني ذلك الدفاع عن سياسات ماسك الجديدة كلها، وهو أصلاً بدأ للتو؟!

لــم نكتشف بعد كــل خططه المستقبلية، وأفــكــاره  الــدفــاع عــن شخص  الــتــهــور  مــن 
السياسية والأخلاقية الكبرى، ولكنها وقفة نقد مع الهراء والنفاق الليبرالي المتطرف.

الرجل كما قال ممدوح المهيني: «سيُغضب كثيرين وستلاحقه السكاكين من اليسار 
واليمين مصيباً كان أو مخطئاً».

مطاردة الساحر إيلون ماسك

عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو لدى حضورها حفل «غالا» السنوي 
اع الفن والأفلام والأزياء والترفيه بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

ّ
لصن

عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ثــــمــــانــــيــــة أشــــهــــر 
مـــن وفـــــاة المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الــثــانــيــة، ســتــشــهــد المــمــلــكــة 
المتحدة يــوم عطلة رسمية 
بـــمـــنـــاســـبـــة تــــتــــويــــج المـــلـــك 
تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث فـــي مــايــو 
(أيـــــــار) المـــقـــبـــل. وكـــانـــت قد 
أعــــلــــنــــت رئــــــاســــــة الـــــــــــوزراء 

البريطانية في بيان أن يوم 
العطلة سيكون في الثامن 
من مايو (أيار)، بعد يومين 
من الحفل الذي سينظم في 
ديـــر ويــســتــمــنــســتــر، حسب 
وكالة الصحافة الفرنسية.

البيان عن رئيس  ونقل 
الوزراء ريشي سوناك قوله 
إن «تتويج ملك جديد هو 
لـــحـــظـــة فـــــريـــــدة لــــبــــلادنــــا»، 

معرباً عن أمله في أن يكرم 
الشعب «تشارلز الثالث عبر 
المشاركة في الفعاليات على 
المستويين المحلي والوطني 

في كافة أنحاء البلاد».
وقــــــــــــال ســــــــونــــــــاك: «إن 
تـــتـــويـــج الــــعــــاهــــل الـــجـــديـــد 

لحظة فريدة لبلدنا. 
وتقديرا لهذه المناسبة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، يــســعــدنــي أن 

أعـــلـــن عـــن عــطــلــة مــصــرفــيــة 
المــتــحــدة  إضــافــيــة للمملكة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا الـــــعـــــام المـــقـــبـــل». 
وتـــابـــع «أتـــطـــلـــع إلــــى رؤيـــة 
الناس يجتمعون للاحتفال 
وتـــقـــديـــم الاحـــــتـــــرام لــلــمــلــك 
تـــشـــارلـــز الـــثـــالـــث مـــن خــلال 
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي الأحـــــــــــداث 
المحلية والوطنية في جميع 

أنحاء البلاد تكريما له». 

وقــــال مــســتــشــار دوقــيــة 
لانـــكـــســـتـــر، أولـــيـــفـــر دودن، 
الـــتـــتـــويـــج «يـــجـــمـــع بــين  إن 
الإجـــــــــلال والــــــوقــــــار ولــكــنــه 

احتفالي أيضاً».
شـــــهـــــدت  أن  وســــــــبــــــــق 
بريطانيا يوم عطلة رسمية 
بـــمـــنـــاســـبـــة تـــتـــويـــج المــلــكــة 
إليزابيث الثانية في الثاني 
من يونيو (حــزيــران) ١٩٥٣ 

وكـــذلـــك يـــوم دفــنــهــا فـــي ١٩ 
سبتمبر (أيلول) الماضي. 

وســــــوف يـــكـــون تــتــويــج 
الثالث أقصر وأقل  تشارلز 
 مــن تــتــويــج والــدتــه، 

ً
تــكــلــفــة

نــزولاً عند رغبة الملك. وقد 
اســــتــــغــــرق تــــتــــويــــج المـــلـــكـــة 
إلـــيـــزابـــيـــث أكـــثـــر مــــن ثـــلاث 
ســاعــات وجـــرى أمـــام ٨٢٥١ 
الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك (رويترز)مدعواً احتشدوا في الدير.

١٫٦ مليار دولار جائزة اليانصيب الأميركية... والفائز غائب
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أسفرت عملية سحب جائزة «باوربول» 
الأميركية الكبرى، البالغة قيمتها ١٫٦ مليار 
دولار، عـــن فـــوز رقـــم قــيــاســي عــالمــي جــديــد. 
يـــتـــقـــدم أي شـــخـــص لإعــــلان  لــــم  وحـــتـــى الآن 
تطابُق تذكرة اليانصيب التي اشتراها مع 
الأرقام، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».

وأمام الرابح، في حال وُجِد، أيام لتسلّم 
جائزته، وفــي حــال تطابقت تــذاكــر أكثر من 
شخص مع الأرقام التي انتهى إليها السحب 
الأربـــــــعـــــــون، فـــيـــتـــقـــاســـمـــون المـــبـــلـــغ الــضــخــم 
مناصفة. ولا تتعدى فرصة الفوز بالجائزة 
أصـــلاً نسبة واحـــد عــلــى ٢٩٢٫٢ مــلــيــون، مع 
العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال 
إصــــابــــة شـــخـــص بــصــاعــقــة هــــو واحــــــد عــلــى 
مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية 
الأميركية. ويمثل مبلغ ١٫٦ مليار دولار ما 
سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على 
أن تُدفع جائزته في ٣٠ قسطاً خلال ٢٩ عاماً.

أما إذا شاء تسلّم جائزته دفعة واحدة، 
فلن يتلقى ســوى ٧٨٢٫٤ مليون دولار. وأياً 
كـــانـــت الــصــيــغــة الـــتـــي يـــخـــتـــارهـــا، ســـتـــؤدي 
الـــضـــرائـــب إلــــى حــســم جــــزء مـــن المــبــلــغ الـــذي 
يفوز به. وكان عدد من المحظوظين انتزعوا 
مناصفة عام ٢٠١٦ مبلغاً قياسياً هو ١٫٥٨٦ 

رجل يشتري تذاكر يانصيب قبل السحب (أ.ب)مليار دولار، اعتُبر يومها «جائزة القرن».

عقار جديد يعمل بتقنية التعديل الوراثي لعلاج «قصور القلب»
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــطـــي إنــــــجــــــاز جـــــديـــــد فــــــي مـــجـــال 
الـــعـــقـــاقـــيـــر، الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى الــهــنــدســة 
الـــوراثـــيـــة، الأمــــل لــعــلاج شــكــل خــطــيــر من 
القلب)  أشــكــال فشل القلب وهــو (قــصــور 
ألــــــــف مـــريـــض  الـــــــــذي يـــصـــيـــب نــــحــــو ٥٠ 
بـــريـــطـــانـــي، حـــســـب مــــا أوضــــحــــت نــتــائــج 

تجربة بريطانية بارزة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يثمر 

بــهــا عـــقـــار، يــعــمــل عــلــى تــعــديــل الــحــمــض 
النووي في الجسم دون إزالــة أي أنسجة 
لدى المرضى. وليست هناك حاجة إلا إلى 
تعاطي جــرعــة واحـــدة فــقــط. وفــق «ديلي 
علن عنه 

ُ
ميل». ويفتح هذا الإنجاز، الذي أ

خـــلال مــؤتــمــر لجمعية الــقــلــب الأمــيــركــيــة 
الــبــاب لعلاج مجموعة من  فــي شيكاغو، 
الحالات المرضية بطريقة مماثلة من بينها 
الــعــمــى، وارتـــفـــاع الــكــولــيــســتــرول، وحتى 

فيروس نقص المناعة البشرية.

الــذي  ويــقــوم هــذا العقار التجريبي، 
يطلق عليه «إن تي إل إيــه - ٢٠٠١»، على 
تــقــنــيــة «كــــريــــســــبــــر»، وهـــــي مــــن تــقــنــيــات 
الهندسة الوراثية الحاصلة على جائزة 
نوبل. وقد تم علاج ١٢ مريضاً حتى هذه 
اللحظة في إطار تجربة نفذها أطباء قلب 
تابعون لهيئة الخدمات الصحية الوطنية 
البريطانية في المستشفى الملكي المجاني 
بــلــنــدن، فــضــلاً عــن عـــيـــادات أخــــرى. وقــال 
الأستاذ جوليان غيلمور، كبير الباحثين: 

«هــذه هي أول تجربة في مجال التعديل 
الوراثي يتم إجراؤها على بشر أو داخل 
الــدراســة المشار  الجسم البشري، وتثبت 
إليها إمكانية القيام بذلك مع الحفاظ على 
عنصري الأمــان والسلامة». وعلى عكس 
الأزمة القلبية، التي تحدث عندما يتوقف 
وصــــول الــــدم إلـــى الــقــلــب بــشــكــل مــفــاجــئ، 
يعد فشل القلب حــالــة مرضية مزمنة لا 
يستطيع فيها القلب ضخ الدم بشكل جيد 
عقار من الهندسة الوراثية لعلاج فشل القلب ومناسب نتيجة ضعف في عضلة القلب. 

وفاة المغني الأميركي 
آرون كارتر عن ٣٤ عاماً

لوس أنجليس- لندن: 
«الشرق الأوسط»

ــي الــبــوب والهيب 
ِّ
وُجـــد مــغــن

هــوب الأميركي آرون كارتر ميتاً 
فـــي حــــوض الاســتــحــمــام بمنزله 
فــي لانكستر بــولايــة كاليفورنيا 
الأمــيــركــيــة. واشــتُــهــر كـــارتـــر (٣٤ 
عاماً) في مطلع الألفية بألبومه 

.«(Come Get It)  كام غت إيت»
وقـــال نــاطــق بــاســم الــشــرطــة، 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»،  لـــ
إن جثة شخص ميت وُجــدت في 
مـــنـــزل المـــغـــنـــي، صـــبـــاح الــســبــت، 
لكنه امتنع عن تأكيد هوية هذا 

الشخص. 
وأوضح «تي إم زي» أن آرون 
كــــارتــــر؛ وهـــــو الــشــقــيــق الأصـــغـــر 
لعضو فرقة «باكستريت بويز» 

نيك كارتر. 
وكــــان كـــارتـــر، المـــولـــود فـــي ٧ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ١٩٨٧ 
فـــي تــامــبــا بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا، قد 
بـــدأ مسيرته الموسيقية فــي سن 
الــســابــعــة. وكـــان عــمــره ٩ سنوات 
عندما أصدر ألبومه الأول «كراش 
عــام   «(Crush on You) يـــو  أون 
١٩٩٧. وبِيعت في الولايات المتحدة 
٣ ملايين نسخة من ألبومه «آرونز 
بارتي (كام غت إيت)» الصادر في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٠، مما حقق 
له نجومية واسعة لدى الصغار 

والمراهقين.
كـــــارتـــــر فــي  وشـــــــــارك آرون 
جـــولات مــع «باكستريت بويز» 
ومـــع الــنــجــمــة بــريــتــنــي ســبــيــرز، 
وراح يظهر فــي الأقــســام الأولــى 
مــن حــفــلاتــهــم المــوســيــقــيــة. وفــي 
ألــــبــــومــــه «أوه  فــــــاز  عــــــام ٢٠٠١ 
الــذي شارك   «(Oh Aaron) آرون
فـــيـــه الـــغـــنـــاء مــــع شــقــيــقــه نــيــك، 

بأسطوانة بلاتينية.
ورغـــــم تـــراجـــع شــعــبــيــتــه إلــى 
حــــد مــــا مــــع تـــقـــدمـــه فــــي الـــعـــمـــر، 
واظـــــب كـــارتـــر عــلــى الـــظـــهـــور في 
بــرامــج تلفزيونية وإصـــدار أغــانٍ 
جديدة عبر الإنترنت. لكن حياته 
الــــخــــاصــــة المــــضــــطــــربــــة؛ ومـــنـــهـــا 
ـــائـــه، 

ّ
الـــخـــلافـــات المـــالـــيـــة مــــع أشـــق

جعلته فريسة الصحف الشعبية. 
بـــدأ يخضع  وفـــي عـــام ٢٠١١ 
لعلاج من الإدمان، وأشهر إفلاسه 
الــتــي  الــــديــــون  بــفــعــل  عـــــام ٢٠١٣ 
أرهــقــتــه، وخــصــوصــاً الضريبية 
منها. وواجــه الكثير من المتاعب 
مـــع الــســلــطــات، مــعــظــمــهــا بسبب 
حــــيــــازتــــه المـــــــخـــــــدرات والــــقــــيــــادة 
الـــخـــطـــرة. وفــــي وقــــت ســـابـــق من 
قــــال لصحيفة  الـــحـــالـــيـــة،  الــســنــة 
«ديلي ميل» الشعبية البريطانية: 
«إذا أراد أي شخص أن يناديني 
ض  بحطام قطار، فأنا قطار تَعرَّ
لــكــثــيــر مـــن الــــحــــوادث وخــــرج عن 

مساره لأسباب عدة».

ي البوب آرون كارتر (إ.ب.أ)
ّ
مغن

دواء قديم لمحاربة البكتيريا المقاومة
القاهرة: حازم بدر

دفـــــــــــع الاســـــــــتـــــــــخـــــــــدام غـــيـــر 
المـــعـــقـــول لـــلـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
الــــبــــكــــتــــيــــريــــا لــــتــــطــــويــــر آلــــيــــات 
مقاومة لهذا النوع من العلاج، 
وهــي الــظــاهــرة، المــعــروفــة باسم 
المــضــادات الحيوية»،  «مــقــاومــة 
والتي تعتبرها منظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة، واحــــــــــــدة مــــــن أكـــبـــر 
التهديدات للصحة، حيث يمكن 
أن يــعــيــدنــا نــقــص الـــعـــلاج ضد 
البكتيريا المقاومة، إلى زمن مات 
فــيــه مــلايــين الأشـــخـــاص بسبب 
الالتهاب الرئوي أو السالمونيلا.
وتعد بكتيريا «الكلبسيلة 
الرئوية»، وهي شائعة جداً في 
المــســتــشــفــيــات وخــبــيــثــة بشكل 
خاص، أحد مسببات الأمراض 
التي أصبحت أسلحتنا ضدها 
فـــريـــقـــا  غــــيــــر حـــــــــــادة، غــــيــــر أن 
بـــحـــثـــيـــا مـــــن جــــامــــعــــة جـــنـــيـــف، 
اكتشف جزيئا مضادا للهربس 
يـــســـتـــخـــدم مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــيـــات، 
يضعف السطح الوقائي لهذه 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا ويـــســـهـــل لــلــخــلايــا 
المناعية مهمة القضاء عليها، 

وتم نشر هذه النتائج (السبت) 
في مجلة «بلوس وان».

وتــــــســــــبــــــب «الــــكــــلــــبــــســــيــــلــــة 
الــرئــويــة»، العديد من التهابات 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي والأمـــــعـــــاء 
والمــــــســــــالــــــك الـــــبـــــولـــــيـــــة، ونــــظــــراً 
لمـــقـــاومـــتـــهـــا لمـــعـــظـــم المـــــضـــــادات 
الــــحــــيــــويــــة الــــشــــائــــعــــة وقـــوتـــهـــا 
الــعــالــيــة، يمكن أن تــكــون بعض 
سلالاتها قاتلة بنسبة ٤٠ إلى ٥٠ 
فــي المــائــة مــن المصابين، وهناك 
حــاجــة ملحة لتطوير جزيئات 
علاجية جديدة لمواجهتها، ومنذ 
الثلاثينيات، اعتمد الطب على 
الــحــيــويــة للتخلص  المــــضــــادات 
من البكتيريا المسببة للأمراض، 
ولكن هناك طرق أخرى ممكنة، 
من بينها محاولة إضعاف نظام 
الدفاع للبكتيريا حتى لا تتمكن 
بعد الآن مــن الــهــروب مــن جهاز 

المناعة.
وأظـــــهـــــر الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 
مـــــن جــــامــــعــــة جــــنــــيــــف، أن هــــذا 
الطريق واعد للغاية لأن ضراوة 
«الكلبسيلة الرئوية» تنبع إلى 
حد كبير من قدرتها على تجنب 

هجمات جهاز المناعة.
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